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كلمة توضيحية 

فى الفصول التالية دراسة مقارنة لروائة "روسو كروسو" للكاتب 
البريطانى دانييل ديفو: فالفصل الأول بوضيح تاريخ الصراع البحرى بين الأورببين 
والمسلمين فى القرون الأخيرة غداة القضاء على المسلمين فى الأندلس وعشية 
الحجمة الاستعماربة على بلاد الإسلام؛ بغية إلقَاء الضوء على ما ورد بالروانة 
من هجوم بعض السفن الإسلامية على السفينة الى كان بطل الروادة يعمل بها 
ووقوعه أسيرا فى بد أحد المغاربة إلى أن اسسطاع الحرب من سيده والعمل بعد 
ذلك نجارا على أحد المراكب الإنجليزية. والفصل الثانى بعايم موضوعا خطيرا 
هو أكل لوم البشرء ذلك التصرف الذى شنع به الفربيون على الشعوب الزنجية 
فى أفريميا وجزر الحيط الأطلسى الجنوبية» والذى ثبت أنه ضارب فى أعماق 
الزمن وأ نكثيرا من الشعوب قد مارسته فى ظل ظروف معيدة؛ وأن من 
الغريين واليابانيين من بمارسه حتى الآن. أما الفصل الثالث فيتداول بعض 
القضادا الهامة اللى لم تصل رغم ذلك فى أهميتها إلى القضيئين السابقتين» 
كنضية العْرّى مثلا وقضية اللحوم التى تؤكل أو لا تؤكل واخئلافها من أمة إلى 

أمةء 
هذا من حيث مضمون الروابة والمقارنة بينه وبين الأوضاع التاريخية 


والسياسية خبارجهاء آنآ مى ناحية الارفة القمبه قد .وقفيكة فى الششصول 
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الثلائة الباقية إزاء المقارنة سين رواينا والأحداث الى وقعت للبحار 
الأسكتلتدى قبل تأليف "روبنسون كروسو" يقليل من جهة» وبين الروابة أيضًا 
ورسالة 'حى بن ننظان" من جهة أخرى. ثم خصصت الفصل الأخير لفنحص 
ترجمة بطرس البستانى فى القرن التاسع عشر للروابة التى بين أندينا ومدى 
توفيقه فى تلك الترجمة والعوامل التى أثرت على عمله من ددنية وسياسية 
واجشماعية وما إلى ذلك. وقد طبعت ترجمته فى بيروت بعدوان "التحفة 
البسنانية فى الأسفار الكروزية أو رحلة روبنصون كروزى" ٠‏ والمرجو أن يكون 
ذلك الفصول بعض الفائدة» وألا تكون عيوبها من الفداحة بمكان. 
وقبل الدخول فى الدراسة المزمعة حول روادة "روضسون كروسو”" 
للكاتب البريطانى دانييل ددهو بنبغى أولا أن تأخذ فكرة سريعة عن الروادة المذكورة 
حتى نعرف ما نحن مقبلون عليه. تقول موسوعة 'الويكيبيديا" إن "روسسون 
وسو" قصةكبها دانيال ددفوء ونشرها لأول مرة عام 1715م. وهى تحكى قصة 
شاب عاش فى جزرة من الجزر وحيدا لمدة طويلة دون أن ايل أحدا من البشر» 
ثم يمد غدة سووات القى ,أحد التويحكتين قعلعه يعض مأ وصصل الية الإنسان 
المتحضر من تقدم فكرى واتخذه خادما له. ليعود فى نهابة القصة مصطحبا 
خادمه هذا إلى أوروبا حيث العام الممدن. 
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وتبدأ القصة بمغادرة كروسو إجلترا فى رحلة مجربة فى سيّمير عام١78١م‏ 
الفا رغبات والدبه. وبسطو القراصنة على السفينة وسصبح كروسو عبدا 
للمغارية: إلا أنه مك من الحرب فى زورق ويصادق قائد سفينة برتغالية قادمة 
من الساحل الغربى لأفْرميا فى طرنها إلى البرازيل» وهناك بصب حكروسو مالكا 
الإحدى المزارع وينضم إلى بعثة لجلب العبيد من أفْرمَيا . وتغرق السفينة الى كان 
فبها وقتذاك فى عاصفة تبعد أرعين ميلا فى البحر فى مدخل نهر أوربنوكو فى 
٠١‏ سبتمير عام 1788م فيموت جميع الركاب ما عداه. ويسمكى من استخلاص 
الأسلحة والأدوات والتجهيزات الت ىكانت فى السفينة قبل أن تتحطم ماما 
وتخوص فى الماء . ثم ببنى سورا لمسكقه؛ ويصنع تقوما عرف به على مرور الزمن 
من خلال علامات برىمها على قطعة خشب. كما شوم بالصيد وزراعة الذرة 
وعلم صناعة الفخار وتربية المعن وقرأ الإنيجيل ويصبح مدينا فجأة وبشكر الله 

على هذا المصير الذى اتهى إليه إذ لم بكد نقد شيئًا سوى رقمّة البشر. 
وفى بوم من الأام كنش ف كروسو جماعة من أكلى لوم البشر يقومون بزدارة 
الجزيرة يلوا وبأكلوا أسراهم . وعندما استطاع سجين من السجناء الحروب انضم 
إلى كروسوء فسماه: "فرادداى: 5130817" باسم بوم الجمعة» الذى قابله فيه وشرع 
علس كرحي بق قله معو كنا بج قي غوله رو لمان 1م 
تصل مجموعة جديدة من السكان الأصلبين لصنع وليمة أخرى من اللحوع البشرية 
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ويسسطيع جمعة وكروسو قتل معظهم مع الاحتفاظ باثنين من أسراهم: أحدهما هو 
والد جمعة» والثانى أسبانى . ويخبر هذا الأخي ركروسو بأن مجموعة من الأسبان 
الذين غرقوا موجودون على هذه الجزدرة. ويستطيع الثلاثة بمعاونة هؤلاء الأسبان 
بناء سفينة بحرون بها إلى أسبانيا . بيد أن سفينة إنجليزبة تظهر وبمّع فيها تمرد 
سيطر أصحابه على السفينة ويتركون قائدهم على المزيرة» لكن القائد يستطيع» 
بمساعدةكروسوء اسارداد السفينة. ثم نساف ركروسو بعد ذلك إلى البرتغال 
للبحث عن قائده القديم الذى ُخبره أن مرحت اإوازلية قد جعلته رجلا غنيا . 
ومن البرتغال يساف ركروسو برا إلى نجلا عن طردق أسبانيا وفرنسا حيث 
يتعرضون فى جبال البديتيز لمجوم من الذتاب. ويُمر ركروسو بيع مزرعته لأن 
عودته إلى الرازي ل كانت تستازم تحوله إلى الكاثوليكية, وهو ما لا بربده. ثم سزوج 
ويصبح أنا لثلاثة أطفال. وعددما موت زوجته ويصبح أرمل يعود إلى جزيرته فى 

نهاية المطاف. 
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الترصنة البحربة بعد مأساة الأندلس 

فى ضوء الصراع الإسلامى الأوربى 
تتضمن روادة "روبسون كروسو": بين ما تتتضمن من أحداث» وقائع 
صراع بين السفن الأوربية بعضها وبعضء وكذلك بين السفن الأوربية وسفن 
المسلمين. وسوف أتعرض هنا بالدراسة للمَرصنة الأوربية فى البحار 
والححيطات آنْذاك ووقوف السفن الإسلامية للك العرددة بالمرصاد؛ ملقّيا الضوء 
على خلفية تلك الأحداث بحيث يستطيع القارئ أن يفهم دوافعها وبواعثها 
ويربط أجزاء الصورة بعضها ببعض فتّبدو له الأحداث فى وضعها المكامل؛ 
ومن ثم يكون فهمها أسهل وأعمق» ويكون الحكم عليها أصحْ وأدق. لد ذكر 
كروسوه :بطل الروانة وسارد أحدائهاء (بدءا من ص6١‏ قصاعدا) أنه قد أسر 
حي ن كان على من مركب فى طربقّه إلى غينيا عائدا من بريطانيا ليسأف 
نشاطه التجارى هناك إذ هجم عليهم مركب مغربى استطاع جارته أن 
يستولوا على المركب الذىكان على منه: وأخذوه هو وسائر م نكانوا فيه 
كارف إلى سلى' بالمغرب حيث صار روبنسون كروسو عبدا لصاحب 


المركب الذى هاجمهم . 


' وكانت سلى إحدى نقاط الانطلاق لسفن المجاهدين المسلمين الذي ن كانوا بنَصِدَّوْن للسفن 
الأوربية بعد سقوط الأددلس وتعرّض المسامين الباقين هداك للمذايح وحاكم التنتيش 
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وقد ذكركروسو أنه ميحد ماكان بتوقعه على بد المغاربة من معاملة 

سيئة. كما أنه لم يحاول تشوبه صورة سيده؛ وإن عبر عن ضيقّه رغم ذلك 
مجياة العبودية؛ وشرع بعد انصرام عامين من وقوعه فى الأسر بفكر فى الحروب 
والنجاة جربته» إلى أن تيسر له ذلك» واصطحب معه غلاما آخر لسيده اسمه 
كسار فى الترجمة العربية» وإنكانت الرواية تطلى عليه: "زمناكة"؛ وكان 
مسلما . كذلك لم يحاول رونسون كروسو وصف الحياة فى بلاد المغاربة رغم 
أنه قضى فيها سنتين أو أكثركان يعيش أثناءهما مع أسرة مغربية. وقد أطلقٌ 
المؤلف» من خلال كروسوء لفظ "1316: القرصان" على قائد المركب الذى 
طاردهم فى البحر شرق جزر الكانارى'؛ أى على بعد "فرك ةكمب" من 


الإجرامية والتنصير والتهجير القسررين ومصادرة الأموال. . . إلى حر هذه الشناعات 
والبشاعات إن كان لحا من آخرء وهو ما انتهى سربعا إلى اسستصال الإسلام من تلك البلاد 
بعد أن نعمت فى ظل حكم المسلمين بقرون من الحربة والانفتاح الفكرى والتعايش السلمى 
بين الأدمان. 

' وقد وصف دانييل دفو المركب على لسان روشسون كروسو أنه "10161 امك اتتا1": 
وفسر البستانى كلمة "20781" بأنه "مركب فيه قرصانء أى لصوص بحر" . لكده أهمل 
ترجم ةكلمة "3511لئنا1" (ص١٠)‏ . ولا ننس أن البستانى كان فى ذلك الوقت من رعايا 
الدولة العثمانية» فأغلب الظن أنه تحاشى تلك الإشارة المسيئة لكام الدولة» وإ نكانت 
الكملة فيما أتصور تعنى هنا 'المسلم' لا التركى بالذات. فهو استعمال توسعى استخدم 
فيه لنظ "التركى" بمعدى "المسلم" على سبيل الجاز استخداما مسيئاء باعتبار الأتراك 
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أقصى نقطة فى الجنوب الغربى لبلاد المغربء إذ لا تبعد تلك الجزر نفسها عن 
بلاد المغارية سوى ٠٠١‏ كم. و"القرصان" هو المصطلح الذى كان الأوربيون 
ولا بزالون سستعملونه للإشارة إلى مسال أونك البحارة. فه ل كانوا حمّا 
قراصنة؟ وما السبب الذىكان يدفع أمثالحم إلى تعب المرأكب الأوربية فى 

تلك المناطق ومهاجمتها ؟ 
أترك القارئ مع الفقرات التالية الى أَنمَلها من موقع "ستار تامز' وهذا 
| كك كك كك كك كك كك 
6--0://57.5]811112265.01711/7 وقد اعتّمد ناشرها 
فى الموقع المذكور على كتاب "تاريخ العرب الحديث" للدكتور رأفت الشيخ: 
"أطلقٌ المؤرخون الأوربيون لفظة "قرصنة" على العمليات البحرية الحربية العربية 
الموجهة بالدرجة الأولى ضد سفن الدول الأوربية وغير الأوربية التى تخااف 


العرب فى عمّيدتهم الدينية. وقد تابع بعض المؤرخين العرب زملاءهم الأوربيين 


حكام معظم العام الإسلامى» وبالذات الأجزاء الملاصمّة لوا . فى "معججم إتكارتا" 
قرا [ ضمن تعزن بات كلمة "علنتذ1" ما بلى: " صحه) عاكتمد عه صة نصحم تمزه 
(عتقطعة) جستاكس8 ه مق" أى أنها كلمة مهيئة تستخدم بمعنى "المسلم'" . وفى 
"(1913) تتتهدماعنط لمع لتطهست1 4عكتوعه 5نيعاواء11؟” نقرا 1 > بق 
لإعع1تتا1 صذ عستكتا فده .ىع تمملعستسفطه8" . كنا تعنى هذه الكلمة أيضا 


"الشاخص" الذى بعلم الإنسان ضرب الرصاص عليه . 
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فى هذه التسمية حتى اخلط الأمر على المواطن العربى وأخذ ساءل: ما 
هى مواصفات المَرصنة والجهاد البحرى؟ وما هو الفرق بين القرصنة والجهاد 
الإسلامى فى مجال الحروب البحربة التى شارك فيها المسلمون ضد أعداء 
الإسلام؟ وما هو دور الاستعمار فى تشوبه صورة النشاط البحرى العربى 
الإسلامى وحاربة هذا النشاط؟ وفيما يلى من أسطر سنحاول الإجابة على 
هزه التساؤلات موضحين الفرفٌ بين نشاط العرب المسلمين الحربى فى البحار 
وقرصنة الأوربيين سواء ضد بعضهم البعض أو ضد غيرهم ممن أوقعهم سوء 

حظهم فى طرين القراصنة الأوربيين. 
معنى لفظة 'القرصنة": بمككن القول إن القرصنة هى قيام سفيئة 
مساحة أو أكثر باعتراض سفن تابعة لدولة أخرى أو جماعة ما فى البحر 
وسلب ما تحمله تلك السفن بدون وجه حء ودون أن يكون هناك فى هذا 
المجوم رد لعدوان أو ثأر لعمل سابقٌ؛ أى المجوم لغرض السلب قط دون أن 
تكون هناك عداوة ساءثّة أو حروب معلنة بين الطرفين. هذه هى القُرصنة. 
أما الجهاد البحرى فهوكل عمل حربى تقوم به سفيئة أو مجموعة سفن تابعة 
لدولة ما بهدف الإضرار بسفن تابعة لدولة أخرى معادبة عند مرورها فى 
المياه الإقليمية أو الحجوم على سواحل البلد المعادى. صار هذا العمل حربا 
ين دولتين بكم وجود عداء وحالة حرب قائمة» ولا يطل أبدا بأى حال من 


الأحوال تير "قرضعة" علق ,مث هنذا /الفل.. 
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واستنادا لهذا التوصيف العلمى يمكن القول بأن هجوم السفن الإسلامية 
ضد السفن النصرانيةكان جهادا جربا إسلاميا بامتّداد الجهاد الإسلامى من 
الأرض إلى البحر لأن المسلمين اسسّددوا إلى مبدا الجهاد الإسلامى فى حاربة 
أعداء الإسلام؛ سواء فى الأرض أو البحر. ولهذا فإننا نطلق على العمليات 
البحربة التى قام بها المسلمون فى مياه البحر الممُوسط ضد سفن أسبانيا 
والبرتغال وما بسمى: "فرسان القديس بوحدا"” طوال القرون الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر: "'جهادا بجريا 
إسلاميا" جاءت نداسّه ردا على اعتّداءات القوى النصرانية الصليبية على 
المسلمين فى الأندلس (أسبانيا) وملاحمتهم فى أثناء فرارهم من الاضطهاد إلى 

أقطار مال افريقيا . 
من هنا نلاحظ أن تلك العمليات بين البحربة العربية الإسلامية والبحربة 
الأوربية نما حدثت من منطلي دفاع العرب المسلمين ضد أطماع الأوربيين 
الصليبية وروحهم العدائبة لكل ما هو إسلامى؛ تلك الأطماع التى صورها 
أصحابها بأنها ثأر من العرب المسلمين» الذين جروا يوا ما فمَروًا الأرض 
الأوربية. لذا لا نعجب أن نسمع الملكة امزابيلا ملكة أسبانيا قوق لتشعبها 


أواخر القرن الخامس عشر: إن تحرير أسبانيا بعنى إخرابج المسلمين منهاء وهذا 
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لايم إلا يفتح افريقياء أى الاستيلاء على بلدان المغرب العربى وجهاد أبناتها 
الكافرين» أى المسلمين» فى سبيل العقيدة النصرانية . 

ومن هذا المنطلق بدأ الصدام بين العرب المسلمين فى مال أفريقيا 
والقوى الأوربية المعاد.ة فى البحر المتوسطء ذلك الصدام الذى أطلىّ عليه 
المؤرخحون الأجانب لفظ "القرصنة", وأطلىّ عليه المسلمون المعاصرون لمذه 
الأحداث لنظ "جهاد ضد أعداء الإسلام من الأوربيين" . وبالطبع واضح أن 
لنظ "قرصنة" جزء من حملة الحّد والكره التى شنها المؤرخون الأورييون على 
المسلمين حتى فى كب التاررخ . وهم بعرفون جيدا أنها دفاع شرعى عن 
النفس وجهاد مشروع . 

بدانات الجهاد البحرى وأسبابه: كانت أقطار المغرب العربى تعيش عصر 
وحدة وقوة تحت قيادة دولة الموحدين حتى الّرن الثالث عشر الميلادى» 
وانضم إليها فى تلك الفارة الأددلس. ولكن عندما انهارت دولة الموحدين 
ظهرت ثلاث إمارات فى أقطار الشمال الافربقى تنافست فيما بينها مما أدى الى 
ضعنهاء وهى: "سلطنة بنى مرين" فى المغرب الأقصى . ولقّد حملت أكثر من 
غيرها عبء الدفاع عن العروبة والإسلام ضد هجمات أسبائيا والبرتغال. 
الإناردسى حفص" قن تزتين. "إطازهيبى عند الوه" فى المواقوه: لغرب 
الأوسطظ 
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وفى الوقت الذى ضعف فيه المسلمون فى مال افريقيا تيجة تفكك 
وحدتهم توصلت أسبانيا فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر إلى 
وحدتها الوطنية فى عهد فرددناند وإبزابيلا على أسس ددني ةكاثوليكية معاددة 
للمسلمين فى الأندلس والمغرب» وحمت البرتغال وحدتهاء وقامت فى لشبونة 
حكومة معادية هى الأخرى للمسلمين» وعملت كل من أسبانيا والبرتفال على 
بناء السفن والاهتمام بالملاحةء ومن ثم قيام حركة الكشوف الجغرافية الى كان 
من أهم دوافعها حاربة الإسلام والمسلمين فى فيا والبحار الحندية. ولد 
ظهر الصراع واضحا بين الأسبان والبرتغاليين من ناحية وأقطار الشمال الأفربى 
من ناحية أخرى باحثلال البرتغال مديدة سبئة المغربية عام 1410م؛ واحثل 
الأسبان المرسى الكبير عام ٠0‏ 16م. وفى عام 1908 اسنولوا على مدن حجر 
بادس» وهران» بجابة. وفى عام 585١م‏ احّلوا طراءلس الغرب» ثم تنازلوا 

عنها لما سمى: فرسان القدسن بوحنا . 
وم يكن استيلاء البرتغاليين والأسبان على المدن العرببة بشمال أفريقيا 
فى القْرنين الخامس عشر والسادس عشر بالأمر السهل والدائم على الرغم من 
تفكك وحدة المسلمين فى هذه الأقطار المغربية . إلا أنهم تذرعوا بمبدإ الجهاد 
الإسلامى فى مقّاومة القوى النصرانية الغازية» بل ومهاجمة سفن الدول الأوربية 


فى البحر المتوسط. واستّمر الحال هكذا حمّى ظهرت قوة الدولة العثمائية 
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يضم القسطنطينية عام 557١م‏ ثم ضم العراق والشام ومصر 5١07 389١5‏ 
فاستعان عرب الشمال الأفرنقى بالدولة العشمانية الإسلامية القوبة للوقوف أمام 
القوى المعادبة للمسلمين. وبدخول الدولة العثمانية هذا الصراع دخل الجهاد 
الإسلامى حلقة جديدة ضد أعداء الإسلام؛ وكان ميدانه الأكبر الحوض الغربى 
للبحر المتوسطء وكان عدته وعمّاده السفن المسلحة للقوى العربية الإسلامية 
بأقطار مال أفريقيا وسفن الأسطول العثمانى من جهة فى مواجهة سفن القوى 
الأوربية المتحالفة من جهة أخرى . 

ومن الغريب أن المؤرخين الأوربيين أطلوا على دفاع العرب المسلمين فى 
شمال افريقيا عن أرضهم وحياتهم ضد أعدائهم الذين أَنا واحتلوا أرضهم لظ 
"القراصنة", وامّلأت كتبهم سعبيرات "هجمات القراصنة العرب المسلمين", 
ماما مثلما بفعل أحفادهم اليوم؛ ويطلقون على عمليات المقاومة المشروعة 
المحمّل فى فلسطين: "إرهابا". ولكن لم العجب؟ فغالبا ما تعمد هؤلاء 
المؤرخون الكذب وقلب الحقائق لتناسب أغراضهم الخبيثة جاه الإسلام 
والمسلمين . 

وحيتما تعقبت سفن الأسبانيين: الفارين من المسلمين الأندلسبين بدينهم 


من الاضطهاد واكم التفئيش' كان من الطبيعى أن يخرج رجال البحر المغاربة 


“ عطيك فكرة عن طبيعة كم اليش هذه ما قاله كروسوء حي ن كان بفكر فى مغادرة 
الجزيرة إلى مكان مأهول بالناس» من أنه يؤر أن بمّع فى أيدى البرابرة أكلة اللحم البشرى 
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تأمين المسلمين النازحين من الأندلس والدفاع عنهم ضد سفن المعقبين لحم من 
الأسبان, الذين دوا أسلوبا وحشيا فى التعامل مع المسلمين الذين كانوا بقعون 
تحت أدهم ما أدى الى صدام حرى بين سفن المغاربة المسلمين والسفن 
الأسبانية. وقد أدى ذلك الصدام إلى ظهور قيادات نجربة إسلامية قوبة عندها 

القدرة على منازلة الأعداء والقيام بعمليات الجهاد الإسلامى البحري. 
كان الصدام البحرى بين سفن المسلمين المغاربة وسفن القوى الأوريية 
المتحالفة صداما طويلا استَغرقٌ من القّرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشرء 


فيمتلوه وبلتهموه على أن بأسره الأسبان فى أمريكا الجنوبية: فينع فى "مخالب الموارنة 
العديى الرحمة'» ومن هدك برسلونه إلى أسبانا لينل أمام حاكم التنتيش (ص980) . كل 
هذاء وَهوبَمدٌ نصراتى مثل أوثلك الفساوسة؛ وإنكان مذهبه عتلفاء قما بالنا 
بالمسلمين؟ ونلاحظ أن البستانى قد استخدمكلمة "خوارنة" ترجمة ل"15وو1دم”؛ أى 
القساوسة. إلا أن اللبنانيين» الذين ينتمى إليهم البستائى» يستعملون الكلمة الأولى. وى 
"خيط الحيط" للبستانى: "الخورى (سحفي الياء): كاهن النصارى الذى يخدم القربةه 
وقد بعم. بونائية معناها: مدثر لقرية.رج: خوارنة. الخوربة: زوجة الخورى" . فالبستانى 
يحرى هنا على ما دريج أبناء وطنه على استعماله. وهكذا برى القار كيف أن أسلوب 
المترجم فى اخيار الكلمات والعبارات والصور يأر بظروفه . وشأن الترجمة فى ذلك 
شأن أى فعل إنسانى آخرء فنحن البشر لا نعيش فى عام من صنعنا بل تخضع لما تخضع له 
قي الكاثنات من التأثر والتأثير. 


18 

وم بننه إلا بوقوع أقطار الشمال الافريقى تحت الاحتّلال الفرنسى البغيض فى 
الجزائر والمغرب وتونسء والاحتلال الإإطالى فى ليبيا . 

على أى حا لكانت صنحة جهاد المسلمين فى الشمال الأفرشّى حلقّة 
من حلقات جهاد المسلمين ضد التعصب والبغض الأوربى لكل ما هو مسلم 
وعربى . ولا ينبغى لنا أن نساير المؤرخين الأوربيين المغرضين فى إطلاق لفظ 
'القرصنة" على الجهاد الإسلامى البحرى» فقّد كان رجال البحر المغاربة 
يحاريون دفاعا عن الإسلام ضد قوى معادية متريصة بأرض المسلمين ودفاعا 
عن حربة موانىء المغرب العربى وأبنائه وأرزاقهم' . 

والواق أن الترضحعةكانت ولا ثزال موجودة» وسَتستمر ما دانت هعاك 
جار وسفن وفضاء مائى مفتوح لا رقيب عليه ولا حسيب. إنها موجودة فى 
القّديم» وموجودة فى العصور الوسطى؛ وموجودة فى العصر الحديث؛ ويمارسها 
كل من رأى فى نفسه القدرة على ارتّكابها وتصوّر أنه قادر على الفجاةمن 
عواقب جرمّه . والأوربيون مشهورون بالقرصنة ويمارسونها ضد الآخرين» 
وضد بعضهم البعض. ويمكن القارئ أن برجع إلى مادة "قرصنة" فى أئة 
موسوعة ك"الموسوعة البريطانية" أو "اليونيفرساليس" الفرنسية أو موسوعتى 
'الإكارتا" الإنجليزية والفرنسية أو "الويكيبيديا" بأئة لغة يحستهاء وسوف برا 


فيها تاريخ الترصنة والتراصنة قدمما وحديثا . وقد مورست» كما هو معروف» 
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ضد السفن الإسلامية كثيرا فى كل مراحل وك الإسلامى؛ ومنها القرصنة 

الأسبانية والبرتغالية ضد السفن الى كانت ظَ مطل الازلنيق عند هجرتهم 
الاضطراربة من ددارهم إلى دلاد المغرب كما قرأنا ََ . وقد لخص هذه النقطة 
الأمبر شكيب أرسلان فى نبذة شافية مركزة فى الذيل الأول لكتاب: 'آخر بنى 

ا 

وفى الروابة الى نحن بصددها دك لقرصدة السغن الأوربية عضها ضد 
عض . وقد عرضت مادة "قرصان" فى "الموسوعة العربية العالمية" بعض 
لقطات من هذا اللون من القٌرصنة» إذ تقول تحت عنوان جانبى هو: "قراصنة 
البحر الكاريبى ومناطق أخرى": "أدت المنافسة بين أسبانيا والدول الأوربية 
الأخرى فى القرن السادس عشر الميلادى إلى استعمار الأمرن ال 
15 وق اهار اعفان القرصنة فى هذا البحر طوال ٠٠١‏ سنة. ومع 
حلول عام 159٠‏ سيطرت أسبانيا على جزر الحدد الغربية وأمريكا الجنوبية. 
ونتيجة لهذا أخذت عصاءات من القراصنة الإتجليز والحولتدين والفرنسيين تقوم 
سزقة مسن أسيايا ولب ممسكسراتها فى الأسريكتة. بوكآن سن منؤلة 
اللصوص كلاب البحر الذين أرسلهم إليزايث ملكة إنجلترا للإغارة على 
الأساطيل الأسبانية. وكان منهم قادة بحر ذوو شهرة: مثل السير فرانسيس 


' انظر الكتاب المذكور/ مطبعة المنار/ القاهرة/ 848١ه‏ 0 1قام/ 8317 


20 

دربك والسير جون هوكيز. وقد ارتكب هؤلاء أعمال قرصنة قبل أن تلن 
الملكة الحرب على أسبانيا ليتحولوا بذاك إلى غرّاة بجر 

وفى أوائل القنرن السابع عشر الميلادى استوطن البحارة الفرنسيون 
والإنجليز والمولدديون وغيرهم من الأوربيين جزر هسبانيولا وتورتوجا وجزرا 
أخرى فى البحر الكارربى؛ وأخذوا ُغيرون على السفن والمدن الأسبانيةه 
وسرعان ما حولوا إلى قراصنة مغامرين. وقد ازداد عدد هؤلاء حتى إنه لم 
عل تنجو منهم مدينة على امّداد البر الأسبانى» وهى المنطقة الت ى كانت مد 
على ما عرف الآن دكولومبيا وفتزويلا' . وكان أشهر هؤلاء القراصنة المغامرين 
هنرى مورجان الإتجليزى؛ الذى قاد سنة 771١م‏ فى قرصان مغامر لنهب 
مدينة بكم وتدميرها حي ث كانت أكبر المدن الأسبانية فى أمريكا الوسطى . وكان 
عض هؤلاء القراصنة المغامرين يخدمون كفزاة مجر عددما بوافقهم مثل هذا الأمر. 

وخلال الرن الساع عشر الميلادى جد القراصنة فى طلب أهداف 
جديدة: فنام بعضهم بالإغارة على المناطقٌ الواقعة تحت السيطرة الأسبانية فى 
اقبط طشان مغر سنة 1160م بدأ القراصنة الأوربيون بمهاجمة السفن 
التابعة لأى دولة» وقام عضهم بالإبجار فى المياه القربة من مراكز محارة الرقيق 
فى غربى إفيا . كذلك كانت الأخبار عن الثروات الكبيرة يجَذْبٍ قراصدة 
آخرين إلى الحيط المشدى؛ فكانوا عددما بصلون إلى هناك يهاجمون السفن 
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المحملة بالنفائس من الحربر والتوابل والمجوهرات والعاجج. وقد استم ركثير من 
هؤلاء القراصنة بين سكان مدغشمّرء وهى جزيرة تقع إلى الشرق من البر 
الإفربقى . وقد كون الأسكتلددى ولي مكد هو الأكثر شهرة بن القراصنة الذين 
ارتبطوا بمدغشقر. وكانت إِنجلترا قد أوفد تكد لإلقاء القبض على القراصنة» 
إلا أنه عقّد صداقات معهم وأصيح هو نفسه قرصاًا. 

كذلك وبَّه القراصنة الأوربيون اهتمامهم إلى أمريكا الشمالية وأورباء 
فأقام عدد منهم قاعدةٌ لمم فى جزر البهاما كانوا بهاجمون منها السفن التى تبحر 
فى هذا الطربي. وكان من قادة هؤلاء القراصنة بتيامين هورنيجولد وكاليكو 
جاك راكهام وتشاراز فين. وكان من بين القراصنة الذين بحرون مع هؤلاء 
الرجال امرأتان هما آن بونى ومارى ريد . غير أن القرصان الذى اشتهر أكثر من 
غيره بسمعته السيئة فى هذه الفترة كان إدوارد تيمش المعروف بلقب "ذى 
اللحية السوداء”؛ وهو الذى أثار الرعب فى سواح ل كارولينا وفرجينيا عامى 
اا وىالاام. وقد قام أسطول صغير من فرجينيا بمطاردة ذى اللحية 
السوداء وقتله سنة +171م. ومع نهاية عشرينيات القّرن الثامن عشر الميلادى 
أنهت البحربة الملكية البريطانية معظم أنشطة القراصنة الأوربيين فى العام . 

ولكى عرف القارئ مأساة المسلمين فى الأندلس والفظائع الشنيعة التى 
حاقت بهم هناك بعد ستّوط غرناطة وضياع البلاد من أندهم؛ وهى النققطة 
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الحوربة فى موضوعنا هذاء نورد مال "الاضطهاد والتدصير فى الأندلس 
(1618-1455م)" للدكثور على منتصر الكثانى'؛ وهو نقطة من بجر: 

"عد استسلام غرناطة عين الملكان الكاثوليكيان الكونت دى تانديا 
حاكمًا عليهاء وإبرناندو دى طلبيرة 0 لا - وعد الاآحتّلال استقر أبوغين 
الله فى أندرش 5 أتباعه وأهله مدةٌ لكنه أجبر بعد ذلك على التنازل عن 
ضياعه فى البشرات وأملاكه فى غرناطة مقابل من إجمالى قدره واحد 
وعشرون ألف دوقةاقنشتالية من الذهب اللخالض . وغنادر البلاد:فى أواثل 
أكوير سنة كام بأهله وبع والتحق به عدد كبير من وزرائه وقواده» 
واستتروا ماق ساطيرةفأين عاصنة المثرت: 

وهاجر ددجم منكبار أهل غرناطة وقوادها وفتهائها وعلمائها 
وساداتها وأعيانها . وهاجر أحد قواد الجيش الأندلسى الغرناطى أبو الحسن على 
المنظرى إلى جدوب سبّة: واستأذن من السلطان أبى عبد الله الوطاسى إعادة 
بناء مدينة تطوان الخرية» فتمّل إليها عددًا كبيرًا من المهاجرين الأندلسيين. واعتدق 
النصرانية طواعية بعد الاحئلال جماعة من الأمراء والأعيان: الأميران سعد ونصر 


انا السلطان أبى السحن وأمهما ثرباء والأميريحيى النيار ابن عم أبى عبد الله 


مجلة "الداعى" الشهربة الصادرة عن دارالعلوم- ديويند/ محرم- صفر ١61١ه:‏ ديسمير 


ملاع وبرج بح 007 
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الزغل وزوجه وابنه؛ ومعظم آل بنيغش بما فيهم الوزير أبو الاسم بن رضوان دنيغش 
والوزير بوسف ب نكماشة وغيرهم كثير. 

ثم حولت سياسة الدولة الأسبانية من الاعتدال إلى الغدر الفاضح ضد 
أهل غرناطة . وأول الغدر تحويل مسجد غرناطة الأعظم إىكتدرائية. 575 
الككبسنة فرق تقر صر انين . وفى سنة 65م استدعى الطاغية 
أأكزدهال سميعرونو اسيل على سمب الأاتسي بسراية أكين كرا فم 
سحويل أكبر المساجد إلىكنائس؛ والضغط بالوعد والوعيد على وجهاء المدئة 
وفتهائها ليتتصروا . فقامت ثورة عارمة فى حى البيازين» ثم انتقلت سنة م 
إلى جبال البشرات بقيادة إبراهيم بن أمية؛ فلاح الجيش الثوار وحاصرهم ثم 
قضى عليهم بعد شهورء وقتل معظهم؛ واسترق أبناءهم ونساءهم. ثم قات 
ثورة أخرى أواخر سنة ١٠6١م‏ حول بلدة بلفينٌ ووادى المنصورة بمنطقة ألمربة» 
فنضى علها بنفس المسجية والقساوة. وكذلك حصل لثوار منطقة رندة بين ينابر 
وأبريل سنة ١160م.‏ 

وتااعت الدولة والكئيسة سياسة التسصير السرى بإشراف الملكين 
الكاثوليكيين, فم تعميد جميع الأهالى بالقوة بين ستئى 00م. ثم صدر 
مرسوم بسحويل جميع المساجد إلى كنائس. وفى ١1/١1/1١16م‏ صدر مرسوم 
آخر بإحراق جميع الكثب الإسلامية والعربية» فأحرقت آلاف الكتب فى ساحة 
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الرملة بغرناطة ثم تناع حرق الكتب فى جميع مدن وقرى ملكة غرناطة . ثم 
صدر الأمر بمنع استعمال اللخة العربية ومصادرة أسلحة الأندلسيين الذين أصبحوا 
سوق با الؤرس كين" .براقي اللاقالق الأزلا سرود الى وللصاوره يتات 
مرة بالإعدام. فاستغاث الأندلسيون مرةٌ أخرى بسلطان المغرب أبى عبد الله 
الوطاسى؛ وبساطان مصر الأشرف قاتصوه الغورى: وبالسلطان با بيد العُمانى 

دون جدوى . 
ثم استعملت الكئيسة والدولة جهارً جهنميً نسة الأدلسين وحاربةكل 
مظاهر الإسلام فى حياتهم: ألا وهو محاكم الفّيش. أسست الكيسة 
الكاثوليكية هذه الحاكم فى إبطاليا وفرنسا وأمانيا لصّى أخبار الناس ومتاستهم 
إن خالفوا أفكار وأعمال الكئيسة. ثم أنشت فى أدسرة الفرانسكان 
والدوميتكان محاكم ثاسّة بترأسها الأساقفة بساطة مطلقة؛ فطاردت العلماء 
والمفكين» وشردت وأحرقت منهم الجم الغفير. وأنشنت أول محكمة تفتيش سنة 
7م فى أراغون؛ وسُمَيت ب"الديوان القديم" . وفى سنة 1408م أصدر ملك 
قشمالة إإزيكى الريع أمرا ملكيّا الأساقفة بالبحث والاستقصاء فى دوائرهم عن 
المضمرين لأتكار مخالفة للكثلكة. وفى /١١‏ كام (قبل سقوط غرناطة) 
أصدر الباءا مرسوما بإنشاء محكمة التفتيش فى أسبانيا . وطالبت الحكمة الجميع 
التحول إلى جواسيس للكئيسة. وفى ؟/ 1147م توسعت الحكمة من * مفتشين 
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من الساوسة إلى عشرة: فاستّصدر الملكان الكاثوليكيان مرسومًا بايا العيين 
المفتشين السبعة الجدد . وفى سنة 487١م‏ صدر مرسمم بابوى بإنشاء مجلس 
أعلى لدبوان النفتيش بكون من أربعة أعضاء أحدهم لمش العام رئيس الجلس» 
وهو توركيماداء معترف اللكين. وكان رجلا ظانًا متعصبًا لايعرف الرحمة ولا 
الشفقة: مع ترف اللياة وقساد :فى الأعلاقادر ركلف ور انااسن وفاتة 

سنة 1484م القَسنٌ ددساء أسقف جيان. 
دأ غكنة تنيت عطلها ربيخ قخص. انإو كان معروفًا شت 
قو سواه فى صر قري اتير" تقرش انهه على “هنبا سقررير" 
معظمهم من الجهلة المتعصبين الذين سّجه قرارهم إلى الإدانة غالبا . بض على 
الممهم ويسسْجن دون أن يعرف السبب, ويمْتَح ثلاث جلسات إنذار فى ثلاثة أنام 
ميطلب منه فيها الأغتراف بذني لا يدرى مأ هو. فإذا اغتزف عُوقب بدو 
رحمة ولا شفْمّة . وإذا لم سترف» أو لم بدر بماذاء حال إلى اتعذيب حتى بسترف 
بأى شىء أو بموت تحت العذاب. وكانت ضروب التعذيب تصل إلى درجة من 
الوحشية لآ تحطر عَلَى بال..وإذا اغعتزق امتهم يشير التهم الموجهة إلنه تصق به 
تلك الهم على أنى حال. وبعد المرافعة والاستجواب برقع الموضوع إلى القساوسة 
المفتشين ليعطوا رأهم من جديد مَهِيدًا للحكم النهائى» الذى يكو غالبًا الإدانة. 
ومكن للمنهم أن بعان التوبة ويطلب العفو من البابا مقابل أموال طائلة إنكانت له 
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أموال. وإذا حُكم على المنّهم بالبراءة» وقليلا ما يكون ذلك» إلى باذ 
بطهارته من الذنوب 55 عن ذهاب ماله وشرفه وصحتّه ظلمًا 0-0 5 

أما إذا كانت الإدانة بتهمةكبيرة فيؤْحَدَ لمهم من السجن دون أن ندرى 
مصيره» وهر ب"مرسوم الإمان"؛ فيليس "الثوب المقدس"؛ ويوضع فى عدقه 
حبل؛ وفى دده شمعة» ويؤخذ إلى الكئيسة للتوبة ثم إلى ساحة التتفيذ . وهناك 
سن عليه لأول مرة الحكم: سجن مؤبد» ومنصادرةكاملةللأموال» أو الإعدام 
قا بالتار فى حال الكقر الصريح . أما إذ كانت الهمة صغيرةٌ فيحكم عليه 
بالسجن لمدة محدودة» وبغرامة مالية» وسمون ذلك: "حكم التوفيق" . 

كانت أحكام الإعدام بالنا ركثيرةٌ ضد المسلمين» وتكون فى مهرجانات 
عظيمة بتفرج فيها النساوسة ورجال الدولة والأهالى: وأحيانًا الملك وكبار 
رجال دولته. وكان حرق المتهمون جماعيًا فى مواكب الموت للرهيب» وأحيانا 
عائلات بأكلمها بأطفالحا ونسائها . وكانت بحاكم التفتتيش تحاكم الموتى فتنبش 
قبورهم, وتتابع الغاثبين وتعاقب أهلهم . وكان أعضاؤها سَمتعون بالحصانة 
الكاملة . وكانوا غالبا ذوى أخلاق سافلة لا تورعون عن ارتكاب المومّات 
والجرائم ضد ضحاباهم. وهكذا أخضع الأندلسيون لهذه الحاكم الإجرامية 


منذ إعلان تتصيرهم القسرى سئة كككام. 
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ولا أُحْمدت الثوراث وأ الإسلامٌ رسميًا م يحد الأندلسيون 'بداء أمام 
عجزهم عن الدفاع وضياع أملهم فى النجدة» سوى التظاهر مكرهين بقبول دين 
النصارى؛ والحناظ على الإسلام سر بقومون بشعائره من صلاة وصيام 
وكا المذكرات» ويعلموق أبماعهم» ونتعلوق ,سنا تخوروق عليه سن التزدد إلى 
الكنائس وتعميد الأطفال. وعملوا جهدهم للتكيف مع هذا الوضع الشاذ 
الحرج الخطر إلى أن بأتى الله بفريح من عنده. 

وتحولت الكئيسة والدولة من أمل تنصير المسلمين الفعلى بالتبشير إلى 
أمل تمصيرهم بالإكراه والعدف والقوة» فحَدَدَت القوانين اللجائرة والإجراءات 
الفبارنة. افق سنة 02م لفك لائحة ملكية بنع اللباس الإسلامى . وى 
سبة 61١‏ ام طبّت على المورسكيين ضرا خاصة اسمها 'الفارضة". وفى 
سنة ١151م‏ جددت الحكومة قرارات بمنع السلاح عنهم؛ وحرق ما تَبقَى من 
لدت الإسلامية» ومنع ذبح الحيوانات. وجدد ذلك فى ستتى 1017م 
و101م. ودام الاضطهاد إلى أن مات فرناندو سنة 1617م ُوصيًا خَلَفَه 
كارلوس الخامس بمتابعة سياسته نحو الإسلام . 

واج ه كارلوس الخامس المورسكيين بشىء من اللين فى أول أمرهء لكن 
فى سنة 1675م أصدر مرسوبًا جديدًا يحم فيه تتعصي ركل مسام بقّى على 
دبنه وإخراجكل من أب التتصير» وما ب كل من خخالف الأمرين بالرق مدى 
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الحياة. فاشك المورسكيون إلى الملك من جور هذا القرار» فانتمّل الملك سنة 
7و إلى غرناطة لمتابعة الموضوع» وندب حكمة كبرى برئاسة المفمّش العام 
وى يسا ]وا كان اععر اناي ]ديكا رركا أم لا فتررت 
الحكمة ألا مطعن فى تنصيرهم . فأصدر الملك قرارًا بمنع خروجهم من أسبانيا 
وضرورة تنصير أبنائهم» وقضى بالإعدام عل ىكل من تتكر للفصرانية. وقرر 
القانون منع التخاطب بالعربية وكثابتهاء وأجبر المورسكيين على تعلم الأسبانية» 
وأمر بهدم الحمامات وبأن تبَى يبوت المورسكيين مفتوحة على الدوام ليرى 
الجميع ماذا يحرى فيها . . . إلخ. قاقس رسكيو به تنك كانه 
الرأفة» ودفعوا له من أجل ذلك مانن ألف دوقة ذهبية: فوافيٌ على تأجيل 
تنفيذ هذه الإجراءات لدة أرعين سعةٌ مقابل دقع ضربية سنوية. وهكذا 
وصل المورسكيون مع كارلوس الخامس إلى توازن؛ لكئ حآكم التنتيش واصلت 

تعستهاء خاصة فى سنة 1615م 
يكلف #زلزقة الخامس بعد موته سنة 550١م‏ ابنّه فيليب الثانىء الذى 
كان متعصيًا ضعيف الشخصية أمام الرهبان: فى سنة م ممع 
المورسكيين من اقتّناء العبيد . وفى سنة 1577م منعهم من جديد من امثلاك 
الأسلحة. وفى سنة 574١م‏ ألغى حصانة الذين قيمون منهم فى أراضى 


النبلاء . وفى سنة 1677م؛ بعد مضى أربعين سنة على الاثفاق مع كارلوس 
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الخامس» قرر تطبيق قراره بكل صرامة؛ وفرض على المخالفين أقصى العّوبات 
من السجن والتنى والتعذيب والمصادرة والإعدام حرقًا . فأذع هذا القانون 
الغاشم فى جميع أنحاء مملكة غرناطة فى ١ /١‏ 1617م وتولى إذاعته موكب 
من قضاة كم التفتيش تتبعهم الطبول والزمور. وبدأت الحكومة فى تطبيق 
جذا/اقالون يكل صراب #ديت لكناناك» رقائع السجووبروساترت قل 
المسلمين فى شوارع غرناطة وقراها . وم تفد المورسكيين أبة شفاعة» فأخذوا 

شكرون فى الثورة المسلحة من جديد . 
أما البرتفال فتوسعت على حساب الأراضى الإسلامية فى الأندلس من 
إمارة صغيرة تأسست مال غرب البلاد» فاحتلت براغة سنة 0١٠م؛‏ ثم قلمربة 
سنة 76١٠م‏ حيث تقلت عاصمها . ثم احّلت الأشبونة سنة 68١٠م‏ فنققلت 
إليها العاصمة» ثم دابورة سنة تللم وقصر بنى دانس سنة 717١م‏ وشلب 
وجميع غربى الأندلس سنة 68؟1م. وبهذا استّرت حدود البرتفال على ما هى 
عليه اليوم. وعدد احسلال الأراضى الإسلامية صادر البرتغاليو نكل أراضى 
المسلمين وأملاكئهم» فهاجر عدد كبير منهم؛ واستثر بعضهم الآخر فى بلادهم 
كتدَجَّنين. فلما أعلنت أسبانيا أمرها سنصير المسلمين سنة 485١م‏ تبعتها البرتغال 


سنة 7١16م,‏ فهاجر عدد منهم إلى مال المغرب, وبقى بعضهم الآخ ركمسامين 
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سرًا فى البلادء ثم هاجر عدد كبير حر سنة ٠166م‏ إلى المغرب. وبقّى الباقون 
حت نفس المصير الذى أصاب إخوانهم داخل الدولة الأسبانية . 

ودخل عدد كير من المسلمين نحت حكم قشل ة كنُدَجَّنين بعد سقوط 
طليطلة سنة 85١٠م‏ ثم مرسية وقرطبة وإشبيلية فى القرن الثالث عشر 
الميلادى» فوقع الملك الفنسو الرانع سنة 88١٠م‏ قائنًا فرض فيه قيودًا على 
السلدين,قى كل المجالات» وشجع التمصير بينهم دون إرغامهم عليه. فثار 
المسلمون سنة ١7١١م‏ من شريش غربا إلى مرسية شرقاء ققضى القشتاليون 
بمساعدة الأراغونيين على الثورة سنة 77؟1م, وفرّقوا فى مرسية بين السكان 
المسلمين والنصارى حيث ظل حى الرشاقة الإسلامى تحت حكم وجهاء بنى 
هود إلى سنة 8١1٠م‏ . 

وتوالت القرارات التعسفية ضد المسلمين فى قشتالة فى سنة 868١م‏ 
وتام والاام: منها إجبار المسلمين على وضع شارات ميزة فى ثُيابهم» 
ومنعهم من الوظائف النبيلة» ومعاقبة المخالف بالمصادرة والسجن والتعذيب. وفى 
سنة 140٠م‏ فرّقوا فى المسكى بين المسلمين والنصارى» وأجبروا المسلمين على 
الركرع للصليب» وجُدّد القرار سنة 88م. وفى سنة 208١م‏ منعوا المسلمين من 
الأكل مع النصارى وعاقبوا المخالفين» وقرروا إجراءات أخرى متشددة لتفريق بين 
الفسين فى كل المعاملات. وفى سنة "كم أصدر أمر بالإعدام على من بمنع 
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مسلمًا من اعسّناق النصرانية تبِعنّه قرارات مالية مجحفة بالمسلمين سنة 175١م‏ 
و618١م.‏ وأصدرت الملكة إبزابيلا سنة 607١م‏ مرسومًا تلفى فيه ما يبتَى من 
الحاكم الشرعية: وتحدد ملبس المسلمين. وفى سنة 440١م‏ أصدرت مرسوبًا 
أكدت فيه استرقاق المسلمين القادمين من غرناطة: وفرقت بين سكى المسلمين 
والنصارى. 

وفى سنة ١١٠٠م‏ قر الملكان الكاثوليكيان قل المسلمين الرافضين التنصير 
فى قشالة أو طردهم خارج البلاد . كا أصدرا أمرًا بمنع مسلمى قشتالة من 
الاتصال بممسامى ملك غرناطة. ثم أصدرا أمرًا فى تنس السنة بتمصير جميع 
مسلمى قشئالة وليون وإخراج من برفض التنصير. وفى سنة 015٠م‏ أصدر الملك 
مرسويًا يحرم فيه على المتتصرين حدينا فى أبة جهة من مملكة قتشالة أن يخترقوا 
أراضى مملكة غرناطة أو بتصلوا بأهلهاء وعموبة المخالف الموت والمصادرة . 

وقع أول المسلمين فى بد النصارى بمملكة أراغون عدد سقّوط برشاونة 
ومنطقئها سنة 170م, ثم تكاثروا بعد سقوط سرقسطة سنة 0 11م: وميورقة 
سنة ١127م‏ وبائسة سنة 70١1م,‏ وبلئسية سنة 178م؛ ومنورقة بالجزر 
الشرقية سنة 1287١م.‏ ضمنت معاهدة استسلام بأنسية صيانة المسلمين 
وأموالحم وعقيدتهم ولغتهم العربية والشريعة الإسلامية» ولكى ملك أراغون غدر 
بكل عهوده فور امئلاك المدينة فصادر مساجدهم وحَرّلُم إلى شبه أرقاء بعد 
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جمعهم فى أحياء خاصة بهم. وفى سنة 18١١م‏ شرع الملك قوانين مجحفة» 
فثّار المسلمون سنة 06١١م»‏ 007 على عدد من الحصون بين شاطبة ودانية 
ولقنت. وم يستطع الملك القضاء عليهم إلا سنة 107١م‏ بمساعدة أوريا كلها 
بأمر من البابا . ثم تثالت القوانين الجحفة الظالمة سنة 178١م؛‏ قثار المسلمون 
مرةٌ ثانية عام 07؟1١م؛‏ وحرروا أربعين حصنًا ومركزوا فى شاطبة» ودامت 
الثورة إلى سنة 71م . 

ثم تتابعت القوانين الظالمة: سنة 288١م‏ ممع المسلمين من الوظائف 
النبيلة» وسنة ١0١١م‏ تنزل بعض الضمانات القانونية الى أعطيت لهم من قبل» 
وسنة 728٠م‏ تجعلهم تحت رحمة الإقطاعى النصرانى وكانهم عبيد له؛ وسنة 
إكدلة ١07١م‏ مُنعهم من الحجرة إلى غرناطة والمغرب» وسنة ا١لاام‏ 
و85؟ام 107١م‏ منعهم من فداء الأسرى المسلمين» وتعاقب المخالفين 
الاسترقاق. وفى سنة 4١4١م‏ صدر قانون يحدد تحرك المسلمين فى المملكة, 
ويجعل أحياء المسلمين نحت إشراف مراقب نصرانى» ومدع الأذان تحت طائلة 
الإعدام. وفى سنة 418١م‏ صدر قانون يجعل المضاء بين المسلمين بين بدى 
الإقطاعى النصرانى» وكذلك التحكم فى تحركاتهم . 

وبعد سقوط غرناطة ساءت حالتهم؛ ولكن السادة الإقطاعبين عارضوا 


فى إجبارهم على التنصير خوفا على مصالهم الزراعية. ولككن مدذ سنة 
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م ابّدأت جماعات من النصارى المتعصبين تير على الترى الإسلامية 
وتقتل وتحرفٌ وتسبى دون رادع» 50 قهرًا عددًا كبيرًا من المسلمين. وفى 
سكة 5م قررت الدولة والكئيسة فى أراغون أن الذين أجبروا على التتتضير 
هم نصارى وجب عليهم أن بعيشوا كذلك؛ وإلا وجب على كم التفتيش أن 
تعاملهم معاملة المرتدين. ثم قرر الملك إجبار جميع المسلمين على التتصير. 
5 أن استرجع المسلمون الملك عن هذا القرار واف منحهم مهلة عشر سنين 
مقابلى غرامة قدرها أرعون ألف دوقة ذهبية؛ وخفف عليهم إبانها شروط 
التنصير. 
لكن اليأس دخل نفوس المسلمين» فثاروا فى منطقتى سرقسطة وبادسية 
لشفت وين قر نظت الل لأراغوئية سيف مازعو انار 
م نكل أوربا لحاربة المسلين» تكن يش ضخم بغيادة للم ككارلوس 
لاسي لتسه تققظى على الثورة أوالرمسنة م فمَل الجم الغفير من 
المسلمينة امار عددًا كبرًا منهم: وأجبر الباقين على التتصير كما فر عدد 
من لمجاهدين إلى الجزائر والمغرب» فتابع الباقون فى البلاد حياتهم المزدوجة بين 
الإسلام فى السر والنصرانية فى العلانية. 
وعملت الدولة الأسبانية بشطرها: أراغون وقشتالة على قطع الصلة بين 
اللسقوفى الماظو علقم خاصه بن مسلى اكه بنسبة اكه 
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غرناطة. ففى سنة ١56١م‏ حرمت على مسلمى غرناطة النزوح إلى بلدسية» 
وحرمت الحجرة من بلنسية إلا ترخيص ملكى مقابل غرامة داهظة" . 
والآن نستطيع أن تتنهم تفهما أوضح قول د . أفس التيسى على الرَاعل 
اتلسالى: -عه1ة/2012/08/صرمء .اهمدع ها.ددعءم روهط //:صاقط 
انط 056_31852م تحت عنوان "عن النشاط البحرى العثمانى فى البحر 
المتوسط خلال القرن السادس عشر": "بعد موضوع القرصنة من المواضيع 
البالغة الأهمية فى تاريخ البحر المموسطء وما زال بشكل نقطة خلاف بين 
المؤرخين والباحئين. وهو بلا شك موضوع يسح دراسة مسقل ة كونه يرتبط 
نابا قانونية وفتهية وفيلولوجية من دونها لا مكن فهم المعنى الدقينَ لكلمة 
"القرصنة". وتأتى نقطة الخلاف بين المؤرخين لا بشأن الكلمة نفسهاء ونا 
بشأن المعانى المتعددة التى تحملهاء لاسيما إذا حاولنا فهم معانيها المختلفة 
وتطور تلك المعانى عبر العصور وبلغاتها المختلفة. ولفهم القرصنة لا بد أن تقر 
أولا أنها شكل من أشكال الحروب . 
كانت الحروب البحرية فى البحر المتوسط على نوعين: حروب رسمية» 
وحروب غير رسمية. فالحروب الرسمية هى تلك الى تشنها أساطيل دولة ما 
ضد أساطيل دولة أخرى: بأساطيلها الخاصة وقادتها التاحين لما ولنظامها 
الإدارى. ولا بد أن يحرى هذا النوع من الحروب حينما يكون الطرفان فى حالة 
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خلاف. أما التوج الآخر من الحروب» وهو الحرب غير الرسمية فقّد سُمَيَتْ 
د'القرصنة" . وهى نوع من العمليات العسكرية بقُومٍ نه مغامرون نجربون بهدف 
الاسئيلاء على سفن أو حمولات أو أشخاص بهدف استرقاقهم أو بيعهم. وقد 
دأب كثير من المؤرخين الغربيين؛ أو بالأحرى: معظمهم إن لم يكن كلهم؛ على 
وسم النشاط البحرى العُمانى فى البحر المتوسط د"القٌرصنة" وعلى من قام نه 
ب'القراصنة" وقلدهم فى ذلك كثير من الكثاب والمؤرخين العرب» غالبا من 
دون قصد . وقد انبرى عدد من المؤرخين العرب مؤخرا للتصدى لهذا الموضوع 
ومعالجنه معالجة علمية جادة بهدف تصحيح فهم هذا المصطلح ووضعه ضمن 
إطاره التاريخى الصحيح . 

فى معالجدّنا لهذا الموضوع لا بد أن ركد على اقضية وإنحدة: ألا وهى: 
كيف نع الطرف الآخر بوجهة نظرنا ؟ إذ لا يكفى أن نتكر صغة القرصة 
على النشاط البحرى الإسلامى عامة: والعشمانى خاصة فحسبء وإمًا كيف 
نثبت» بقديم الأدلة والبراهين» أن هذا الدشاط نوع من الأعمال المشروعة 
هدفه الرئيس حمابة المواقع والثغور الإسلامية أولاء ورد الأخطار الحدقة بها 
وملاحمتها والمضاء على مصادر قوتها ثانيا . 

فى المقام الأول نبغى علينا تعريف ما المقصود بلفظى "قرصدة” 


و"قرصان" كما بورده الباحئون الغربيون: وما ممّادلهما فى اللغة العربية. عادة 
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ما بطل المؤرخون الغربيون على النشاط العسّمانى فى البحر المتوسط تعبيرين: 
الأول "8تذطع 851:86" الذى بعنى عملا حربيا جربا تنوض من الحكومة 
هْضى بمهاجمة سفن العدوء و"21158]665", الذى بعنى قائد المركب الذى 
5-5 بهذا العمل. أما التعبير الثانى فهو "تإ8مةط"؛ الذى بعنى القيام بالامستيلاء 
على ممتلكات الآخرين من دون ترخيص ومن دون وجه حقء ولفظنى 
"'5ع81اط" و"115ة0015" على الأشخاص الذين شٌومون بهذا النوع من 
العمل . والكلمة الأخيرة تعنى تحديدا القرصان بمعنى "لص البحرء أو المركب 

الذى نوده هذا اللص" . 
وقد بسبادر إلى الذهن أن اتعبيرين متشابهان إلى حد .عيد» ولكن ثة 
اخئلانات جوهربة من الناحية القاونية: فالتعبير الأولء الذى سنطلنٌ عليه 
لفظة "الُرصنة/ الغارة". وإ ن كانت غير رمية» هو حرب شرعية يجرى 
سخويل من الدولة. ولمذا النوع من القرصنة قوانينه الخاصة وأحكامه وعاداته 
وتقاليده. أما التعبير الثانى الذى سنطلن عليه لفظة "لصوصية البحر" فلم 
بدخل فى الاستخدام إلا خلال القرن السابع عشر. وقد أطلقه الأسبان على 
القباطنة العشمانيين الذي نكانوا دشنون الغارات على السواحل الأسبائية بهدف 
الاستيلاء عليها أو إبمّاع أكبر قدرممكن من الأضرار بها لمنعها من متاسة 
نشاطاتها فى سواحل مالى أفريقيا والإغارة على الُغور الإسلامية هناك. 
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وبذكر فرناند براودل؛ ونحن مدينون له إلى ححد بعيد لتوضيحه الفرق بين 
التعبيرين» أن الأسبان أطلتوا هذا المصطلح ابّداءً من سنة 1714 حيما طرد 
القباطنة المسلمون من مرمورة واسسمّروا فى الجزائر» وأن هذا التعبير وفد إلى 

البحر المتُوسط مع السفن الى كانت تجو الحيط الأطلسي . 
وفى الوقت الذى توفر فيه "القرصدة/ الغارة' فرصة للتناوض بين 
الطرفين المنتازعين عن طرينٌ توفير شبكة من الوسطاء لحل الخلافات وافتداء 
الأسرى وتعويض الضحااء فإن "لصوصية البحر" لا توفر مثل هذه الفرصة» 
فليس هداك قانون يحكها أو قو تلم القائم بها اميد بضوابط أو روادع 
معيانةقآنونية كانت أم أوينة: وفى الوقت الذى ل يكن فيه هذا النوع من 
القرصنة منّشرا فى الثُغور الإسلامية: ولا سيما سواحل البحر الموسط فى 
شمالى أفرشيا والسواحل الى دخلت فى حوزة الدولة العشمانية» فإنهكان 
منتّشرا على السواحل المسيحية . وثّة جماعات متخصصة كانت تقوم بهذا 
النوع من الترصدة مثل الأوركوك (5ع01ع1721) فى سيغنا (56828) وفيومى 
(عتصدة) بإيطاليا ٠.‏ .وهؤلاء الا #تضعوق لدولة أو دين أواكة معينة ولا حتى 
لقانون معين» وإفا هم مجرد قطاع طرق ولصوص نحريين» وكانوا بسرقون 
المسيحبين بالقدر نفسه الذى نسرقون به العثمانيين. ومن هنا فإن مسألة ديد 


نشاطاته مكانت محدودة إن لم تكن صعبة . وهذا النوع لا وجود له 
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ين'القراصنة" العثمانيين» فلم نسمع عن أحد قام بالإغارة على ممتلكات الدولة 
العثمانية أوتمتلكات الدول الخاضعة لها أو المتحالفة معها ولا على رعاناها أو 
سفنهاء وإنا على تمتلكات القوى المعادية لماء غالبا لدعم أسظرلنا وقرتينا 
البحربة؛ بمعنى تعزدز قدرتها على مواجهة أعدائها . وهو نوع مشروعٌ من 
العمليات البحربة؛ لأن الدولة العثمانية كانت فى حرب مفتوحة مع أعدائها 

خلال القرن السادس عشر. 
وتفل تن المناسي يهنا أن ندم مثالين لتحديد وضع القباطنة العثمانيين 
ممّارنة بفيرهم من التراصنة الأوربيين. فنى حديثه عن هذا الموضيع ذكر 
المؤرخ هارولد لامب ما نصه: "بدأ أحدهم مدذ أمد بعيد بسمية القّادة 
البحرين العثمانيين ب"القراصنة ولصوص الساحل المغربى البحريين" . وم يكن 
ذلك موجودا فى عهدهم لأن هذه الكلمات لم تكن مستعملة حيدذاك. إنهم م 
يكونوا قراصنة أو لصوصا بحرين على الساحل المغربى ولا أمراء بحر كما لم 
ببحروا من أوكار قراصنة. ولكنك ستجد جميع هذه المصطلحات فى كب 
التاريخ الحديثة الفررية". ويستطرد لامب فى مقارنته بين خير الدين وأندريا 
دوربا قائد الأسطول المسيحى قائلا: "وكان بممّدور خير الدين أن سصبح 
قرصانا عظيماء لكئه فضّل أن بحر مستظلا غلم واحد :هو العلم التركىة 


الذى كان برقعه مع رابة قيادته. وكان يحمل رتبة "أمير جر" وسَقّاضى مرتبه 
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من الخزينة التركية» ويبنى سفنه فى المسفن؛ وينفذ خطة أمة واحدة: حاربا 
ست إمارات أو قوى معادية. أما خصمه أندريا دوريا فافةما ةا بوصف 
دأميرال الإمبراطورية" . وكان يبدل أعلامه كما ببدل ولاءه» وكانت له ثلاث 
عشرة سفينة هى ملكه الخاص فى الأساطيل الجنوية والفرنسية والأسبانية» 
وكان نطالب بنسبة مئوية من الغنائم" . ولا بد من الإشارة إلى أن أندريا دورياء 
الذىكان يعمل لصا الملك الفرنسى فرانسوا الأول كان قد غير ولاء لصالح 
الإمبراطور الأسبانى شارل الخامسء إذ لم يكن مقنعا بالمبلغ الذى كان بدفعه له 
الملك الفرنسى فى حين عرض عليه الإمبراطور مبلغ سمّة آلاف دوكة عنكل 
أما الباحثة الأمركية سندى فالار (نقللة7؟ تإفص©) فتصف القباطئة 

العشمانبينكالاتى: "لقد كان القراصنة البريريون (00558155© 881813) قادة 
ماكب مفوضين (7715:8]6655) للإمبراطورية العسّمانية أكثر من كونهم قراصنة 
(8465ذ)! . وكان الحدف من غاراتهم قد مول من النهبالعترف وامر 
الأشخاص إلى الجهاد ضد روما والمسيحية". وتستطرد الباحثة فالار فتقول: 
"وتنبغى الإشارة أيضا إلى أن معظم هؤلاء القراصنةكانوا مسيحيين َحولوا إلى 
الإسلام؛ وكانوا بقومون بنشالهم الحصول على الغنائم بصورة شرعية من سفن 
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البحر المتوسط أو للحصول على حربهم من العبودية. وقد دأب العالم المسيحى 
على عد هؤلاء قراصنة وإرهاببين؛ وعاملوهم على هذا الأساس". 

من هنا سّبِين أن النشاط البحرى العثمانى: الذى مسميه الفرييون: 
"قرصنة"؛ كان نوعا من أنواع العمليات الحربية المشروعة أو ما بمككن أن نطلق 
عليه تسمية "الغارات البحربة" . فمّد كان القباطنة العتمانيون بعملون ضمن 
إطار النظام الإدارى العثمانى» ومن ثم فإن نشاطهم كان موجها لخدمة قضية 
الدولة العثمانية فى حربها مع خحصوبها السياسيين فى البحر المتوسط. هذا 
من جهة؛ ومن جهة أخرى كانت الدولة العثمانية مَثل العالم الإسلامى والخلافة 
الإسلامية بعد سيطرتها على الأماكن المقدسة فى شبه الجزيرة العربية. بمعنى 
آخحر فإن القباطدة العثمانيين الذين كانوا نتومون بسشاطهم البحرى إما كانوا 
شدمون خدماتهم إلى دولة إسلامية» وبالأحرى إلى الإسلام نفسه. 

ونما أن الإسلام م يككن يسترف إلا بنوع واحد من الحرب بصفته حربا 
شرعية؛ ألا وهو الجهاد» الذى بْشّنَ لنشر الإسلام وتوسيع الممتلكات الإسلامية 
وحماتهاء فلا بد إذن أن "الترصدة" العثمانية» التى أصبحت لدينا الآن نوعا 
آخر من أنواع العمليات العسكرية المشروعة؛ وإن تكن غير رسمية؛ أصبحت 
مرادفة لمفهوم "الغزوة" أو "الغارة". الى كانت تعنى شيئًا آخر خلاف ما يرمى 


إليه الكثاب الغربيون. 


41 
ومنذ عهد الفتوحات الإسلامية الأول ىكان المسلمون دشنون الجهاد ضد 
أعدائهم برا ويجرا بوازع دينى مصحوب بالنقَايد العسكرى الذى ورثوه عن 
حقبة ما قبل الإسلام المتمثل ب"الغزوات"؛ الى تبناها الدين الإسلامى. وقد 
انسجم هذا التقايد مع التطلعات السياسية والعسكربة للدولة العثمانية مدن 
بدابة ظهورها واستّمر معها فيما بعد . وقد استجاب الحاريون المسلمون 
المنضوون تحت لراء الإمبراطوربة العثمانية بأعداد متزاددة على طول سواحل 
شمالى أفريشيا وغيرها من المناطىّ التى خضعت للنفوذ العثمانى إلى دعوة 
السلاطين العشمانيين للفتوحات لنشر الإسلام وتوسيع رقعة الإمبراطوربة. وعلى 
طول تلك المناطق ددأت الغارات أو "الغزوات” 2 لحماية "دار الإسلام' ضد 
"دار الحرب" . وكان السلاطين العثمانيون بفتخرون بلقب "الغازي" ويضعونه 
أمام أسماتهم فاعراسوكان أشهزهم السلطان سليمان القانونى بلقب نفسه: 
"غازى الغزاة" . والشئ المهم الآخر أن لقب "الغازي" كان مرادفا لكلمة 
'المجاهد" لدى سلاطين آل عشمان لكن من الموكد أن الفرق بينهما موجود فى 

الفقه الإسلامى؛ بلى وحتى فى الموروث العربي . 

على أئة حال عندما حدث التوسع البحرى الإسلامى من جانب» 
وحداثت مأساة المسلمين فق الأنذلس من جائب الخرة لخر كتير من ولك 
"التراصنة- الغزاة" بالعمليات البحربة بدعمهم السلطان العشانى» الذى أصبح 
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الآن "خليفة المسلمين وحامى حمى الدين" بعد إعلانه الخلافة الإسلامية جزءا 
لمجأ من العقّيدة السياسية والدينية للدولة العشانية. وعليه فهو زعيم 
للجهاد ضد الكفار ثما أضاف رْحْما معنويا ومادنا كيرا لدولته ولسلطته على 
حد سواء. 
من هنا فإن مصطلح 'القرصنة"؛ ونعنى به التعبير الأول الذى يستخدمه 
الأور, بيون: "ع سترعع هتحتو" الذى أطلقنا عليه تسمية "القرصنة/ الغارة" 
أصبح يعنى» من بين ما بعنيه "الغزوة", بمعتى الإغارة على تمتلكات العدو. 
ويعنى 'الجهاد" أحيانا عددما بعلي الأمر بمسألة الدفاع عن الإسلام ونشره» 
وهو مختّلف ام الاخئّلاف عن المفهوم الذى روّجه الأورينون بوسم 'القراصنة 
العثمانيين"؛ الذين سنطلق عليهم تسمية "قباطئة"؛ بصفة "القرصنة" بمعناها 
الضيقٌ الذى بعنى السرقة واللصوصية وقطع الطريق . لكنناء من جانب آخر» 
يتبغى ألا نهم من ذلك أن الأورسيين الفسربيين الذين مستخدمون لفظلة 
"عسترعع نه حتوط". كانوا ستصدون بها مقهوم "الغزوة" أو "مهاد" كما توضلنا 
إليه هنا أوكما بنهمه المسلمون عامة. بالأحرى فهم نطلقون لفظة أخرى؛ وهى 
لنظة "2814", على الغزوة أو الغارة مثلاء ولفظة "55011" على الغارة 
المحئّلة الغنائم أو الغنائم تفسهاء وهو ليس المفهوم الذى نقصده بالتأكيد . وفى 
العموم فإنك نادرا ما يد باحثًا غربيا ستخدم لفظة "1206" على القباطئة 
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العثمانيين . بدلا من ذلك فإننا غالبا ما نقَرأ تعبير "ستمعده 'وممطندظ ع1" 
مثلاء الذى بعنى "القراصنة البربررين". أو "قراصنة الساحل البربري"» وهى 
تسمية خاطنة نكل الأحوال؛ فهم لم يكونوا برابرة» ونا مسلمين عثماني نكانواء 
فى الغالب» مسيحيين من مناطق اليونان والبلقان الى دخلت فى حوزة الدولة 
العثنائيةء 

إن تعدد المصطلحات الأوربية الخاصة بالقرصنة وتنوع معانيها ودلالاتها 
اللغوبة؛ وعدم وجود ما بماثلها فى اللغة العربية أو فى الموروث الإسلامى» 
باسسّئناء مفردة واحدة هى "المُرصنة", يدل على أن هذه اللفظة دخيلة على 
الموروث العربى الإسلامى من جانب؛ ومتأصلة فى الموروث الأوربى من جانب 
آخر. من هنا بمكندا مسك الخيوط الأولى لرد تهمة القُرصنة عن النشاط 
البحرى للسنامج عا نةبوالنتتابيع خاضةة. 

وبالدسبة إلى ما أشار إليه النص السابق من الاتهامات المتجنية الَى 
بوجهها الباحثون اللغربيون فى هذا الصدد المسلمين يمكن القارئ أن براجع مثلا 
مادتى '5علتام تإنقطتو" فى النسخة الإتجليزبة من "ويكيبيديا", 
و'883131650116" فى النسخة الفرنسية من ذات الموسوعة؛ ولسوف ييحد 
صورة مجاهدى البحر المسلمين سوداء قامّة. ولككن لنفترض أن ما بقوله 
الباحثون الغربيون صحيح» أفليس هذا أفضل مما نحن المسلمين فيه الآن بوجه 
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عام من هوان وضعف وذلة وتخلف وشال نفسى وعقلى وخلقى بحيث إننا لا 
نستطيع أن ننجز شيئًا يخرجنا ما نحن فيه أو يكسبنا احترام العال+؟ 

ولزنادة الأمر وضوحا نتم بالنص التالى» وهو نص مادة "جهاد بجرى" 
فى نسخة "ويكيبيديا" العربية: "الجهاد البحرى الإسلامى أو الترصنة 
البريربة هى العمليات التى قام بها المسلمون ضد سواحل أو سفن الدول 
الأوربية المعادية لما من القّرن السادس عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر فى 
المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسطء وعلى طول سواحل الحخيط الأطلسى 
الأوربية والأفرمّية . كانت قواعد انطلاقهم معاقل منتشرة على طول سواحل 
شمال أفريقياء خصوصا مدن تونس وطراءلس والمغرب وسلا وموائئ أخرى 
بالمغرب . 

بالنظر لما تعرض له المسلمون فى الاندلسء والحجمات الأوربية على 
الشمال الأفربثى باحتّلال البرتغال لمدينة سبّة عام 21518 واسمّيلاء الأسبان 
على المرسى الكبير عام 1505 ومدن حجر بادرس ووهران ويجاية 
سنة 10١8‏ وطرابلس الغرب فى عام 190 قبل أن سّنازلوا عنها لفرسان 
القديس بوحناء فإنه من الظلم اعبار تلك المجمات من "أعمال الُرصنة" كما 
أطليّ عليها الأوربيون» بلكانت أعمالا قتالية ضد دول هى أصلا فى حالة 


حرب معها . وقد انتقلت هذه التسمية: "القرصنة" إلى بعض الكتب العربية 
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دومًا تمييز. ومن أشهر مجاهدى البحر خير الدين برنروس؛ وعروح بربروس» 

وطورغوت راسسء وعلى داشا قلج» ومراد رانس الأكيرء ومراد رانس 
فى ضوء هذا بنبغى أن تنظر إلى ما قاله روشسون كروسو بطل رواسّنا 

عن أُسْرهء وهو على ظهر سفينة بريطانبة: من قبل بعض البحارة المسلمين 

وله إلى رقي فترة من الزمن قبل أن يستطيع اهرب من سيده المغربى؛ الذى 

عامله معاملة حسنة وم بؤذه قط . 
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أكل لحم البشر بين روادة روشسون كروسو 
وين الأساطبر والآداب والتارخ 

من الموضوعات المامة التى تعرضت الروانة لا أكل لحوم البشر. وهو 
دو اوه رس تهيةاحى يكو الفزجوق بينا الأفارعة رمقاي مو اتنا 
باستعمارهم لبلادهم وسرقتهم ثرواتهم؛ لنشويه صورتهم والتدليل على أنهم 
مجاجة إلى أن يستعمروه مكى بأخذوا بأبدبهم إلى مداريج الترقى. يريدون أن 
دشيعوا فى العالمين أنهم ذوو إنسانية ورقة وعط ف كبيرء وأصحاب رسالة 
حضارية يحَشْمهم بذل الجهد تسل تعب فى سبيل هذه الغادة النبيلة. 
ورت فب خلال الفصل الخال أن ذلك السلوك ليس مقصورا على تلك 
الأمم بل مارستهكثير من الشعوب» وعلى رأسها الفربيون أتنسهم قدبما 
وحديناء فضلا عن قيامهم بإنادة الملابين فى حروبهم العدوانية: ئما سُضاءل 
بحواره أكل اللحم البشرى تضاؤلا شديدا . إلا أن الدعادات الغربية الاستعمارية 
تتجاهل ما بفعله الجرمون الكبار وتركر على الجرائم الأقل التى يحترحها غيرهم؛ 
جربا على عادة من برى الدّشة التى فى عين أخيه؛ وبتجاهل الخشبة الى فى 

عينهء مما أخذه السيد المسيح فى الأناجيل على منافقى اليهود . 
وقد أشاركروس و إلى ذلك الموضوع فى بدادات وصوله إلى الجزيرة 
المقفرة الى ساقته الأقدار إليها بعد غرق مركبه بالبحارة الذي نكانوا معه عليها 
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إذ كان بنظر ذات بوم رائق الج إلى الغرب من تلك الجزيرة فرأى أرضا لم بعلم ما 
فى» وان كان قد أنها نسم من بلاذ مركا كنا يمول وأنها قن تكون شطوطط 
دلاد البرابرة بين أسبانيا والبرازيل من أكلة لكوم البشر» الذين بفترسو نكل من وقع 
فى أبديهم من الآدميين (ص/١0‏ . 
كنا أفان إلى ذلك بعد قليل ان حديثه عن الأخطار الى سوف خَحَدقَ 
به لو فكر فى مغادرة تلك الجزيرة الى رمّه الأقدار على شاطها ليبقَى هناك 
سنوات محبوسا لا يدر على أن يرمهاء ثم لما فكر فى تركها توافدت على 
خياله المخاطر التى بمكن أن حَحيقَ به إن وضع رغبته موضع التنفيذء ومنها 
وقوعه فى بد متوحشى شواطئ الكاريبى الذين بأكلون لحوم البشرء والذين قتلوا 
وأكلوا من الأورببين الكثبر حتى لمّد كانوا بلتهمون منهم فى المرة الواحدة عشرة 
وعشرين حسب كلامه (ص7١1)‏ . 
كما صورت الروادة مشهدا لوليمة بشربة أقامها بعض المتُوحشين على 
شاطئ الجزدرة وشاهدها كروسوء وكانت شيئًا مفزعا وشاذا (ص١٠٠-‏ 
٠0‏ . وهذا هو النص؛ وهو متقول من ترجمة البستانى: "رأث ذات بوم 
صباحًا خمسة قوارب بالرب من الشاطئ فى الجهة النى كنت مقّيما فيهاء 
وكان القوم الذين نا فيها قد خرجوا جميعا إلى البرء وم أكن أراهم حيشذ» 


فدهشت من ذلك. وكانت الكثرة تضعف أملى فى النجاح لأنى؛ إذ رأيت أن 
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القوارب كانت كثيرةء وكنت أعلم أن البرابرة بأتون دائما أل أو خسة وأحيانا 
أكثر فى كل قاربء حرت فى أمرىء وم أعل مكيف أقدر أن أفتك بعشرين أو 
ثلاثين رجلا دفعة واحدة وأنا وحدى. إلا أنى تهيأت للنضالكما فعلتُ قبلاء 
وكنت مستعدا لأن أقع بهم إذا لزم. وبعد أن انتظرت مدة» وكنت أتدصت 
لعلى أسمع صوتهم؛ حنى مللت الاننظار وضعتٌ أخيرا بارودتين يجانب سشلمى» 
وصعدت إلى أعلى التل؛ ووقنت هناك فى ظل رأسه للا يَرَوْنَى» فرأنت هناك 
بواسطة نظارتى أنهم لم يكونوا أقل من ثلاثين بربردا وأنهمكانوا قد أشعلوا نارا 
وشَوًوًا لحماء غير أنى لم أعل مكيف شِوَوهُ ولالحم أى شىء هو. وكانوا جنيعا 
برقصون حول تلك النار بجركات وإشارات غريبة حسب عادتهم . 

ثم رأنهم بواسطة نظارتى؛ يحون من القوارب رجلين متكودى الحظ 
وبأتون بهما إلى البر لأجل الذيح, فتتّدم أحدهم إلى واحد منهما وضربه على 
رأسه بنبوت أو سيف من خشب حسب عادتهم» فسقّط لوقته إلى الأرض» 
فأخذ اثنان أو ثلاثة منهم يشتغلان فى زر وتقطيعه. وأما الرجل الآخر فكان 
واقنا وحده جانبا إلى أن بنهوا من رفيقه وبأتى دوره. فلما رأى هذا اتعيس 
أن له حربة قليلة وكان غير مقيد» هيجت الطبيعة فى قلبه آمال الحياة» فهرب 
منهم وأخذ بركض بسرعة لا تصدّق على الرمل سائرا باستقامة نحوى» أى نحو 
الجهة من الجزيرة الى كان فبها منزلى . ويحب أن أقر بأنى» لما رأبنه يركض نحوى 
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خفت جداء وعلى الخصوص لما رأنت» كما ظنعت متوهماء أن جميع أولنك 
البرابرة كانوا دون فى طلبه . وجوه درك لطر قا فس من ل 
وهو أنه بهرب لا حالة إلى غابّى . إلا أنى لم أقدر أن أعتمد على القسم الآخر 
من ذلك الحلم؛ وهو أن البرابرة لا يتبعونه إلى هناك . غير أنى مع ذلك تبن فى 
مركرى» وأخذ عزمى بقوى عندما رأنت أن الذي نكانوا يطاردونه لم يكونوا أكثر 
من ثلاثة رجال. وزدتُ جراءةٌ عندما وجدت أنه سبته م كثيرا فى الركض» 
وصارت المسافة بينه وبينهم بعيدة حتى ظهر لى أنه؛ إذا ب ىكذلك نصف 
ساعة:؛ بنجو منهم جميعا وبأمن غائلهم . 
وكآن التهر الضحيز الذق ذكزته موارا فى أول قصئن» .وق ريت مقنه 
وسْعَى إلى البر؛ يفصل بينهم وبين قلمنى» فظهر لى أنه يحب على ذلك المسكين 
أن بعبره سانجا بسرعة» وإلا وقع فى أندبهم . فلكا وصل الأسير الحارت باق 
حافة ذلك الهرأنقَى نفسه فيه مع أن المد كان قوباء وعبره سائجا بسرعة إلى 
الجانب الآخر منه وأخذ بركض نكل عزم وسرعة. ولكن لما وصل الثلاثة 
الرجال الذين كانوا يطلبونه إلى النهر رأنت أن اثنين منهم يحسنان السباحة؛ وأما 
اثالث فكان لايحسن ذلك» فوقف على الحافة بنظر إلى رفيقيهء ثم بعد قليل 
رجع على أعمّابه إلى الوراء» وكان ذلك من حسن حظهكما سيأتى بيانه . 
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وقد لاحظت أن داك الرجلين صَرّفا فى قطع التهر ضمْف الوقت الذى 
صرفه ذلك الحارب» فظهر لى حيسُذ أن ذلك الوقت هو الوقت المتاسب 
لاقتناء خادم أو رين أو مساعدء وأنى مندوب من العتانة الإلمية أن أخلص 
حياة ذلك الرجل المسكين. فنزلت حالا على السلم مهرولاء وتناولت 
بارودتىَ» وكنت قد وضعتهما حانب السلم كما ذكرت» ثم صعدت عليه نكل 
عجلة أبضاء وعدوت إلى رأس التل» ثم جاوزته إلى جهة البحر. وإذ كانت 
المسافة قصيرة ومنحدرة صرت حالا بين الناعيين والمتبوع» فأخذت أنادى ذلك 
الحارب بأعلى صوتى: فالفت إلى ورائه . وربما كان فى أول الأمر خائفا منى 
شدر خوفه منهماء ولكنى أشرت إليه يدى أن يرجعء وأخذت أتقدم فى 
غضون ذلك شيئًا فشيئًا نحو ذينك الرجلين اللذينكانا بطلبانه. ثم هجمت 
غمّة على السابق منهما وضربه بمّندق بارودتى. وم أرد أن أطلى البارودة 
لأنى م أشأ أن مسمع الآخرون صوتهاء وإنكان لا بمكن أن سْمّع صوتها 
بسهولة لبعد المسافة حتى إنه إذا شيع صوتها فإذ كان لا مكتهم أن برا 

دخانها م نكن تمكنا لمم أن بعرفوا سهولة ماذا كان ذلك . 
لما طرحتٌ الأول مصروعا إلى الأرض وقف رقيمّه الذى كان سبعه 
كأنهكان خائفاء فأخذت أتقدم مسرعا نحوه. فلما صرت على مسافة قريبة 


منه رأنت جيدا أنه كان معه قوس وسهم كان بهيئهما ليرمينى بهماء فاضطرنى 
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الأمر حيئئذ إلى أن رميته بالرصاص» فأصبّهء فوقع حالا على الأرض ميا . 
وأما البربرى المارب فلما رأى عَدُوَبَه قد وقعا إلى الأرض وظن أنهما قد ماتا 
خاف جدا من نار بارودتى وصوتها ووقف جامدا كأنه حجرء فلم بسقدم ولا 
تأخرء إلا أنهكان يبا نكأن الحربكان أَحَبٌ إليه من الإتيان إل فنادبته ثانية 
وأشرت إليه أن ستقدم نحوى» فنهم ذلك سهولة» وتقدم قليلا ثم وقف. وهكذا 
كان كلما تقدم بعض خطوات بف مرحنا كأنه قد له أسيرا وكان مَرنكآ أن 
نكما قل عدواه. فأشرت إليه أضًا أن بأتى لَه وعملت له جميع ما جال 
فى خاطرى من علامات التشجيع» فكان سقدم نحوى شيئًا فشيئا . وكا ن كلما 
مشى عشر خطوات أو اثتى عشرة خطوة يركع على الأرض علامة تأدبة 
الشكر لى على إنقاذى إباه. فبَشْشْتْ فى وجهه وتبسمت له وأشرت إليه أن 
يندم أيضا نحوى ولا يخاف أذى. وأخيرا دنا منى وخر ساجدا على الأرض 
وقبّلهاء ثم وضع رأسه على الأرض وأمسك رجلى ووضعها على رأسه. 
والظاهر أن مراده فى ذلك إما كان أن ببين لى أنه قد حلف بأن يككون لى عبدا 

لقال" 
وفى موضع آخر من الرواية (ص 07-٠05‏ ؟) بطالعنا منظر يمايا تلك 
الوليمة البشربة على الشاطئ. بمو لكروسو: "وحملت أنا بارودتين» وذهبنا 


(أىكروسو وجمعة خادمه الزنجى) معا قاصدّين الموضع الذىكان أولنك 
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ادر فيه لأبىكنت اغبا فى أن أَطل على أتم مرام على أحوالهم. فلما 
وصلنا إلى الموضع برد دمى فى عروقى؛ وغاص قلبى فى جوفى من كراهة 
المنظر. وبالحمَيقَ كان المنظر عددى فظيعاء وأما جمعة فلم يبال به. فإن 
المكان كان مغطى بعظام الناس» والأرض مصبوغة ددمهم. وكانت قطع كبيرة 
من اللحم مطروحة هنا وهناك قد أكل جانب منهاء يت قليلا بالنار. 
وبالاختصار كان هناك كل علامات وليمة الظثر التى كانوا قد تسّموا بها عد 
الغلبة على أعدائهم . فرأت ثلاث جماجم وخمس بد وعظام ثلاث أو أربع 
سيقان وأقدام وأجزاء كد كرون الس وأخبرنى جمعة بواسطة 
الإشارات أنهمكانوا قد أَا إلى هناك بأربعة من الأسرى ليعملوا وليمة» فأكلوا 
ثلاثة منهم وأنه هو الرابع» وأنه حدئت حرب بينهم وبين ملك يحاروهم» 
فأخذوا كثيرين من رعاباه أسرى. وكان يبان أن جمعة هو من جملة رعايا ذلك 
الملك . فأخذت الفئة الظافرة كل أولئك الأسرى إلى أمأكن مّلفة لكى بأكلوهم 

كما فعل ولك الأشقياء بالذين أَتوا بهم إلى هذه الجزيرة . 
ثم أمرث جمعة أن يجمع معا الجماجم والعظام واللحم وكل ما بَنَىَ من 
ازيم ة كم واحتدة ويشعل ليها ثرا كثيرة ويحزقها جميما حتى تبي ماقا 
ووجدت أن جمعة كان نشتهى أن بأكل بعضا من اللحم لأنهكان لم بزل أكال لحم 
الناس فى طبيعتّه . إلا أنى أظهرت كراهة عظيمة لذلك العمل فلم بعد بتجاسر 
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زر 6 املك هلنه أبيمتهدمن هذا لقتل وطلى اللأمبرض لْأنَى كنت 
أفهمته بواسطة ما أنى أقئله إذا بدا منه شىء من ذلك" . 

والعجيب أن البربرى المسكين الذى نجا على بد بطل الروادة من التهام 
أمثاله له ما إن مضى بوم وخرج هو والبطل من بيت الأخير ومرا بالمكان الذى 
دفن هو نفسه فيه اثنين من كانا سيأكلانه لولا أن قتلهما البطل حتّى شرع دومئن 
للبطل أن ستخرجا الجثتين ووأكلهماء إلا أنكروسو تظاهر بأنه سوف سَقاباً 
من بشاعة الأمر وأشار إليه أن يطرح هذه الفكرة عبن رأسه» فانصاع له 
(ص ١5‏ ؟) . فما معنى هذا ؟ معناه أن أوللك القوم لم يكونوا يرون فى أكل نى 
جنسهم ما عاب أو يستحرم. وهمء وإنكانوا يكرهون أن بأكلهم أحدء لا 
يحدون غضاضة فى أكل الآخرين ولا ورعون عنه؛ بل برونه شينًا طبيعيا مَام 
الطبيعية. 

ثم إ نكروسو قد اجتهد فى أن ينس جمعة عادةٌ أكل االحم البشرى» 
فساقٌ وشوى لحم الجداء وأطعمه منه حنّى صار دّذوقه ويلذه وإن كره 
تليحه؛ وهو ما حاو ل كروسو أن بغيره فيه, لكنه فشلء فتقبل الأمرإذ عرف 
أن مرجع ذلك هو اخئلاف الذوق بين شخص وخر (ص١21- .)01١‏ ومع 
هذا أخذه جمعة ذات بوم؛ بعدما بدأ حضر ويدسى ما كان من همجيته 


وتوحشه: إلى المكان الذىكان قد أتى إليه من شاطئ الجزدرة هو وقومه 
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ليلتهموا وليمئهم من لحوم أعدائهم الذين انتّصروا عليهم وأسروهم» وكانت الوليمة 
مكونة من عشرين رجلا وامرأتين ولد أكلوهم عن آخرهم؛ وإن عجز عن 
استعمال العدد "عشرين"؛ فأحضر عشرين حصاة ورصها أمام سيده على 
الأرض وطلب منه أن بوم عدها (ص8١9-‏ 016 . 

وفى موقف آخر فى الروابة بسأ ل كروسو جمعة عن مدى اشئياقه إلى 
بلاده وعشيرته: فمَال إنه بككاد يطير من الاشسّياق إليهم؛ ويحب أن بعود إلى 
ماك إذا مانوافق كزوسو على عصاحيتة. قدددة ساله كزوسره وهل ستعوه 
إلى أكل اللحوم البشربة؟ فأكد له أنْ: لا وأنه سوف يستعيض بلحم الحيوان 
والبن والخبز عن هذا . فحذره من أنهم سوف لوه فى هذه الحالة. فكان 
جوابه أنهم لن شتلوه لأنهم يحبون أن بتعلمواء وقد تعلموا الكثير من جماعة 
الأوربيين الذين ألَى بهم الحيط على شواطئ بلاده. قمّال له: لكنى إذا ذهبت 
معك فسوف بأكلنى قومك . فرد جمعة بأنه لن ددعهم بأكلونه لأنه سوف تتبنهم 
بما له من جمائل فى عنقّه . وعاد فأخيره بما كان قد ذكره قبلا من أنهم يكرمون 
تلك الجماعة الأوربية ولا بفكرون فى إِبتاع الأذى بأحد من أفرادها 
(ص؟ 0 . 

وفى هذا المشهدء كما فى معظم الروانة» إبراز حاد لما بوم الأوربى نه 
من تحضير للأمم المتخلفة وانتشالها من وضع الحمجية الذى ألفاها عليه إلى أفَ 
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الإتسافيةالغالى.. وقتى :هأ طعا عفالاة مقيتة يكذبها التارخ أما تكذب» 
فالأوربيون هم سادة اللصوصية الدولية: سرقوا ثروات الشعوب وبُكلوا بها 
اومتها مدن وَقسَوَا على عَضها قمسحره من قوق الازرظةامسحاه 
وحَرَموا الشعوب الى لم سسطيعوا إفناءها الاستمناعٌ خيرات بلادهاء ووضعوا 
العراقيل فى سبيل التحضر الحمَيتى أمامها محيث إنهاء كلما فكرت فى التقدم» 
فت الأسبيل ]عو الأاطات: قم استدارواامي الفانحيةةالأتخرئ بتهبون تلان 
الشعوب بعدم قدرتها على التتساوى مع الأوربيين فى أى شىء لأنهم من طينة 
حتيرة تعجز عن حََمَيقَ ذلك الأمل المستحيل. 

وقد -خصصت النسخة العربية من موسوعة 'ويكبيديا" مادة عن " أكل 
لحوم البشر" . وهأنذا أوردها بشىء من الاخختصار: يطلق على ظاهرة أكل لحوم 
البشر فى الإتجليزية: 3دوناة«انضصةه: وترجمتها "أكل لحم الجنس ذاته" . وهى 
مشّقة من اسم قبائل كاريب" الحندية الى تحدث عنها المسكشف كردستوفر 
كولومبوس'. 


1 وفى مادة "115838ةاتتصوء" من موسوعة "إتكارنا" الفرنسية (طة١٠٠م)‏ أن التسمية 
قد أخذت من "081ائتنهه" الأسبانية الحرفة ددورها عن "1021ئهه": ومعناها فى لغة 
الكاربيين "الرجل القاسى الشرس": وهو اسم كان شائعا بين هنود الأتيل لدى وصول 


كرستوف ركولوميس: " 308مفق ‏ دم أه ,«علةطاتصصم» عتحرة) مآ 


1ممعدمدء*1 ع0 اتتعصدة1011م بعاء 516 *211 جح مسرم «عسكتله طاتسصمء» 
علتمعاة تنو بلدطاتتةء عل مه أقحصرم2قغ06 عسل عدة6صحتد! ندذة بلوطتسيء 
غ0 زمه ,«عء160 أء أعندك عتسصمطل» دع اتهتيج0) 5ع عتعصةا 15 مصدل 
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وقد مورس أكل لحم البشر عبر التاريخ أثناء الجاعات وداخل المدن 
الحاصرة؛ فضلا عن أن بعض القبائل البدائية قد مارستهكنوع من المبالغة فى 
إبذاء العدوء إذ بأكل المنتصر من لحم المهزوم . وهناك أنضا اعتقاد بعض الناس 
أن أكل لحم الأعداء ينل قدراتهم إليهم. وفى بعض الحالات تشكل هذه 
الممارسة أحد الطتوس الدينية. وقد يكون سببها مرضا سلوكيا جنسيا . 

وقد وجد الأثريون عظاما بشربة فى أوعية طهى عمرها نصف مليون 
عام فى الصين. ومن أشهر القبائل التى اشتهرت بهذا النشاط قبيلة أناسازى 
فى أمريكا الشمالية . وبقّال إن جيمس كوك الذى قتله سكان هاواي؛ قد ثم 
التهامه. وقد يكون أكل لحم البشر نوعا من لكريم للميت مثلما تفعل بعض 
القبائل فى نيوز بلدداء فهى مجد ذكرى الميت بأن تأكل مخه. فبعد أن موت 
شخص له مكانة عددهم مجتمع القبيلة حول جدْنّه وينشدون بعض الأناشيد 
الدية فج مستخرج نالع القبيلة مخ البح مورزعب باتسازى ويج اللشيون 
ليأكلوا منه. 

وخلال الحرب العالمية الثانية تواترت الأخبار عن أكل الجنود اليابايين 
بعضهم بعضا وأكل أعدائهم أثناء محاصرة الأمرنكيين لمم وقطعهم المؤونة عنهم 
فى إحدى الجزر. كما اضطر الناجون من حادث الرحلة 0١‏ لسلام الجو 


معطم أطت عل وفتحتسة”1 ذه 5ع1لتاسخ دعل كمعتقس][ دع1 دؤمتامدط غأة أده 
طصسره[ه©" . 
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الأوروجوباني إلى أكل لحم التوين من ضمحادا الحادث حين انعزلوا لمدة ؟7 يوما 

فى جبال الأنديز على ارتفاع 530١‏ متر. 
واشتهر الكثير من السفاحين بأكل لحوم الببشرء مل أرمين مأنفس ذنى 
الكمبيوتر الألمانى الذى اعترف بقل رجل وأكله فى أوائل عام للم إذ 
التقى به بعد أن أعان على مواقع الإنترنت أنه يطلب "شايا قوى البنية ما بين 
الثامنة عشر والثلاثين للذيح". ثم قال مأنفس فيما بعد إنه قئله بزضاه. غير أن 
ما زعمه هذا السفاح من ذلك 'التراضي" ل بهدئ من حالة الامْمئزاز الى 


اصات الشعب الالماني” . 


* وهذه قصة ذلك السفاح سشىء من التنصيل؛ وهى منقولة من الرااط للالى: 
9[عتاء مم7 مام ععلص/سدمء.دهططم!.:55//:م21[: "جرمة عجيبة حيرت 
العام لا لبشاعتها فحسبء ولكى لغرابتها أيضا لكون الضحية في هذه الجريمة أكثر جنونا 
ووحشية من القائل نفسه حتى إن الْحمَمين احتاروا: أنهما المذنب في هذه الجرمة البشعة؟ 
الضحية أم القائل؟ 

بطل الجرمة هو الألاني أرتين ميفز 21161765 11ثتنتتك؛ وهو مولود فى ١157م‏ وبعمل 
فنيا لأجهزة الكمبيوتر. وقام ذات يوم يوضع الإعلان الغريب التالي على الإنترنت: "مطلوب 
قغس قري البنية ين:34---#امن السر لكي تدج ويلهُم'.:والغريب: أن أرمين:وتجتد 
متطوعا لهذا الطلبء وهو مهندس ألماني يدعى: بيرند براندزء ويبلغ من العمر 5 عاما ‏ 
وهو شخص غربب الاطوار وشاذ جنسيا . وقد التقَى الاثنان في مارس ٠١١‏ ٠م؛‏ وقام 
أرمين باصطحاب براندز إلى بيه وأراه الغرفة التي سيقوم بقّله وتقطيعه فيهاء ثم قام براندز 
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ابلا كمي كبيرة من الحبوب المهدئة والمسكئة» وقام أرمين بقتله والتهام أجزاء من بدنهء 
وصور الجر ة كلها على شربط مدته ساعتان. .. 

أي البض على أرسين في ديسمبر ٠٠5‏ ام بعسد أن قام بدشر إعلان آخر على 
الإنترنت (عندما قارب لحم براندز على النفاد) طلب فيها ضحية جديدة: فتام الحتقون 
ملاحقنه وفتشوا بيه فوجدوا أجزاء من بدن ضحيته السابقة براندز. لكن الحكمة 
وجدت مشكلة في إدانة أرمين لأنه لم تكن هناك مادة قانونية في ألماِيا تدين أكل لحوم 
البشر. وعليه فلا توجد جرمة قتل على أساس أن الضحية هو من تطوع لكي يمل . كما 
أنه شارك في جزء من عملية امل والالتهام (استفاد أرمين من وجود شريط الجريمة ليثبت 
أن عملية الئل مت بالتراضي وبطلب من الضحية نفسه) . لكن الادعاء وجه إلى أرمين 
تهمة الل من أجل اللذة الجدسية وانتهاك حرمة الأموات: وحكم عليه بالسجن ثانية 
سنوات ونصما . 

وفي عام ٠٠‏ أعيدت حآكمة أرمين من جديد يسبب بشاعة جرمته والهلع الذي سيبه 
للرأي العام؛ ولأن الضحية براندز [حسب قول الادعاء) كان بعاني من اضطراءات جنسية 
وعّلية: وكان مدمنا على المشروبات الكحولية والمخدرات: فاستغل أرمين اضطرابات 
الضحية لاستدراجه وقئله فوجهت إلى أرمين ميفز تهمة القت وأدين بهاء وحكم عليه 
بالسجن مدى الحياة (عقوبة الإعدام ملغاة في المانها) . . . 

وبالإضافة الى براندز هناك حوالي ٠٠١‏ شخص راسلوا أرمين جواءا على إعلانه: وإنكان 
من الممكئ أن يكون بعضهم قد رد من باب المزاح. لكن أرمين أكد في الحكمة أنه الى 
بخمسة منهم واصطحبهم الى بيه ليذيجهم ويللهمهم: إلا أنهم تراجعوا في آخر لحظة. وهو 
من الأمور التي ذكرها أرمين للدفاع عن ننسه؛ إذ قال: إن أحد المتطوعين طلب مني أن 
أعلقه في أحد الجازر ثم أسلخهكالختزير. وقد تواعدنا إلى أحد الجازر القرربة بعد انتهاء 
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العمل» وقمت بلق على القلاب» لكنه تراجع في آخر لحظة» فتركله بعد أن تسكهنا قليلا 
واحتسينا عدة أقداح من البيرة وتناولنا البيئزا . 

وفي اليم ة كان أرمين ميفز حلا نفسياء إذ اعترف أن تفضيل والده لأخيه الاصغر سبب 
له عمّدة نفسية» فكان بتَحيل منذ الصغر أنه بوم بقل أخيه أو زملانه في المدرسة والتهام 
أجسادهم . كنا قال إن أفلام الرعب التي شاهدها في صغره قد حفزت لديه الرغبة في 
قتل الناس والتهامهم. وببساطة قال أرمين في الحكمة إندكانت لدبه تخيلات حَرَّلا الى 
واقع . وهو بنوي تأي ف كاب حول ترب في أكل لحوم البشر. كما يعمد بأن هناك قرابة 
٠١‏ رجل من أكلة لوم البشر في ألمانياء ويصر على وجود الآلاف من الناس الذين سَمنّون 
أن يوكلواء ولك الحظ لا يحالفهم لأنهم لا يحدون أحدا بأكلهم (ليسوا من النوعية المناسبة 
حسب قوله)؛ إذ قال إن خمسة أشخاص استجابوا للإعلان الذي نشره على الإنترنت» 
ولكنه ل يجد فيهم الصفات التي ببحث عنها . 

وبعد قضية أرمين ظهرت العشرات من المواقع على الإنترنت لأكلة لحوم البشر تبحث عن 
أشخاص للأكل. وقد على عليها أرمين قائلا: لا يمكئهم القيام بالامر دنفس الجودة التي 
ين 

وفى جرددة "المصربون" الضوئية قرأت» بوم الجمعة ١ /١/‏ آم تقريرا بعنوان "أكل 
لوم البشر بظهر في بريطانيا" هذا نصه: "ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية أنه تم العثور 
على أحد أكلي لوم البشر في غرفة أحد الفدادق ببريطانيا . وقامت الشرطة البريطانية 
باقتحام غرفة الفددق يحنوب وبلزء وقامت نَمل الرجل المشتبه بهء وهو ماثيو وبليامز البالغ 
من العمر 6" عاماء بعد مشاهدته وهو بأكل ممّلة عين امرأة: وكذلك أجزاء من وجهها . 
وأوضحت تفارير الشرطة فيما بعد أن المرأة الضحيةكانت تبلغ من العمر ؟؟ عاما فط 
حيث هاجمها القائل في إحدى القرى التي تعيش بهاء ثم أخذها إلى غرفة النددق وقئلها 
وتناول بعض أعضائهاء وذلك وفنا لما قاله الشرطي جيل إدواردز". والخبر مدشور فى 
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ومن السفاحين أضا ألبرت فيش» الذى اغتصب وقتل وأكل عددا من 
الأطفال خلال العشردنات» قائلا إنمكان بشعر بلذة جنسية هائلة تتيجة ذلك . 
وهناك السفاح الروسى أندربه تشيكاتيلوء الذى قل * شخصا على الأقل بين 
عامى ثلاكا ونككام. 

كما اشتهرت قضية إسى ساجاوا أكل لحوم البشر اليابانى الذى اشتهر 
بقل طالبة السوربون الدنماركية رينيه هارتيفيلت» والذى عد الأطباء 
"جنونا"؛ ومن ثم لا مكن إخضاعه للمحاكمة: فأعيد إلى اليابان حيث مكث 
فى مصح عمّلى لخمسة عشر شهراء خرج بعدها . وهو بعيش حتى اليوم 
طليًا فى اليابان. 

وقد سسْج لكثير من حالات أكل لوم اببشر تجكم الضرورة خلال الحرب 
العالمية الثانية. فخلال 477 بوما من حصار ليتيتجراد بدأت تظهر تقارير عن 
أكل لحوم البشر فى شنّاء ١1561-156م‏ بعد أن كل تْكل الطيور والنثران 
والحيوانات الأليفة من قبل الحاصّرين. وقد شكلت شرطة لينينجراد وحدة 
خاصة لمكافحة أكل لوم البشر. وفى وقت لاحو فى فبرابر 1567 ثم تقل 
ما شرب من ٠٠٠٠٠٠١‏ من الجدود الالمان (أسرى الحرب) إلى معسكرات 


جريدة "2/1610" قبل ذلك بيوم تحت عنوان " عصنادة* قصداهة *هللك! لاتصسدع* 


عع25 لصة 1لاعتزة 5 سقسدمى” . 
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أسرئ الحزب:فى سيبيزيا أو سيا الوسطى حيث حصلت مجاعة لخاطفيهم 
السوفبيت الذين قاموا بأكل لحم البشر. وهناك روادات من بعض الناس بالعثور 
على أظافر إنسان فى النمانقٌ مما ددفع إلى الاعتقاد بأن تلك المواد الغذائية 

كانت تتألف من اللحم البشري. 
وبشي ركثير من التقارير والشهادات إلى أن الجتود اليابانيين فى أجزاء 
كثبرة من منطمة شرق آسيا الكبرى ارتكبوا أكل لموم البشر ضد أسرى الحلفاء 
فى الحرب. وشهد لانس نانك حاتم على؛ الذى صار فى وقت لاحىٌّ من 
مواطنى بأكستان» بأن القوات اليابائية فى غينيا الجديدة بدأت فى اختيار 
السجناء» وكانت تقل كل يوم أحدهم وبأكله الجنود» وأن حوالى ٠٠١‏ سجين 
قد ثم تناول مومهم بهذه الطريقة . وعادت القوات اليابانية مرة أخحرى لاختيار 
من تريد تناول لحومهم من السجناء» ثم تقل الذين اختيروا إلى كوخ حيث ثم 
تقطيع مومهم وهم على قيد الحياة. وقد وقعت آخر الحالات الموثقة فى جزيرة 
#سةزقطء قا باليادان فى فبرائر 1548م: حيث قل وأكل الجدود الياباثيون 
خمسة من أفراد سلاح الجو الأميركى . وتم الَحمَييَ فى هذه القضية عام 


57م فى حاكمة جرائم الحرب» وتم شنق من ثبت إداتهم . 
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وفى روانة "رودنسون كروسو" نجد البطل بقّول عن نجارة أوربين يحتمل 
أن يكون قد ضاع بهم مركبهم فى الحيط وأشرفوا على الموت جوعاء إنهم 
سيكونون فى حالة يفكرون فى أن بأكل بعضهم بعضا (ص85) . 

ولكن: فى مادة (8[153اتصصوء) بالنسخة الإيجليزدة من موسوعة 
"ويكبيدي" نقرأ أن 'الحكادات التى وى عن أكل للوم البشر قد حدمت 
كأداة إمبراطوربة لتسويغ إخخضاع الشعوب التى بنظر إليها على أنها شعوب 
بدائية" . وهذا هو النص الى لهذا الكلام: 
56 عنع:11 د11 طاأتصصةء 1ه كدمتاوعع211 ,119هعتره)1115" 


عط 1517[ 10 عتاصحطء 01 1001 8 25 25ع:5015 131م10مء عط كط 
."2602165 1131156ام 25 جاعع5 عدع15 784 01 0011أ2ع1ازطناد 


وفى مادة "عتؤذلةاتصصةء" أيضا وسوغة 'إتكاركا؟ الترنسة 
(طة١٠٠م)‏ لنجد من علماء الغرب ومفكربه أننسهم من بشكك فى صحة 
الكلام اللناقل عن هذا الموضوع. وفى نفس المادةكذلك ب"الموسوعة 
البربطانية" أن تلك العادة ترجع إلى أوائل التاريخ الإنسانى؛ وأن شعوب معظم 
القارات قد زاولته: " مغصة عاعوط عصامع تدماكتء 0ع 1مروع710 ىم 
لتتناه1 دعءط 5ه[ حدكتلةطتصسمء ,تكتمائتط تقصتتط تزاجمء 


15 12056 011 2602165 ع28متتتة" . 
وها قد اتضح لنا أن من الغربين أيضا من بمارسون أكل لوم البشر. قد 
شال إن الأمر هنا لامشل ظاهرة ولا أسلوب حياة سّبعه شعب أو جماعة 
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بكاملها من الشعوب الغربية . والرد على ذلك أن الغرببين 'المتحضرين" صنعوا 
ومصنعون ما بعد يجانبه أكل لحوم البشر حسنة من الحسنات. ألم يستعمروا 
الشعوب وبهبا ثرواتها ويتكنوا بكل حر أبِي برفض الذل والموان ويعلوا على 
أغواد المقاق وقترارقى أقيبةالسجوق مين برفشرة لعبزااي: ووم 
واستكبارهم ولصوصيتهم؟ أل بضوا على المسلمين فى الأندلس بحيث لم يعد 
فيها من بقّول كلمة التوحيد بعدما عاش المسلمون والنصارى واليهود على الحلوة 
والمرة قرونا ثانية دون أن بفكر المسلمون حكام البلاد أواشذ فى التتكيل 
بيهودى أو نصرانى أو بفكروا فى تحويله إلى دبئتهم؛ فضلا عن التخطيط 
للقضاء عل ىكل دين يخالف دينهم؟ أم ندمروا شعويا كامل ةكشعب الحنود 
الحمر؟ ألم بنشروا الحمشيش والأفيون بين الصينيين حتى بظلوا فى غيبوبة وبلادة 
لا بفيقون لما بنزلونه بهم من تعاسة وتتكيل أبدا؟ ألم لعوا الفلسطيتيين من 
بلادهم وبلاد بائهم وأجدادهم لآلاف الستين ويوطنوا بدلا متهم الههود» الذين 
لوا أشتاتهم من جميع أرجاء العالم ممن ليس لحم فى فلسطين ناقة ولا جمل؟ 1 
بدكوا المدن والقرى على رؤوس المسالمين الآمنين فى كل بلاد الله؟ ألم بدمروا 
أفغانسنان والعراق أمام أعيدنا جهارا نهارا ؟ ألا يضعون أبديهم فى بد كل سفاح 


من حكام العام الثالث ويساعدونه فى قل الأحرار من شعبه واللتكيل بهم 
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وإنزال أء بشع ألوان الظلم والسحىّ والمرس والدهس بهم كى نظل مدينا لحم 

اولاء وسكت على جرائمهم فى حو الشعب والوطن اللذين يحكنهدا ؟ 
وقد قام بهذه المقارنة قبلا بين أكل لحم البشر وتتكيل الغربيين بالأمم المغلودة 
على امرها المؤلف الفرنسى ميشل موتشينى -١578[‏ 1051م) . جاء بالمادة 
الخاصة به فى موسوعة "المعرفة" على المشباك: "أوحى إليه الحنود (أى الحنود 
الحمر) الذين رآهم فى روان بأن شَرأ تقارير الرحالة . ومن هذه الروادا تكب 
مقالة "عن أكلة لحوم البشر". وعدده أن أكل الموتى أقل همجية من تعذب 
الأحياء . "لست أجد فى هذه الأمة (أمريكا الحنددة) شيئا همجيا ولا وحشيا 
إلا إذا سمى الناس ما ل بألفوه: همجية. وقد َخيل هؤلاء الوطنيين أصحاء لا 
بمرضون إلا نادراء سعداء دائما تقرباء عائشين فى سلام وطمأنيئة دون 
قوائن. وامّدح فن الأراتكة وطرق الأنتكا . وأجرى على لسان هنود روان 
تنديدا بثراء أوربا وققرها . لق أدركوا أن بيننا رجالا أتخموا بكل أنواع السلع 
فى حين سَصور غيرهم جوعاء وعجيوا لك نخدا التقزاة هذا الظلم وم 
بأخذوا سلاايب الآخرين. وقارن بين أخلاق الحنود وأخلاق فاتحى بلادهم, 
وائهم هؤلاء قائلا إن المسيحيين المزعومين جابوا عدوى الرذيلة لنفوس ويه 
تواقة للعلم طيّبة بطبيعتها ٠‏ ونسى موتينى لطفه لحظة فتفجر فى غطبة مُصوية 
للحقة "ما أكثر المدنالعامرة الى ميت ست بالتزاب !وما أكثر الأمم اتى 
رت أو أقفرت من أهلها ! وكم من ملاين لا تخخصى من الناس الأاء من ز 
المعسين ومن جميع المراكر والأعمار قتلوا وتهبوا وأغمل فيهم السيف» وأغنى 
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شع الأرض وأجملها وأفصلها قَلبَتْ ظهرا على عقب وخرئت وشُوهَتْ من 
أجل تجار الو واقفل! إيه ها الانتصارات الآنية ويا أها الفزو الوضيم !” 

بل إن روينسونكروسو ذاته؛ بعدما فكر أن بق لكل أكلة لحوم اببشر ممن 
بفدون إلى شاطئ الجزيرة وبٌومون بذيج أسراهم والتهامهم وقضى فى تقليب 
الموضيع والتخطيط له عدة أسابيع عاد فنظر فى أمر هؤلاء الناس بعين 
جديدة: فرأى أنهم معذورون لجهلهم وعدم وجود من برشدهم إلى الصواب 
وبنهمهم أن ما يفعاونه تصرف وحشى . كما أنهم؛ حسبما تنبه» لم يتعرضوا له 
بأى أذى؛ بل إنهم م يكونوا بعرفون بوجوده على الجزيرة أصلا. وعلى هذا 
فبدلا من التعرض لمم بالأذى» ويخاصة أنه لا مضمن أن تكون النيجة النهائية 
فى مصلحته حتى لو قل منهم أعدادا وفيرة؛ بتبغى أن يكون همه هو الاتعاد 
عن طريتهم والامتماع عن عمل أى شىء مكن أن 'بشعرهم بوجوده على 
الجزيرة . ليس ذلك فقطء بل إنه حين قارن بينهم وبين الأسبان» الذين ا 
الملانين من سكان أمربكا الأصلبين وفاحت رائحة توحشهم فى أوربا كلها ما 
فيها بلادهم ذاتها' رأى أنهم بالدسبة إليهم أرباء جبدا رغم وثيتهم 
وهمجيتهم. وكانت النتيجة أنه عدل عن خطنه الى كان بنوى تنفيذها 
ضدهم. 


* يس الأسبان وحدهم هم الذين فعلوا ذلك إذ لم يكن الأنجاوساكسون مثلا أقل وحشية 
وإجراما منهم. لكن المؤلف بنشهز الفرصة ليشوه أعداء بلاده أوانذاك متظاهرا بأن الإنجليز 
هم حماة العدل والرحمة والإنسانية. 
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لد استبان له أنهم لم تكونوا بدركون أن ذلك إثم أو حرام؛ بل كانوا بأتونه 
على أنه أمر طبيعى جدا كما نفعل نحن حين نل ثورا أو نعجة لنأكلها . ثم 
ماذا يكون ذلك إزاء ما تفعله الشعوب المتحضرة فى كثير من الحالات حين 
تقل أعداءها بأعداد وفيرة حتى بعد استسلابهم وإلقائهم السلام؟ 
(ص ١7/١‏ 17 وانظر أنضا صحة١ء‏ 5ك كك 114. ويحد القارئ 
ننس هذه الأفكار تقربا فى ص56:- 579). إلا أنه لما رأى أن أحد 
لمأكين هذه المرة رجل أبيض تغير موقفه فأطلق النار عليهم؛ وأمر جمعة أن 
ذو تووم كاه كي قرياة وكاو أككر مو مقرو ولقةا لجل 

الأسبانيولى (ص20؟9- 980) . 
وباب القارئ على المشباك حكابات عن أكل لموم البشر. وهذه بعضها 
مع شىء من التصرف فى الصياغة': بدأت قصة رودى إبوجين فى 17 مابو 
ام عندما توقنت سيارته على جانب الطريق بمدينة ميامى ليخرج منها 
ويبدأ فى السير تحت أشعة الشمس الحارقة بولانة فلوريدا الأميركية» الى بدو 
أنها أثرت فيه بشكل كبيرء ويبدأ فى التصرف بغرابة؛ إذ خل عكل ملائسه 


' وإنكان قد عاد فى قراره حين وقع بصره على بقَاا الث الآدمية التى التهموها على 
شاطئ الجزيرة: فعزم على أن لهم . لكله رمن فكرة توه إلى قافن ىكل من يراه 
متهم مثلنا بأكلون همكل من بع فى أيدبهم من الأعداء (ص١181-‏ +18) . وسوف بضطر 
بعد ذلك إلى قل بعضهم دفاعا عن الشاب الذىكانوا بربدون الهامه فأنقذه منهم 
وسماه:"جمعة": واخَحْدَه غلاما له ورفيقًا . 

“تكة. 165:5/278794 تجزم .20 طتاكقص-1ه//: مقط 
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ليصبح عاربا ماما . وأثناء هذيانه فى الشارع هاجم روتالد بوبو (أحد 
مشردى الشوارع- 50 عاما) بوحشية لمدة 18 دقيقة أكل خلانما معظم لحم 
وجهه. ورغم صيحات المازة ل بهثم؛ حتى أنّت شرطة ميامى وأطلقت عليه 
النار عدة مرات. ورغم عدم إعلان الشرطة عن السبب فى تلك الحادثة فإن 
التسرببات غير الرسمية تشير إلى أنه كان واقعا نحت تبر مادة مهلوسة جدددة 
قوية. 

وكان لوكا روكر ماغنوتا (4؟ عاما) بعمل عارض أزباء بمدددة موتزيال 
الكندية وام إل سدوقه المي جدرزازوة إذ طعده وذنجه ثم قطعه وذزع 
رأسه؛ وقام بأكل قطع من لحمه وإطعام بعضها لأحد الكلاب. ول يتوقف الأمر 
عند ذلكء بل قام لوكا سَصوير ما فعله ووضعه على الإنترنت» وسخر من 
السلطات من خلال إرسال أجزاء من الجثة إلى الأحزاب السياسية الكبيرة 
بكندا . ورغم مطاردة الشرطة له فقّد تكن من السفر إلى بارس ثم برلين 
حيث قبض عليه هناك أثناء جلوسه مُه يناع آخر الأخبار عنه على 
الإنثرنت وبشاهد صوره. 

وكان ماو سوجياما قد دون على موقع توبتر استعداده لقديم وجبة من 
بعض أعضاء جسمه مقايل ٠٠١‏ ألف بن مع إعداده وطهيه لتلك الأعضاء وفق 
طلب المشترى. وقد استجاب له ه أشخاص قاموا بأكل أعضائه فى وليمة 


فاخرة فى أبريل الماضى . وقد حصل على 10١‏ دولارا مقابل الطبقٌ الواحد . 
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واعترف الطالب ألكسدد ركينيوا (١؟‏ عاما) يجامعة مورغان سات 
بمدينة بالتيمور للشرطة بأنه أكل قلب زميله فى السكن وعخه. وكان ألكستدر 
قد دون على الفيسبوك رسالة تدذر بحرئتّه قبل أسابيع من القبض عليه. 
وعند حضور الشرطة للمسكى بعد بلاغ من والد القائل حول عثور أحد أننائه 
على رأس بشربة وين بصددوق القمامة بالقبو اعترف ألكسددر بمَتل زميله 
كنجوى بونسافو وأكل أجزاء من جه كما أرشد الشرطة إلى المكان الذى 
أخفى فيه بقّية الجئة. 
وف مابو 9017 أقَى القبض على زهاخ وتشميخ 51 عاما) رمه فى 
جنوب غرب الصين حيث اشهر بكونه وحشا أكلا للحوم. وقد وجهت إليه 
اللهمة شل ١١‏ شخصا وتقطيع أعضائهم وأكل أجزاء من أجسامهم مع إلقاء 
بعض لمهم لكلانه الثلاثة وبيع بعض منها فى السوق على أنها الحم نعام. وعدد 
إلقاء الشرطة القبض عليه وجدوا عيونا بشردة حفوظة داخل عبوات من النبيذ 
وقطعا من اللحم البشرى معلقة لتجف. 
والليلة قرأت خبرا بعنوان "أمريكى بقل سيدة وبقطع أوصالما وسّاول 
أجزاء من الجئة" جاء فيه: "اتهمت الساطات الأمربكية اليوم رجلا بعت سيدة 
وتقطيع أوصالها وتناول أجزاء منها . وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخباربة 
الأمريكية أن المنهم جريجورى هول؛ الذى شيم بولابة تبيسى الأمريكية وبلغ من 
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العمر ا عاماء بواجه تهمى القَتّل العمدى من الدرجة الاولى وانتهاك حرمة 
الموتى . وقررت الحكمة الحلية الإفراج عن الممّهم بعد دفع كفالة مالية قدرها 
مليون دولار أمريكى" . والخبر منشور فى صحيفة 'المصريون" الضوئية 

اريخ الأربعاء ١‏ ونيه 1016م 
وسَارخ الجمعة /1١ /١8‏ 006كم قرأت فى جربدة "المصريون" أيضا 
ممالا بعنوان "منسّجات من جلد البشر على الإنترنت" يحرى على النحو الثالى: 
"عرض أحد المواقع البريطانية منتجات جلدية للبيع بآلاف الدولارات لكونها 
صنعت من "جاود دشربة وطأية حسما ذكر على دقح ةاشوكة يوي 
يذركرركي' فى الأيسبركه..خسب الصدر فاق خؤاء من الله النشرى .د 
ألف دولارء ومحافظ جلدية جاوز سعرها ١4‏ ألف دولارء وغيرها . 
ويؤكد الموقع أن الجلد المستخدم حمّيمى وبشرى ٠٠١‏ بالمائة. لكن صور 
منتجات هذا الموقع أثارت اسئهجان البعض؛ خاصة مع تأكيد الموقع غلى أن 
الطلبات كثيرة؛ وتغطى سبع سنوات قادمة لأرباح منتظرة . وطلب الموقع من 
زبائته الانتظار لحين إشعار آخر لاستقبال الطلبات الجديدة. بحسب موقع 6" 
فقد كنب على الموقع: "نحن متخصصون فى تقديم منتجات رائعة وحصرية 


لعملاثنا المميزين للغاية, وجميع منتجاتنا صنعت من قبل حرفين ذوى سنوات 
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خبرة طويلة فى التعامل مع أحتود أنواع الجلود المعروقة» وهى عطلد الإتاساقة: 
مضيفا أن الشركة تحصل على الجلود من متبرعين فور وفاتهم" . 

كذلك طالعت فى موقع "شبكة الملحدين العرب" ممالا مترجما إلى 
العربية بعنوان "الكشف عن أدلة محتملة لحدوث أكل لحم شرى مريع فى أوروبا 
فى العصر التيوليتى" خلاصته أن الأوربيين» قبل بضعة آلاف سنة وقبل أن 
سحضرواء كانوا بمارسون أكل لوم البشر. فمّد عثر العلماء على حفربات ترجع 
إلى نحو 7٠٠١‏ سنة يمكن أن تكون بقادا عظام ولحوم بشرية كان بلنهمها دشرة 
"عثر علماء الآثار الدارسين لَتقيبات تعود الى حوالى ٠٠٠١‏ عام فى منطقة 
الجدوب الالمانى على أدلة تبي أن أكثر من 0٠٠‏ شخص قد أمكنكونهم 
ضحاا لأكل لحم البشر. 

الأدلة على حدوث أكل لحم البشر فى هذه الفترة فى أوربا تكون نادرة 
جداء لكن مات البقابا الأحفوربة فى مكان قرسب من بلدة تصاءع ج11 
تلك علامات لكددوف لكل لدم سار جد الباحئين 0صند8 .12 
21152 من جامعة 181150605 فى فرنسا قال أن فرشه قد عثُر على 
عظام تحمل علامات مشابهة لما تم العثور عليه: وهى لبتّانا حيوانات مشوية. 
أنضا عثروا على قط من اللحم يبدو أنها كانت منزوعة عن العظام؛ وعظام 
مكسورة مجة لاستخراج الم والنخاع بسهولة على ما ببدو. 


72 

قال صتأوء80111 .12 أن لجرو والعلامات اللى فى العظام وف أدلة 
على أن أجسام أكثر من 5٠١‏ ضحيّةء متضمدين أطفالا وأجتةء كانت مشوهة 
عمداء والضحاءا كانت مزق ةكأطعم ة كما لوكانوا حيوانات. 

الَنقّيب الأثرى حول حتّبة السيراميك قد بدأ لأول مرة فى الفترة دين 
5 و555ء ومن جديد فى العام ٠٠١5‏ والعام .2٠١8‏ حنّى هذه 
اللحظة تم العثور على بادا 6٠٠‏ شخص وعدد هائل من الكلاب فى حفر 
بيضاوية الشكل. احّوت تلك الحفر أيضا على السيراميك» ثما يشير إلى أن 
تلك البمّابا قد تراكست على مدار عمّود عدّة فقّط. البقابا تؤرّخ لبدابات 
العصر النيوليئى عندما اشر الزراعة فى أورونا 

عالمان ألمائيان من معهد 561221615158 ومتحف التارخ الطبيعى فى 
فرائكنورت هما حصوةة81 و111:016: وكذلك غ0ع1طء015 م1062 من 
جامعة لاببزيغ» كانوا قد درسوا العظام ذاتها واسسبعدوا نظربة .122 
غ11 المنصلة بأكل لحم البشرء واقترحوا أن نزع اللحم كان على 
الأرجح بحسب طمّس خاص بإعادة الدفن. 

لقّد 8 16 .101 وفريقه أن النّى العظمية عبارة عن مكان 
لإعادة الدفن» لكنهم اقتنعوا بأنها تتصل بأكل لحم البشر. بعد فحص تفصيلى 
لحوالى 20١‏ عيّئة من العظام لعشرة أشخاص على الأقل متضمنة اثنين من 
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الأطفال ولد وا بعد قد قد أبرزت علامات مضغ وحلك تكون أكثر اانساقا مع أكل 
لحم البشر. 
بحسب 1131016 و02561216014 العظام العائدة لناس مدفونة قد كانت 


أمضا تَحتَوى بعض العلامات المشابهة؛ وأكل لحم البشر سيكون إثباته تقرد 
مستّحيلا. بلدة 116:6 وأماكن أخرى قد كانت مهجورة زمن حقبة موت 
أولنك الناس منذ 7٠٠١‏ عام الأمر الذى من الممككن أن بشير إلى وجود أزمة 
اجتماعية ما فى ذاك الزمن. الدنقيبات مستّمرة: و122أ8011165 .101 وفريقه 
يدون بأن امكان بمكن أن يحتوى على بايا بشرية أكثر. 

وبحد القارئ المقال باللغة الإتجليزة على الراط التالى: 


احصغط. 17:5179393799ع2/ع13:5.01م//:ماخطاء وعنوانه: " ععمع18510 
عتطأتامع8]1 صذ مكتلةطتصصدء ذكقحط عاطلدوومم 1ه 4عطتتمعصتا 


105" . وهو يجحرى على النحو التالى: 
ه عستكلنةذ 5اأواعء10معقطعتثى -- (تترمء.ع 0 دجام)" 
لمن تتتطء0) أوع:5010113-1 2015 15 15284 صز 511 10ه-تمع7.000-7 
0 تتقطا عامتط 186 عستادعععتد ععمعلاتكع سدم عحقط 
15 له طالصتصقء 01 كتستاع1م؟ عط صععط عتتقط /283 ع1[مزمعم 
15 ع«معتاظ عتطتتامع]8 مد مسمكتلوطتصممء 2ه ععمعللوط 
تع 5116 5 غ2 0عأهكوعكت كطتفحدعء 01 كلع تلصتط غتاط رعكمر 
01 علأق3ع51158 85ك[تهمط عتكقط تستعطاجع]] 6ه عع1112؟ عطا 
,23261 اعتوعوع1 عط 01 5«مطاجتج عط 4ه عم0 .تسمكنلةطاتصصمء 
تا عتتتدع8010 01 'جالوقعتلطتنآ عط 01 صتاأدء801 مستحرظ عدا 
5 115 5عطمط لصتام؟ لقط حصوعا علط 5210 يععسفرط 
غ18 11315نتتتة 01 كتتقتتاع؟ علا زه لصتناه1 عومط) 6غ تملتساد 
15551157 كأتكء لتتتاه؟ 3150 تزعط1 .0ع0051] غامد مععط عتتقط 
5 وعصمط لخته روعدوط عط سمط لعمدىء5 عصاءعط أمعمط 1ه 
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عطا أناه عساحرده5 6غ11)21اعج1 م 14 كه بمععامءط كلد عط 
-1181017 

عط ده دع تكاتقحط له كأتك عغطا 5210 ستادع1ه8 عد[ 
قط عدمخط عط 4ه وع1ل0ط5 غطا ععمعلك 0ع20110م دعصمط 
ع7 روعدتاء؟ لقة مععلاتاء عصتلساعصة ,كمستاعدد 500 
لعتعطعاناطا مدع كتستاع1؟ عط له ملع هعبط تجااهده أسعاس1 
32112215 35 1337 عنصو عطا صا معاوع له 

2011617 تتع صا[ عطلا 1ه عحده 15 عازه [دع1ع10مع تاعمد عط1 
لصح 1996-99 طامط لعأ كمع 156 135 320 ,عتتطلدة 
0 20116 01 كتتتقحتاع عط ع 50 .2008 مسج 2005 صا ستدعة 
تنام صععط عتحتقط دع00 01 عأءطستته ععند1 2 له كسقمتصتط 
,7011137 لعستفاصمء ه215 كام عط .15م 0121 ص لعصتط 
07 4ع]12تاتستاءع3 ع2ع15 كتلتقطع عط 5أوعع518 اعتطاى 
تإآقةء عطلا سمط عنهل كستفمطعء عغط1: .جعلمعع0 ع1 ه تزلادده 
.متنا مغصة 20ع1م5 120 عستحصة؟ معطك ,لمترعم عتطا تامعلم 

01 1121016 تسمضتكطا ,كأكادعاء 5‏ تقصصء 0‏ 0ل 
ه1115 لممتطول8 ممه علتضتاكصآ اعممعدع8 عبعطمععاعدمعء5 
عطا 01 العتاء015 م101 لتتة ,املسم 12 تتتاع مم8 
1ن زأكدملمعرم عكقط مطى ,عادماءآ 2ه وتو حلملا 
01 116617 و'ستاوع8011 102[ 55تتطكلل 5116 عط غه مصناه1 وعصمط 
201 11:35 تاوع1؟ 01 2201:21ع1 غطا أدعع515 ممه حمد تله اتصتصمء 
.181 1[متتتاماع؟ ه 01 أتهم طععط عتحكقط 16 نزاعع111 

عغطا اعمط ه215 :تاامستعتءه صمعا 'صنادعء 1و8 
عط 4ععستكصمء عتسوععط تإعطا غناط ,علد امختاطع 2 1105 
لماعل 2 2ع2ج 0ع12لوطتصصوةء عءط ل4هقط ع1[ممعم 
0 غق5دع1 غ2 حصمظ عصمط 01 5عامصدة 217 01 ه10 متسمعيء 
64 يبتععلائاء مدوطست 0 عستلساعصة يعاممعم 
أتاع ]01515 12016 علاع:71 ]118 128115 عصادى5 20ه عستكتعطء 
.تكتلةطاتصصةء لخت 

01 و5عصهط العتطاء0125 امه ع1813101 6 عصتلرمععم 
40 عتكقط 0110 لعتعتاجاء؟ :1139دتضت صععطا 120 عطاك ع[ممعم 
أ5متتاج ع5 11014 تكتلوطتصصةء لتتة ,كع سصكاتهممط عملتسزد 
:20م 10 ع5161دم تبصا 

عوط عتع:7 واتاعحع [ناء5 ععطاه امه مستع جع 
0 3601 ,ع1[وزمعم عط 1ه قطتهعل عط 1ه عحصن عطلا لسنامجة 
كلكتك 1هاء0؟5 2 1135 عتغطا عنوء1201 نتقحط اعتط؟ا ,معة كتمعر 
تلام ع31 8225780005 .عططنا عط غد لصتا عحرمد 01 
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2233 516 عطلا علستطا تصدءع) كتلط لد صتادع1ده8 12 له 
."7201 1201 12281337 01 كلتلتقتتاع؟ عط ستماحامء 


ومن الطريف أن عبارة "أكلة لحوم البشر" قد صارت فى العقود الأخيرة 
مصطلحا أدبا لطائفة من الأدباء الشبان الإإطالبين يؤلفون ما بسمى مخليط 
"صلصة الرعب" مسسّغلين كل ما مّدمه العصر فى هذا السبيل من مشباك 


وتلفاز وكرتون وغير ذلك. ويحد القارئ هذا فى مادة "815طتصصوح" 


د" 132011556 / 5ع7م28 1166 دع 22020131 عكتهسصده 1011" : 


عل تمد ع1 كناه5 .معتله1 عمتهرة 116 اسعصع كتده11" 
دء 16[طتام غجاه 1لتتحسلظ 5م6010 وع1 ,علدطاتصصةء عدووعصيعل 
,1181125 15نا]211 عتتتوع'كتامط 5ع0 علع10[مطاصج عصن 1996 
8221 عاعتصة©ط بتاتتمسسسخ (1معع1ل8 5اعتووع1 تصدم 
ع0 .عءمتعماصة5 115ء1536 ,ومتدء5 مسقاعاط ,ع:م81 1160م 
علاع05ا20 عستكل عادع]تسقدط ع1 بتمعععل أوء اعتععر 
-م[تام 18 ععككة عمله2ة11 ميسمطء ع1 غتطلم'كدء انان عه كلامت 
,«كناء:12011» عع1ة5 عتتنا كتتقل ,عع تتهاغممط ع1 عزمكة5 3 بتامتاعر 
,غااء 1[طتنام 18 :عا تممعلممط 12 عكضةإعمجدء أنهو عء اناما عل 
دع ناه 16165156 102 هتصمكصة"! بأعمرعنس]'1 بعمستووعل عمصوط 
"كع كلل كالة1 


وإذا ما رجعنا إلى الوراء كى نطلع على شىء من التاريخ الخاص بموضوع 
أكل البشر وجدنا فى الأساطير الإغريقية أن الملك الإغريقى ليكاوون: الذى 
كان بعيش قبل عصر الطوفان» قد أغضب زبو سكيير الآلحة بذح ولد وتقديمه 
ضحية له. وهناك من بَُرُون هذا الغضب إلى أنه دعا زبوس إلى وليمة تضم 
ين أطباقها شواء آدميا . وتذكر أسطورة ثالثة أن أبناء ليكاوون قد صنعواء 


فى وليمئهم لزبوس» مرقا من احشاء جدى ونعجة واخ لحم؛ وان هذا بالاحرى 
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هوما أغضب زبوس فمسخهم هم وأباهم ذثابا . وكان الاعتقاد أن أى رجل 
مذؤوب يمكن أن بعود إلى صورته الإنسانية إن لم بأكل لحما بشريا طوال عشرة 
أعوام؛ أما إذا ظل بفعل ذلك فإنه بعيش سائر حياته ذثبا . . . إلى آخر ما تقول 
مادة "2مهعلا1" فى "هع 8111 متلعدمم1ءنوعص8" المشباكية . 

وفى 'الأوديسة" لموميروس أن أوديسيوس حين أبجر برجاله اكتشفواء 
بعد أن تخلصوا من سحر اللوتسء أن السفينة بها تقب كبير لا بد أن سوقفوا 
لإضالااعه. ولكن أبن يرقو ؟ أكنةواسحثوق إل أق وحدوا جويرة قريئة 
فذهبوا إليها. لم يكن بالجزيرة التى مون عليها إلا الأشجار والحشائش فقطء 
وكان أمامهم جزيرة أخرى بسمعون ثغاء الغنم منها . فقرر أوددسيوس أن بأخذ 
بعض البحارة ويصطادوا بعض الأغنامللكون مؤنتهم طوال الرحلة . وحين بلفوا 
الجزيرة الأخرى اصطادوا الغنم دون أن بعبأوا مصاحب القطعان. وشوى 
البحارة أحد الخراف» ثم أكلوا وأرادوا أن يستريحواء فوج دوا كينا فسيحا به 
مكان مسور تمل بالقّش سّخدم حظيرة للأغنام؛ ويجوار جدار الكيف عاق 
جين ون نيل مل باللبن وجلود كثيرة فعرف أوديسيوس أنهم ف ىكيف 
راعى الغنم . 

وفجأة دخل عليهم الراعى؛ وكان سيكلوبا عملاقا نيا ذا عين واحدة» 
وسد عليهم مدخل الكهف. وحين وجد أود سيوس ورجاله قال: أهلا بكم 
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أنها الضيوف ! ما هى قصّكم؟ فكلم أودسسيوس قائلا: نحن بحارة تحطمت 
سفيتنا على الجزيرة. فسالهم: أبوجد مجارة غيركم فى مكان آخر؟ ذتفنى 
أودسيوس ذلك لأنه لم يكن مطمّنا لذلك السيكلوب» الذى ما إن انتهى من 
عبارته حتى أغلى مدخل الكهف بصخرة هائلة: وأمسك اثنين من البحارة 
وهشم رأسيهما فى الجدارء ووضعهما على النار وبدأ فى حلب الماعز منتظرا 
نضجهما . ثم التهم البحارين المسكينين» وشرب الحليب وأكل الجينء ثم نام . 
وحاول أوددسيوس وبقية الرجال زحزحة الصخرة أثناء نوم السيكلوب» لكنهم 
وفى الصباح اسنْيقَظ السيكلوب وأمسك باثنين آخرين من البحارة 

ويعد أن تناول فطُورة البشرى لخر القحمء وتشرح وسد الكِف بالصخرة. 
وظل أوديسيوس بفك ركيف يخرجون من ذلك الموقف. وفجأة وجد الحلء إذ 
رأى غصن رسو نكبيرا فأخذهء وطلب من الرجال أن يسنو مثل الحراب 
سيوفهم» فتعلواء وأخفاه أودبسيوس بين القّش حتى عاد السيكلوب» وبدأ قن 


لهام وجبته. لقد قضى حتى الآن على نصف من فى الكهف . وما شيع تقدم 


منه أودسيوس» وفى بده كأس من نبيذ أبوللو المقدس الذى ترك ا ألن 
سنة. وكان على من بريد أن شرب منهكأسا أن بمزج الرشفة جخمسين كأسا 


من المياه. وكان أوددسيوس قد غنم منها برميلا فى طروادة. وقدم أودسيوس 
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الكأس للسيكلوب دون أن مزجها بقطرة ماء واحدة فجرعه السيكلوب» 
وطلب المزيد حتى مل وترتح وقال له: ما اسمك أيها البحار؟ فمّال له: اسمى 
"لأأحد". قال له: حسن با لاأحد. سأكافئك على تلك الخمر المذهلة بأن 
تكون آخر من تؤكل من رفاقك. ثم ارتقى على الأرض فاقد الوعى سَأثير 
افر 

فأسرع أودسيوض وأخريج الغصن وترك سلَّه على النار حتى احمرء ثم 
حمله هو والرجال وفنأ عين السيكلوب الوحيدة: فنهض وهو بعوى من الألى 
واستبقظ كل جيرانه السكالبة من نومهم ونادوًا: أبيفولوموسء ماذا أصابك؟ 
هل ضريك أحد ؟ قتال: 'لاأحد" ضربنىء 'لاأحد" فقأ عينى؛ 'لاأحد" 
اللعين. فلم بعبأً به أحد من جيرانه . 

وفى الصباح تحسس السيكلوب فتحة الكيفء وأزال المجر لتخريج 
الأغنام وترعى» وجلس على الفتحة تحس سكل شىء يخرج كيلا بسكن 
أود سيوس من مغادرة الكهف. ولكن أوديسيوس الماكر ربط كل رَجْلٍ من 
رجاله نحت بطن كبش كيير» وجعل هذا الكبش فى وسط كبشين آخرين عند 
الخروج من الكهف, واختار لنفسه أكبر الكباش وأمسك شروته وخرح معه. 

وكوي ص تي وم افد ليب سحن وبر ايان 
الكبيرء الذى مَحَه أودسيوس: فال له: كبشى العزيزء مالك فى آخر القطيع» 
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وكنت دائما فى مقدمئّه؟ لا بد أنك حزين لما حدث لى. هيا اخرج وارع مع 
قية القطيع . ثم سد اب الكهفء لكن أوددسيوس ورفاقه فى ذلك الححين كانوا 
مسوقون الأغدام إلى سفينشهم . وحين بعدت السفينة قليلا فى البحر صاح 
أود سيوس بالسيكلوب أبيفولوموس قائلا: اعلم أن من فمَأُ عينك هو أوددسيوس 
بن لانتريس» ملك إبنآكا . فصاح السيكلوب: لد صدقت النبوءة أن من سيفقاً 
عيتى: هو الخارب أودنسيوض. ولككنى ظنتت أنه سيبارزثى وشتلنى. إلا 

أنك: بمكرك قتلدتى أكثر من ألف مرة. 
قد بقّال إن السيكلوب لا يستمى إلى البشرء ومن ثم فلا عبرة بأكله لحوما 
دشرية» لكن من السهل الرد على هذا الاعتراض بأنْه لا فرق بينه وبين البشر إلا 
فى أنه ذو عين واحدة بينما البشر لهم عينان. أما فيما عدا هذا فهو يتصرف 
كما يتصرف الإنسان, إذ برعى الغنم كما برعاها الإنسان» ويشكر ويدير أموره 
على نحو ما يفكر الإنسان ويدير. كما أنه يتكلم إلى البش ركما كلم بعضهم مع 
بعض؛ ويحخطط كما يحنططون. . . إلح. ومن هنا فإن الفرق المذكور ليس بالفرق 
الحاسم. وكل ما هنالك أنه بدو وكأنه إنسان مشوه الملامح . ثم إن الكثابات 
الى تتحدث عن السيكلوب تصفه أنه "1ةطتقتصوء": وهى الكلمة الى 'تعتى 
كل كائن حى بأكل لحم فرد بنمى إلى تنس الجس. جد هذا مثلافى 
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"الموسوعة البريطائية". ويمكن الول به أنضا فيما سَعلقَ بالغيلان» التى سوف 
بأتى ذكرها بعد قليل. 

وفى مادة "0961025" من "3ع تمسماتم8 013ع3مملءترعص8" 
(ط؟٠0؟م)‏ أن المؤلفين الم خرن جعلوا السيكلوبات عُمَالا بشرين 
(133613ة10) عند هيفستوس إله النار والبراكين والأشغال المعدئية 
والصناعات اليدوبة» وبمّال إنهم بَنَوَا عددا من المدن الإغريقي ة كبرنس وغيرهاء 
ومن هنا أطلن فى العمارة الحديثة مصطلح "السيكلوبى' على ضرب من 
الجدران تبنى بحجارة غير مربعة . وهذا كله بعضد ما قللّه من أن السيكلوبات 
لا سّميزون ميا حاما عن البشر. 

وف ىكتاب "الفلاحة النبطية" لابن الوحشية تقَرأ النص التالى: "وقد 
سَمَّى شجرةً الأبهل صردانا الكنعانى باسم بلفتهم معناه "شجرة الغول" لأنها 
شجرة تغتال من بشم رائحتها ومن براها ويتأملها وقنا. هذا المعنى قلناه على 
ما نظن. فأما على تفسير من فسر قول صردابا من غَيرنا فإنه قال: إن معنى 
قوله أن حيوانا من الى تأوى المَفر والبرارى بسمى: "الفول" بألف هذه الشجرة 
ويحب شم رائحتهاء وإن هذا الحيوان نصفه على صورة الانسان» صورة امرأة 
خاصة نُديين كبيرين» وهو النصف الفوقانى؛ والنصف السغلانى كصورة نصف 


حمار بنتهى الى ساقين فى طرفيهما موضعٌ القدمين حافران مثل حوافر الحمير 
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والبغال وما أشبه ذلك» وإن هذا الحيوان تهرب الميوانات البرب ةكلها معه حتى 
الأسود والذئاب وكل ذى قوة شديدة وتخالب» فلا بوم له واحد من هذه؛ وإن 
أعظم لذة وشهوة هذا الحيوان أن نظفر بإنسان؛ فإنه ملاعب به تلاعبا كثيرا 
وقنا طوولا ثم يش بطنه مخلين له فى بدنه ف ىكل كن. عخليين قوين عظيمين» 
بشي بهما بطنه؛ وبأكل قماش بطنه؛ وقبل شىّ جوفه زعموا انه بأكل ذكره 
وخصينيه؛ ثم بش جوفه فيأكل أحشاه ثم دتركه بأن يحره إلى سرب له. فكلما 
ننْ ريحهكان أشهى للغول وأطيب عنده؛ فلا بزال بتردد عليه حتى يفنيه. وإن 
هذا الغول بأوى أسرانا له فى الأرض ولا بأوى إلا فى برئة قفرة موحشة لا 
يسلكها أحد من الناس» وربما كانوا فى جزائر البحر بأوونها ويخرجون منها 
فيقومون فى الماء إلى أذقانهم: فيصيدون الحينان والسمك فيأكلونها كما بأكلون 
الناسء وإنهم بأكون جميع وبحوش البر وجميع دواب البحرء فإذا بَقُوا بلا طعام 
ول يحدوا مأكولا أكل بعضهم بعضاء وإن جميع غذائهم نحل فى أجوافهم؛ 
فيخرج منهم كالبول رقة لفرط حرارة أبدائهم: وإن احدهم إن ظهر فى الشمس 
فوقع شعاع الشمس على بدنه مرضء فهم يحون فى الأسراب فى الأرض 
التها ركله» فإذا جاء الليل وغريت الشمس انتشروا بطلبون الرزق الليل كله وإلى 

مُضى ربع ساعة من النهارء ثم يختفون على العادة. 
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وأما تفسير قولنا نحن إن شجرة الأبهل إنما سماها صردانا لنا: "شجرة 

الغول" لأنها تغتال من دشم رائحتها ومن براها ويتأملها وقتاء فإن هذه حارة 
شديدة الحرارة قاتلة برائحتها وطعمها . وفيها خاصية فعل تتكى به عين من 
أملها وبنظر إليها وحدها زمانا. فإن صغررث خاصة قال إن إدمان النظر 
البها بورث حمى حارة يخّلط معها العمّل. وإذا كان هذا هكذا فهى مغثالة 
للداظر اليها والشامَ رائحتها . أما الناظر اليها فَكما قالوا إنها تتكى عينيه 
ومرضتهناء وأا اشام رائحتها فإنها تتكى دماغه فتورئه صداعا وتسخده 
شديدا حتى زجا أورثت برساما يذهب معه العقل يتبعه خيالا تكثرة..فيهذا 
الفعل: الإمراض والإسخان صارت شجرة الغول والاغتيال: أى أنها تفتال 
الناس فتمرضهم وغير هذا مما له شرح بطول. فهذا تفسير الناس أنها شجرة 
الغول. . . وقد زعم قوم أن هذا الغول يشم روائج الناس وسائر الحيوانات من 
نحو ثلاثة فراستخ» وأن الانسان أحبٌ إليه من جميع ما بأكله: وأنه بأكل السباع 
كلها وسائر حيوانات البرء وأنها تهرب منه إذا أحست به أما فى جزائر البحر 
فعوم فى الماء هربا منه؛ وأما فى طرفى النهار فإنها تدخل الأسراب العميقة 


الضيقة اللى لا بصل الغول إليهم فيها ولا يظهرون منها حتى بفمّدوا روائح الغولء 
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فيعلمون بذلك أنها قد تعدّت عنهم لأن الحيوانات تشم للغول رائحة شّئة قبل 
وضول القول إليهم» قهم اذك بهربون ما". 

وفى روابة "أكلة الموتى: عن عخطوطة ابن فضلان" لمابكل كراسمّون أنه 
كانت هناك فى مال أوربا أنام المقتدر العباسىكائنات غريبة الشكل قبييحة 
الملامح عفدة الرائحة اسمها "وحوش الضباب" تأكل البشر بعد أن مَرّقَ 
أجسادهم على نحو شديد البشاعة والوحشية. وهم بأتون دائما فى ضباب 
أسود مق تخ لكل نشى»؛ وكا ما يشتبكئن فى معارل مع البشرء ومكن 
هؤلاء أن هزموهم رغم وحشيئهم وقسوتهم البشعة' . 

وبقول المتريزى فى كناده: "اتاظ اتنا تأخبار الأئمة الفاطمبين انا" 
عن بعض حوادث الشّدَة المستتصرية فى منتّصف القرن الخامس الحجرى”: 
كان صر طرافك من أهل انناف قد ,سكا يونا قطي السقوت قززيلة يق 
يسعى فى الطرقات» فأعدوا سيا وخطاطيق» فإذا مريهم أحد شاوه فى 
أقرب وقت ثم ضربوه بالأخشاب وشرحوا لحمه وأكلوه. قال الشرف أبو عبد 
اعد القارئ عضا من هذه المناظر فى ص5 لالت 305-1١8‏ 115 كلل 
٠807 5‏ 161-140 من ترجمة تيسي ركامل للروابة المذكورة المنشورة فى سلسلة 
"روانات الحلال" [ط؟/ كحكلم) 
7 وهى الجاعة الحائلة الى وقعت فى عهد ثامن الخلفاء الفاطميين المسنصر بالله لشحة 
ماء النيل فى تلك الفترة وجشع التجار وغير هذا 
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الله محمد الجوانى فى كاب "النقط": حدثنى بعض نسائنا الصالحات قالت: 
كانت لنا من المارات امرأة ترينا أفخاذها وفيها كالثَر فتمول: أناممن خطفمى 
أكلة الناس فى الشدة» فأخذنى إنسان» وكنت ذات جسم وسمّن» فأدخلنى 
ينا فيه سكاكين وآثار الدماء وزفرة القتيل» فأضجعنى على وجهى وربط فى 
ددى ورجلى سابًا إلى أوتاد مؤي عريانةه ثم شرح من أفخاذى وأنا أستفيث 
ولا أحد يحيبنى» ثم أضرم الفحم وسوى من لحمى وأكل أكلا كثيراء ثم سكر 
حتى وقع على جنبيه لا يعرف أبن هوء فأخذت فى الحركة إلى أن تَخلى أحد 
الأواقء وأغاق اللعلى اللتلوض, وككطية وغللئ الرنافط وعدت خروقا 
من داره ولففت بها أفخاذى وزحفت إلى باب الدار وخرجت أزحف إلى أن 
وقعت إلى الداسء حملت إلى بيتى» وعرَّقتهم بموضعه» فضي إلى الوالى 
فكس عليه وضرن عنله, وألايت اداه فى الغا سند زلا مه 

الجرح؛ وبنّى هكذا حفرا". 
ويقول المقربرى أبضا فى "إغائة الأئة كشف القمة" عن المستدصر: 
لكان النتس حي روحلية الور الأقه. وجاذه الزرقر ورا اخلى يقلتفة 
فأكلتها العامة» فشني طائفة منهم؛ فاجتمع عليهم الناس فأكلوهم" . كما بول 
عن مجاعة حصلت بعد ذلك بنحو قرن ونصف: "عدم الققوت حتى أكل الناس 
صغار بنى آدم من الموع» فكان الأب بأكل ابنه مشويا ومطبوخاء والمرأة تأكل 
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ولدها": وإ ن كان ححمَىٌ الكتاب د . كرم حلمى فرحات بشكك فى مثل هذه 
الأقاويل ويرى أنها مبالغات من المقريزى غير مقبولة أراد بها تصوير مدى قسوة 

تلك الأزمات وما أحدثه الغلاء بالناس' . 
وفى 'المواعظ والاعتبار بذكر الخطّط والآثار" الممريزىكذلك: "وفى 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ظهر بالقرافة شىء بال له: القطربة» تنزل من جبل 
المقطم: فاختطفت جماعة من أولاد سكانها حتى رحل أكثرهم خوفا منها . 
وكان شخص من أهل كبار مصر يعرف باحميد الفوال" خرج من أطفيح على 
حماره؛ فلما وصل إلى حلوان عشاءً رأى امرأة جالسة على الطري» فشكت 
إليه ضعًا وعجزاء فحملها خلفه فلم بشعر بالحمار إلا وقد سقطء فنظر إلى 
المرأة: فإذا بها قد أخرجت جوف الحمار بمخالبهاء قفر وهو بعد و إلى والى 
مصر وذكر له الخبرء فخرج بجماعته إلى الموضع فوجد الدابة قن جوفها . ثم 
صارت بعد ذلك تنبع الموتى بالقرافة وتنبش قبورهم وتأكل أجوافهم وتزكهم 
مطروحين؛ فامّنع الناس من الدفن فى القرافة زمنا حتّى اتقطمت تلك 


الصورة" . 


' انظر مقدمة د. كرم حلمى فرحات ححنّنٌ 'إغاثة الأمة بككشف الغمة" للممريزى/ عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية/ كاه /0١٠لم/‏ 03. 
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وفى'ألف ليلة وليلة": “كان لذلك الملك ولد مُوم بالصيد والقتص» وكان 
له وزير» فأمر الملل ذلك الوزيرَ أن يكون مع ابنه أبشما توجه. فخرج يوما من 
الأنام إلى الصيد والنصء وخرج معه وزير أبيهء فسارا جميعا فنظرا إلى وحش 
كبير» فمّال الوزير لابن الملك: دونك هذا الوحش» فاطلبه. فمّصده ابن الملك 
حتّى غاب عن العين» وغاب عنه الوحش فى البربة. وحَحير ابن الملك فلم 
يعرف أبن بذهب. وإذا يجارية على رأس الطريق وهى تبكى؛ فال للما ابن 
الملك: من أنت؟ قالت: بنت ملك من ملوك المند» وكنت فى البربة» فأدركئى 

النعاس» فوقعت من فوق الدانة وم أعلم بنفسى فصرت حائرة. 
فلما سمع ابن المل ككلامها رق لخحالها وحملها على ظهر دابّه وأردفها 
وسار حتى مر يجزيرة قّالت له الجاربة: با سيدء أربد أن أزبل ضرورة. 
فأئزها إلى الجزيرة» ثم توت فاستبطأها فدخل خلتها وهى لا تعلم به فإذا 
هى غولة'» وهى تقول لأولادها: با أولادى» قد أتيكم اليوم بغلام سمين. فقالوا 
' ما قلناه قبل قليل عن "السيكلوب" وأنه لا يتميز عن الإنسان تقريبا إلا بأن له عينا 
واحدة مكن قولهكذلك عن الغول. وثما له دلالته أن بطرس البسنانى: عدد ترجمته لكلمى 
"0625 ةعشفصد ننه 15ةاتصسمه": اللتين وصف بهما روشسون كروسو سكان الكاريبى» 


قال: "غيلان بأكلون لحوم الناس” (صض7؟1١.‏ وهوما تكرر ص76١/‏ س2 وض786١/‏ 
س١)‏ بما بدل على ما قله من أنه لا فرق جوهرى بين الغول والبشر فى الخيال الشعبى . إلا 
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لحا: اثنينا به يا أمنا تأكله فى بطوتنا. لما سمع ابن المل ك كلامهم أَنمّن بالحلاك 
وارتعدت فرائصه؛ وخشى على نفسه ورجع» فخرجت الغولة فرأتهكالخائف 
الوجل وهو برتعدء فمّالت له: ما بالك خائنا ؟ فمَال لما: إن لى عدواء وأنا 
خاتف منه. أققالت الفولة: إنك تقول: أنا ابن الملك. قال لها: نعم. قالت له: 
مالك لا تعطى عدوك شيئًا من المال فترضيه به؟ فال لما: إنه لا يرضى بمال» 
ولا يرضى إلا بالروح. وأنا خائف منه؛ وأنا رجل مظلوم . فّالت له: إنكبت 
مظلوما كما تزعم فاستعن بالله عليه» فإنه كفيك شره وشر جميع ما تخافه. 
فرقم ابن الملك رأسه إلى السماء وقال: دا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء؛ انصرنى على عدوى واصرفه عنى . إنك على ما تشاء 

قدير. فلما “معت الغولة دعاءه اتصرفت عنه» وانصرف ابن الملك إلى أبيه" . 
وفى "ألف ليلة وليلة"' أنضا: "ثم إن ساعدا قال با أخى با سيف 
الملوك» لما غرقت المركب وغرقت الماليك طلعتُ أنا وجماعة من المماليك 
على لوح خحشب» وسار بنا فى البحر مدة شه ركامل. ثم بعد ذلك رمانا الريج 
أن ما بلفت النظر هو تأكيد البطل (فى نفس الصفحة) أن أهالى جزر الكاريبى قد أكلرا 
كل أوربى وقع فى أندبهم؛ وأن ذلك كان يحدث للعشرة والعشرين أوربيا معاء إذكيف 


عرقت أوزبا أنهم قد أكلوا شملا؟ سيقالةالأقهم + سودولامين عباك .الوا هوةاألا 
بمكن أن يكونوا قد قتلوا فمّط دون أن بؤْكلوا ؟ وهذا طبعا إإنكانت القّصة صحيحة. 
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قّدرة الله تعالى على جزيرة» فطلعنا ونحن جياع؛ فدخلنا دين الأشجار وأكلنا 
من الفواكه واشسغلنا بالأكل» فلم نشعر إلا وقد خرج علينا أقوام مثل العفاريت 
فوثبوا علينا وركبوا فوق أكافتاء وكانوا نحو الماثتين» فملنا لبعضنا: ما يكفى 
هؤلاء أن بركبونا حتى بأكلونا أنضا ! فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ! 
ولكل نحن نقزى عليهم الكل ثم نقتلهم ونستيح متهم وغخلص من أبدهم. 
فنبهناهم وصرنا تملا لحم تلك الجماجم ونسقيهم: فيقولون: هذا مر. فتلا لهم: 
لأى شىء تقولون: هو مره وكل من قد قال ذلك إن لم بشرب مده عشر مرات 
فإنه موت من بومه؟ فخافوا من الموت وقالوا لنا: اسقونا ام العشر مرات. فلما 
شربوا العشر مرات سكرواء وزاد عليهم السكر, وهمدت قوتهم» فجررناهم من 
أندهم . ثم إنما جمعنا من حطب تلك الكروم شيئًا كثيراء وجعلناه حولهم 
وفوقهم» وأوقدنا النار فى الحطب» ووقفنا من بعيد ننظر ما يكون منهم . وأدرك 

شهرزاد الصباح» فسكئت عن الكلام المباح. 
وفى الليلة الاسعة والعشرين بعد السبعماثة قالت: بلغنى: أأها الملك 
السعيد» أن.ساغدا قالة لما أوقندتٌالمار فى الطب أنا ومن معمى من 
المماليك» وصارت الغيلان فى وسطهاء وقفنا من بعيد لننظر ما يكون منهم. 
ثم قدئنا إليهم بعد أن حمدت النار فرأشاهم صاروا كوم رمادء فحمدنا الله 


تعالى» الذى خلصنا منهم؛ وخرجنا من تلك الجزدرة وطلبنا ساحل البحرء ثم 
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افترقنا عن بعضنا: فأما أنا واثنان من المماليك فمشينا حتى وصلنا إلى غابة 
كثيرة الأشجار فاشتغلنا بالأكل» وإذا مشخص طويل القّامة طويل اللحية طوبل 
لذن بعينين كأنهما مشعلان؛ وقدامه غنم كثيرة برعاهاء وعنده جماعة أخرى 
فى كبقيته. :فلن ران الستنكر وخر ورحب نا وقالة:أالةتوسهلة. تعالاً 
عندى حتى أذيح لكم شاة من هذه الأغنام وأشويها وأطعمكم. ققّلنا له: وأين 
موضعك؟ قمَال: قريب من هذا الجبل. فاذهبوا إلى هذه الجهة حتى ترا 
مغارة» فادخلوا فإن فيها ضيوفا كثيرين مثلكم. فرُوحُوا واقعدوا حتى نجهز 

لكم الضيافة . 
فاعَمّدنا أ نكلامه حىّ» فسرنا إلى تلك الجهة ودخلنا تلك المغارة فرأنا 
الضيوف الى فيها كلهم عميانا . فحين دخلنا عليهم قال واحد منهم: أنا 
مريض. وقال الآخر: أنا ضعيف. فتّلدا لمم: أى شىء هذا الول الذى 
تقولونه ؟ وما سبب ضعفكم ومرضكم؟ فتالوا لنا: من أنتم؟ فلن لحم: نحن 
ضيوف . قالوا لنا: ما الذى أوقعكم فى بد هذا الملعون» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم؟ هذا غول بأكل بنى آدم؛ وقد أعماناء ويريد أن بأكلنا . 
فتلنا لهم: كيف أعمآكم هذا الغول؟ فتَالوا لنا: فى هذا الوقت بعميكم مثلنا . 
فقن لمم: وكيف يعميا ؟ فقاو لدا: إن بأتيكم بأقداج من البن ويقول لكم: أنتم 


تعبتم من السفرء فخذوا هذا اللبن واشريوا . فحين تشربوا مده تصيروا مثلنا . 
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فلت فى نفسى: ما بقّى لنا خلاص إلا بجيلة. فحفرت حفرة فى الأرض 
وجلست عليهاء ثم بعد ساعة دخل الملعون الفول علينا ومعه أقداح من اللبن» 
فناولنى قدحا وناول من معى كل واحد قدحاء وقال لنا: أنتم جنْمم من البر 
عطاشاء فخذوا هذا اللبن واشربوا منه حتى أشوى لكم اللحم. فأما أنا 
فأخذت القدح وقرسّه من فمى ودلقته فى الحفرة وصحت: آه! قد راحت 
عينى وعميت. وأمسكك عينى بيدى؛ وضرت أنكى وأصيح» وهو بضحك 
وبقول: لا تخف. وأما الاثنان رفيقاى فإنهما شربا اللبن فعمياء فمام الملعون من 
وقته وساعتّه وهو بسعى خلفى؛ فتلت للعميان الذين عدده: كيف العمل مع 
هذا الملعون؟ فمّال واحد منهم: با ساعدء انهض واصعد إلى هذه الطاقة د 
فيها سيفا صمّيلاه فخذه وتعال عددى حتى أقول لك كيف تعمل. فصعدتٌ 
إلى الطاقة وأخذت السيف وأتيت عند ذلك الرجل؛ فمّال: خذه واضربه فى 
وسطهه فإنه موت فى الحال. فقّمت وجربت خلفه؛ وقد تعب من الجرى» 
فجاء إلى العميان ليقّلهم» فجت إليه وضرنته بالسيف فى وسطه فصار 
نصنين» فصاح على وقال لى: با رجل؛ حيث أردت قتلى فاضربنى ضربة 
ثانية. فهممت أن أضربه ضربة ثانية» فمَال الذى دلنى على السيف: لا تضرنه 
ضربة ثانية» فإنه لا موت بل بعيش ويهلكنا. وأدرك شهرزاد الصباح» فسكتت 

عن الكلام المباح. 
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وفى الليلة الثلاثين عد السبعماثة قالت: بلغنى؛ أها الملك السعيد» أن 
بحاعر] :قال قااضريك الغول السيف كال ,لكا ارجله حيضوت 
وأردث قتلى فاضردنى ضربة ثانية. فهممت أن اضرىه, فال لى الذى دلنى 
على السيف: لا تضرىه ضربة ثانية» فإنه لا موت بل بعيش ويهلكنا . فامتثلت 
أمر ذلك الرجل وم أضرره» فمات الملعون» فمَال لى الرجلء قم افّح المغارة» 

ودعنا تخ منها لعل الله بساعدنا ونستريح من هذا الموضع" . 
وفى'ألف ليلة وليلة' كذلك» وهى الحكابة الرااعة من حكانات السندباد 
البحرى: "قال السندباد البحرى: اعلمواء دا إخوانى؛ أنى لما عدت إلى مديدة 
بغداد واجتمعتُ على أصحابى وأحبابى وصرت فى أعظم ما نككون من الحناء 
والسرور والراحة» وقد نسيت ما كنت فيه لكثرة الفوائد وغرقتٌ فى اللهو 
والطرب ومجالسة الأحباب والأصحاب وأنا فى ألذ ما يكون من العيش» 
فحدثتى نفسى الخبيثة بالسفر إلى بلاد الناس؛ وقد اشئقت إلى مصاحبة 
الأجناس والبيع والمكاسبء فهممت فى ذلك الأمر واشاريت بضاعة نفيسة 
تناسب البحر وحزمت حمولا كثيرة زبادة عن العادة» وسافرت من مدبنة بغداد 
إل ندبعة البصره وب حول فى اركب واضطعيت جماعة امن أكابر 
البصرة. وقد توجهنا إلى السفر وسافر دنا المركب على بركة الله تعالى فى 
البحر المَجَاحٍ المتلاطم بالأمواج» وطاب لنا السفر. وم نزل على هذه الحالة مدة 
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يال وأام من جزيرة إلى جزيرة؛ ومن محر إلى مجر إلى أن رجت علينا ريح 
مختلقة يوما من الأنام» فرمى الرئس مراسى المركب وأوقفه فى وسط البحر 
خوفا عليه من الغرق. فبينما نحن على هذه الحالة ندعو ونتضرع إلى الله تعالى 
إذ خرج علينا ربج عاصف شديد مزق القلع وقطعه قطعاء وغرق الناس 
وجميع حمولهم وما معهم من المناع والأموال» وغرقتٌ أنا يحملة من غرق. 
وعْمْتْ فى البحر نصف نهار وقد تخليت عن نفسى؛ فيسر الله تعالى لى قطعة 
لوح خشب من ألواح المركب: فركبتها أنا وجماعة من التجار. وأدرك شهرزاد 

الصباح» فسكلت عن الكلام المباح . 
وفى الليلة الخامسة والأربعين بعد الخمسمائة قالت: بلغنى؛ أنها املك 
السعيد» أن السندياد البحرى بعد أن غرق المركب وطلع على لوح خشب هو 
وجماعة من التجار قال: اجتمعنا على بعضنا وم نزل راكبين على ذلك اللو 
ونرفس بأرجلنا فى البحرء والأمواج والريج تساعدناء فمكثنا على هذه الحالة 
يوما وليلة. فلما كان ثانى بوم ضحوة نهار ثار علينا ربح» وهاج البحرء وقوى 
الموح والريح» فرمانا الماء على جزيرة ونحن مثل الموتى من شدة السهر واللعب 
والبرد والجوع والخوف والعطش. وقد مشينا فى جوانب تلك الجزيرة فوججدتا 
فيها نباتا كثيراء فأكلنا مده شيئًا بسد رمقنا ويقيتماء وها تلك الليلة على 


جانب الجزيرة . 
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فلما أصبح الصباح. وأضاء بنوره ولاح قمنا ومشينا فى الجزيرة نينا 
وشمالاء فلاح لنا عمارة على بعدء فسرنا فى تلك الجزيرة قاصدين تلك العمارة 
التى رأبناها من بعدء وم نزل سائرن إلى أن وققئا على نابها . فبينما نحن 
واقفون هناك إذ خريح عليئا من ذلك الباب جماعة عراة ول تكلموناء وقد 
قبضوا علينا وأخذونا عند ملكهم, فأمرنا بالجلوس» فجاسناء وقد أحضروا لنا 
طعاما م نعرفه ولا فى عمرنا رأينا مثلهء فلم تقبله تفسى وم أكل منه شيئًا دون 

رفتتى. وكانت قلة أكلى منه اطفا من الله تعالى حئى عشت إلى الآن . 
فلما أكل أصحابى من ذلك الطعام ذهلت عمّولهم وصاروا بأكلون مثل 
لجائين وتقيرت أحوالحم . وبعد ذلك أحضروا لحم دهن الفارجيل فُسَمَوُهم منه 
ودهدوهم به. فلما شرب أصحابى من ذلك الدهن زاغت أعينهم من 
وجوههم؛ وصاروا بأكلون من ذلك الطعام مخلاف أكلهم المعناد . فعدد ذلك 
احترت فى أمرهم وصرت أتأسف عليهم؛ وقد صار عندى هم عظيم من 
شدة الخوف على نفسى من هؤلاء العرادا . وقد تأملتهم: فإذا هم قوم بجوس» 
وملك مدينتهم غولء وكل من وصل إلى بلادهم أو رو فى الوادى أو الطرقات 
يحيئون به إلى ملكهم» وبطعمونه من ذلك الطعام ويدهنونه بذلك الدهن؛ فيتسع 
جوفه لأجل أن بأكل كثيرا وبذهل عمّله وتتطمس فكرته ويصير مثل الإبل» 
فيزبدون له الأكل والشرب من ذلك الطعام والدهن حتى دسمن وغلظ» 
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فيذجونه ودشوونه ويطعمونه لملكهم . وأما أصحاب الملك في أكلون من لحم 
الإنسان بلا شوى ولا طبخ . 

فلما نظرث منهم ذلك الأمر صرت فى غابة الكرب على تفسى وعلى 
أمتطابن: وقد صعال مساب من يؤوظ ما دمتقك عقولن لآ يطاموق .لتقل 
بهم. وقد سلموهم إلى شخص؛ فصار ,أخذهم كل يوم ويخرج برعاهم فى تلك 
الجزرة مثل البهائم . وأما أنا فد صرت من شدة الخوف والجوع ضعيفا سقيم 
الجسم؛ وصار لحمى بابسا على عظمي" . 

وفى ممّال بعنوان 'المسيحية وحوادث أكل لوم المسلمين" مدشور بموقع 
اراز اللور و عابي الحصراطة انان 


4 7210-343 211.25 .21/512017 جاع /ع01 .1ه 'تتعطه. 57 //: خط 
بقول حسن حسن رمضان: "رمون دى جيل» راهب نوتردام لى بوى» رجل دين 
مسيجى متوسط الثقافك ريك الأسارف» 5 تعصب شديد لمعتقدهه أهم ما 
ميزه هو جهله انام بأى معنى من معانى التسامج» ولذلك "سوّغ أدشع الأعمال 
التى اقترفها الفرئجة؛ مثل الإبادة الجماعية للمسلمين وأكل لحوم الموتى منهم" مثل 
حابوضنئه التاق الاككور سويل وكال ى سشسة اللو السالاض مق موسيرظتة 
الشامية. شارك رمون دى جيل فى الحملة الصليبية الأولى [53١١-6؟١‏ لم)؛ 
وكتب مؤرخا لحوادثها . ولمذا عد كلابه: "تارخ الفرئجة الذين تعلق على 
القدس"؛ على ركاكة أسلوبه. عملا وثائقيا هاما لهذه المرحلة من تاريخ 
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المنطقة . كنب رون دى جيل فى تاريخه هذا عن استعداد الجيش الصليبى 
لمهاجمة مديدة معرة النعمان (سنة 58١٠م)ء‏ التى بقول عنها: "ذات التعداد 
الكبير من السكان"؛ وذلك بعد أن هاجم هذا الجيش مدينة البارة المسلمة 
و'قتل الآلاف واستعبد آلافا غبرهم وأرساهم ليبّاعوا كرقيقَ فى أتطاكية' . 
كنب ربمون عن سقّوط المعرة وإدادة سكانها: "أعطانا الرب الموجود دومًا 
اللناحة حسبما وغد رسالها ‏ عير أن حَض ْمَل الَصليِأتمن لعبا خياقه 
لأن الجوع جعلهم يحتقرون الحياق استنزوا فى ممّائلة أهل المعرة تحت جنح 
الظلام. وهكذا حصل النقراء على حصة الأسد من الغنائم والببوت فى معرة 
النعمان» ولم يحد الفرسان الذين اننظروا حتى الصباح ليدخلوا سوى مانا ليس 
طنااشينة. وى عند الأثداء كاق المسلدوق ي#تيتوخ فى عطاتر تخت الأرطل. 
وباشعل» هر مهم أحد فى الشوازع..واستوى المسبيحيون على جميع السلع 
الى كانت فوق الأرض» ودفعتهم الآمال الحصول على ثروات المسلمين المخبأة 
تحت الأرض؛ فأطلتوا الدخان والنبران والأخرة الكبربتية على الأعداء 
لإخراجهم من مغائرهم. وخيب نهبهم للمغائر آما حم . وعندها عذبواكل 
والعتد من المسلمين وصلت أنديهم إليه حتى الموت. وقق ليث حقات 
ارين فى السباخ والأماكن الواقعة خلف الأسوار. وعلى العموم؛ ولما تقدم 

من أسباب» ل تتحنا المعرة الكثير من المتهوبات" . 
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ثم يسترسل ربمون دى جيل» فقول يكل أزسية "ونا لب أن أصبح 
شح الطعام حادا إلى درجة أن المسيحبين كانوا بأكلون» نكل مّعة وتلذذء 
جمُث المسلمين الجائفة الى كانوا قد رَموُها فى السباخ قبل أسبوعين أو ثلاثة. 
وأثار هذا المشهد الاممئزاز فى تفوس العديد من الحجاج والغرداء . ومع تزادد 
الشح بالمؤن ولترتى الأوضاع فََّدَ الكثيرون الأمل فى وصول تهزيزات فرنجية 
فتفلوا عائدين. وكانت ردود فعل المسامين والأتراك وتعليقاتهم على ما 
شاهدوه قولمم: إن هذا العرّق العنيد الذى لا يعرف الرحمة؛ وم يتحزحه اللجوع 
أو السيف أو شتى المخاطر لمدة عام عن أسوار إضاكية: وبتلذذ بأكل اللحم 
البشرى» لا تمكن أن تنام 5 من الذى ستطيع فعل ذلك؟ . ٠.‏ وم 
ندرك وقتها وَقع ذلك وأثرهء وأن الرب قد جعل منا سببا من أسباب الرعب" 
(انظر الترجمة الكاملة للكتاب فى: الموسوعة الشامية: ترجمة سهيل ركار» 

الجلد > ص-20؟) . 
أمين معلوف (لبنانى مسيحي) عمّد فصلاكاملا ف ىكتابه: "الحروب 
الصليبية" بعنوان 'أكلة لحوم البشر فى المعرة" . ينمل أمين معلوف» عن المؤرخ 
الفرنجى رادولف دىكين: 8362© 042 م[2824::1: هذا النص من تاريخه: 
كان جماعسّنا فى المعرة بغلون وثنيين (الممصود المسلمين) بالغين فى القّدوره 
وينشكونٌ الأولاد فى سقاقيد (أسياخ) ويلتهمونهم سشوين؟ (ص 0# + أنا 
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المؤرخ ألبير دى أكس (#«نه 06 56ط1ه)ء الفريجى أنضا والذىكان من 
المشاركين فى حصار المعرة وشاهدَ عيّانَ على ما حدث قيهاء فمّد كان أكثر 
صراعةاقى :وضنقها بعوف :قشر كتي تزه ا تكو اها تأت 
وحَسْب من أكل قتلى الأتراك والعرب» بلكانت تأكل الكلاب أيضا". إلا أن 
ترجنة أمين معلوف نحاجة إلى إعادة نظرء لأن العبارةكما كتبها ألبير دى أكس 
هى " 5811866205 161 115605 تطتاآه5 مط تصهتأكتمن تصوكط 
695 03265 تلتقتاء تتتتازء؟ ,0661505": وترجمتها الحرفية: "ليس 
فقط لم بتردد المسيحيون من أكل قتلى الأتراك والعرب» ولكن حتى الكلاب" . 
وما لم ذكره أمين معلوف فى كتابه هو أن هناك مؤرخا آخر قد ذكر تلك 
الحوادث بشكل فوتغرافى» إن صح اللعيير» لتصوير هذا الفعل. فنّد كب 
فالشر أوف تشارترز (وع ه01 6ه #عطاءاسم) مابلى: الكثير مناء 
سبب مضابقّات جنون الجوع» قطنو فنا من لحم مؤخرات (5كاء0غناط) 
العرب الموتى هناك ثم طبخوهاء ولكن قبل أن تنضج بالنار التهموها بأفواه 

وحشية. 
أترى كل هؤلاء المؤرخين الفرنجة كلهم افتروًا على هذا الميش الذى رفع 
لواء العقيدة؟ لا أعتمّد ذلك. وليس السبب فى ذل ككثرة المؤرخين وتعدد 


الروادات وتواتر الأخبار» ولكى بسبب أنه فى السنة التالية على هذه الحادثة 
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أرسل بارونات الحملة الصليبية رسالة رسمية إلى البادا يخبرونه فيه: اجتاحت 
اليش مجاعة فظيعة فى المعرة وهم إلى ضرورة جائزة عنى التقوّت يثك 
اللي 

وفى كثانه: " 01 تملع صت]1 عط زه 8211 عط حصه ستلم1ج5 
3ت" شير ستانلى لين دول إلى روادة تقول إن رسّشارد قلب الأسد 
ملك بريطائياء حي نكان فى عكا أثداء اشترآكه فى الحروب الصليبية سقط 
مريضا واشتهت نفسه بقوة أن بأكل لحم الختزيرء وهو ما لم نكن منواذرا فى لاد 
المسلمين» فما كان من أحد الفرسان الدهاة إلا أن ذم له طقلا مسلما تميناء 
وقدمه لاغلى أنه لم شتزبوء كبا أن ركشارة ذائه قد أمبر فحر سيناته 
المسلمين وقدمهم طعاما شهيا على مأدبّه لمن كانوا بأكلون معه. وهذا نص ما 
كنبه لين بول بالإيجليزية': 


عغطا 01 ععصفددمح اكتاعمظ 0ع غهبطعاءء أومحمص عط" 

01 ععتهحطه10 عط 15 5تل521 60 عستاداء دععى 110016 
5 تاععلة) 585 0غ كتدعم20 لاعن ,ه116 عل عدعه© لتقطع1]1 
طاسععاتبه1 عطا 01 _عستصصلوءط عط غتمطة ملل 11 
عاع51 عتنائز! ,لتقتاعتآ لصتا ع متعمم تكتمعمل خنطا مآ .تتتطجعء 
75 تتم 1215 ع011م عصتلسفصسعل يعنعى عرماعط 
2011 عقتاوعء5 ,كتةموع0 صل ععة كأههة20ع 20 1115 .ععمع اك 1درعم 
ل .تتأتنامء تتملعستستقطه]18 2 صا لعتتاءه1م 'زلاكهء 206 15 
كلكا ع1 .عاد اوطتناد أمعلوعم 2 حاممنا كاتط غناعتصا 010 تجاكد 
قاع 1اعععء 16 205 ختدعطصه1.] ممه ,مععميد5 0 متصسام 8 
عطا ذوعت عط اك 01 تاعصتعصطع 2 10105 ".مم" 
ه 10 ماعنلا 5105 320 ,5معده1150م ععممة5 كتلط زه طوتك "كاعم 
5 لعطتتصمع 15 عأهقام د5اصقحط طعوء عتغطت بأعتتوصدط عتماد 
أ1اءوتتط 1113150 .لتتعتت 31 1ناعتاتدم ج01 همعط عطا 


بعامه2-عصمآ لإعلصةة5 2ه ددملعسئ] عط 2ه 8211 عط هسه ستلهلد5 
0 5 .0.2 بللاع1111531,ه200م.آ حاتملا بعلم .22 ,1898 
.377-18 
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ه دعكتقء :[[اتاععمرمع له بأكدعء] سداعمماء2 حلط غأه 
عط "!كلع ".ا دعتعع 2 امعد 1ه :733 :3ط لدع دادمعء 521:2 
عط عتامتتتة مهأ زدعط 121تأفتتصنا غ20 2 طصطتاعء5 ,كستداعيرء 
600071 

!01101120105 أطعنامط ع6 روعلمع]1 

,205 2237 01 261هئط عط 15 علط 

01 ]1 600 بأوع]1 رعو عط 16 

."201 21 سعغتاوطج دعلعط دعم وجعمة5 ك1 


وجاء فى كناب الشهاب الحجرى المسمى: "مختصر رحلة الشهاب إلى 
لقاء الأحباب"؛ وتم تأليفه فى أوائل القرن السابع عشرهء أنه قد طالع كثانا 
أجنبيا لبدرو طشابر ذكر فيه مؤلفه أنه ركب البحر من دلاد البرتغال مجها إلى 
الغرب نحو بلاد امنود الحمر ودار حول الكرة الأرضية» وأنه قد مر يجزيرة كبيرة 
من جزر المشرق دخل الإسلام فيها قبل وصوله إليها نحو ماثة وثلاثين عاماء 
وتسمى ب"جاوش", فصار أهلها مسلمين» وأنهم كانوا قبل إسلامهم بأكلون 
الحم آدم' بخص تعبيره» والمراد أنهمكانوا يطعمون اللحم البشرى» أ ىكانوا من 
أكلة لحوم البشر" . 

وفى موقع 'الموسوعة المسيحية العربيية"؛ وتحت عنوان "أكل لحوم 
البشر"؛ نطالع شيئا غرربا مزعجا ببلبل العمل والقلب والضمير هو أن فى 
أمريكا شركة تبيع اللحم البشرى لمن برددء وتتفاخر بأنها تقدم دائما الأجود . 


1 ص جاوة؟ 
انظر الشهاب الحجرى/ رحلة أفوقاى أو مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب/ تحرير 
د. محمد رزوق/ دار السويدى بأبو ظبى والمؤسسة العربية للدراسات والدشر بييروت/ 
0 م 3 
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جاء فى المقال: "شركة أمريكية تبيع لحو البشر على موقع إنترنت ! ثشّة من لا 
بزال بأكل لوم البشر وبتلذذ بهاء ليس فى مجاهل أفريقيا أو غابات الأمازون» 
بل فى الولانات المتحدة الأمريكية البلد الذى بُوسّم بأنه منبع الحضارة الحديثة» 
وحامى حقوق الإنسان. تعالوًا معنا نستعرض أحد المواقع الى تقدم لحوم بشر 
على شبكة الإنترنت بكل وقاحة وبشاعة. 

اسم الموقع: "اعء افك وهو موقع تابع للشركة ختصة سقديم لحوم 
البشر أنشت منذ عام 1487 فى الولانات المتحدة الأمريكية لها ثلانة فروع فى 
كل من نيوبورك وتكساس وكاليفورنياء وتتباهى فى مساحات الإعلان الخاصة 
بها بأنها الأفضل بين شركات تقديم لوم البشر من حيث الجودة» وتعد العملاء 
دائما سطوير مستّمر وخدمات مميزة. 

طبق اليوم: ستجد فى الموقع قسما خاصا لطبق اليوم» أوما دسي 
د'الوصفة اليومية" . ويستعرض هذا القسم طريقة تحضير لحوم البشر مع الشوربة 
مثلا أو شى أو. . . إل. ومن أجل سهولة اخسيارك للجزء الذى تردد ققد تم 
تصميم صورة بواسطة برنامج "فلاش" لجسم الإنسان من خلاله تستطيع االتعرف 
على أجزاء الجسم وميزةكل جزء على حدة من ناحية اللذة والمذاق. 

وقد عممت الشركة هذه الخدمة على كافة أنحاء العالم مؤخراء وهى 
تعد بأن توصل لك وجبتك إلى باب منزلك . وتقدم الشركة هدابا مع الوجبات 
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مثل قبعات خاصة بالشركة وقمصان وغيرها تحمل شعار الشركة وكلمة "تناول 
لحم البشر" !" . 

وقد دفعنى الاستغراب والانزعاج والتشكك إلى البحث عن هذا الموقع» 
فترأت أن الأمر جرد خدعة الومقلب سمط 4)ء وأن صاحبه إما أراد أن 
بروج بضاعة له أخر ؛ فمّاده تفكيره إلى اخختراع هذه الكذبة. هكذا قالواء 
وإ ن كانت تقاليع الأمريكان لا تنتهى كما أن حماقتهم وجدونهم ددفعانهم إلى ما 
لامكن تصوره أحيانا . بل رما كان الأمر جداء ثم لما مت بره الشرطة 
وتحركت الدولة قيل إنه جرد متلب. من يدرى؟ ثم أضاف امال أن الموقع قد 
بيع لناس رين يستّخدمونه لنشر المواد الإباحية الجدسية . وهذا نص الكلام 
كاملا بالإجليزية: 


220 تمدع:5آ 211015 اتتعاعطة عدندهد مغ عستلرمععث" 
18 8005 عط دده 0عع215ع53 عط عمتتوععطا تتتعحته اكع كناء 2 
غأهط) 5210 15ع121 2عط)0 ؟[عقتصتط دبعي 16 #مدطمط صا تؤمط 8 
بلمعح2 ه صتط لمعه لحته أعسوصدط ج م ددعت لع كما عط 
,القصتط .قصاعغط تتقصتاط 1025660 2 جام أجعطة عستستماصمء 
70 بتاموع:5آ 01 كنهذ عغطا غتامطة كماد ج 150 15 عتعغطا 
,508 2 لتتهة «مععطاة 2 04 5اتقتادءع عطلا سمط ججتاهد 0عع1ومء 
.5متطتاء8[1 #عطامعط خاعطلا 1ه 5اتمامء عط طن تعطاععه) 
1 185 50 ,كتاءع2 10 أهعمط كتطلا 0عاسعوعيم توغط1 
015 656 01 ته 10 عنانآ .تعاع'كهعا عامسطاد 2 5ه طعغطا 
ح) 5ع10117 مخضا كنهذ كقط 220 تمدع:8آ 0عتتترم كمه كدء2 
ه غطعة عط 15ج لصةه (012" كصدعحط ومعاتوا عاعع01 
.20115 5'مهع:1.5 عاعنتصاد طاعتط؟ غ[محارعلصسطا 


5" ع5آء 5012602 086 20660 135تتهةكتوط 
1238131615 عتتتدة عط صنذ) 1اع:171 35 1011 2 مغتا لعتصرم]كصهةا 
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عاممء2 .كتاعةع:3.آ كتاء2 10 ع531126 3 عتتعتدك (تامدء:3آ 
ع5 104نامء 1016 2 عتسوععط مطلا مكعم 2 أهطلا لعتع1اعط 
تاققتتاط تإتتد أدء غ201 010 عط 11 تتقمط ج مغصة لعع تقطء ستدعهة 
عطا صا تتهاد 10 مقط غط ع15كصعطاه ,5تدعئ8 دعا عمتعيدل أدعمر 

.112 كتط غه أوع؟ عط :10 7014 2 01 عمقطد 


63 أتامطة :5017 عغطا ,كطاتودم عغطا 0غ عسصتلرمءععم 
أهع2ع عط عدماعط لعدء مقط قحدهد خقط 20 501312مع[آ سدم 
مع طلا غطا 735 5مم2عع0 تعطىد 2200عم عطا ص ,181600 
تتقاله 131ع22عد5ك عغطا زه كتام وممنعع0 .عصك[ 
عغطا أقطا 53210 برغط] .(وععلةء علهخط عصمط) امصفاعم نواه 
عكلنا -- 5عط سمتودماء2 عط :(6 50 5تعمصقحط عكلالسلرم 
ذناء/ :13 كطو35ع1 عط 01 عه ع2ع7 -- 5عع212ع53 ممستتط 
.151004 2 ا لاط 4ستلصقحم عامستصمعع م1 لعل1ععل 
7 0ه 1ع17كتناة 2012عقتخ صا عازمعم عط ,ودع [عطايعمع21 
."ذه 1212 5ع2م)د ادعتطاتتحط تعطأه م عدلة1 


وفى "خرف البطردرك" لجابرميل, جارسيا ماركيز نرى الدكثاتور الدموى 
الأ , الجاهل, شت وزير دفاعه» إذ كان ننوى أن نموم بانقلاب عليه فما كان منه 
إلا أن أعدمه وأمر شي وتقدمه طعاما للضباط الذين, اشتركوا معه فه , تلك 
المؤامرة» مجبرا إياهم على أن بأكلوا الحمه المشوى: "تحت الستائره وتم دخول 
جرال الفرقة العسكربة رودريغو دى أغيلار العتيد على طب من فضة ممددا 
بكامل طوله على زينة من القتبيط والزّّد متقوعا بالوابلء دما بالفرن» مسلا 
برّته ذات اللوزات الذهبية الخمس العائدة إلى المناسبات الكبرى وضغائر 
الشجاعة غير المحدودة على كنَّيْه المشمَريْن عن ذراعيه الشبيهين بجداحى 
طائر الطرسوح البحرى: سبعة كيلوغرامات من الميداليات على بطنه وعذق 
شّدونس فى فمهء جاهزا لآن نمدم طعاما فى وليمة الأصدقاء من قبل القصابين 
الرسمبين أمامناء نحن جميع المدعوين المتحجرين من الحول: وقد حضرْنا متقطهى 
الأثفاس الاحتفال الشهىّ بالتتطيع والتوزيع . وعددما تم وضع قطعة من وزير 
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الدفاع الحشو بالصنوير والبقول فى كل صحن أعطى الأمر بالشروع: كلوا هنيئًا 
سافن !"". 

ومكن أن نورد هنا ما ذكره د. إمام عبد الفاح إمام ف ىكابه: 
"الطاغية” من روابة تقول إن فلاربس؛ طاغية أجريحنتم من أعمال صقّلية فى 
منتصف سبعينات القرن السادس قبل الميلاد» كان بشوى المساجين من أعدائه 
فى مملكنه بأن بضعهم داخل ثور نحاسى ضخم ثم بوقد تحمَه نارا هادئة بعد أن 
توضع قصبئان تشبهان المزمار فى منخرى الثور بطريقة تتحول بها أنات 
المساجين وصرخاتهم حين تصل إلى أذنيه إلى نخمات وألحان موسيقية شجية. 
إلا أن الروابة الى أوردها الأستاذ الدكتور لم تذكر لنا ه لكان هناك من بأكل 
هذا الشواء أم هلكا نكل هم الطاغية هو شَىَ أونك المساكن فحسب" . 

ويم الأرساء 0؟ مارس 5٠١1م‏ قرأت على المشباك فى موقع 'العين الال" تحت 
عنوان 'صينى بطب والديه م الأ" الخبراتالى: 'أقدم شاب صينى على قمّل والديه 
وتقطيع جسدبهما إلى أجزاء صغيرة وضع بعضها فى الثلاجة؛ بينما تم طبخ 
الأجزاء الأخرى مع الأرز بحسب تقربر صحيفة "ساوث تشابنا مورنيتج 
بوستط" الصينية . وكان قد ثم اكتشاف الضحاا فى مارس عام ٠١1+‏ عندما 
عثرث الشرطة على بقّابا الزوجين فى ظروف مروعة حيث ثم حزن رؤوسهما 
غابربيل غارسيا ماركيز/ خريف البطريرك/ ترجمة محمد على اليوسفى/ ط"/ دار 
المدى للثقافة والنشر/ بيروت/ ١٠م/ 6١‏ اكلا 
انظر د. إمام عبد الفاح إمام/ الطاغية/ الجلس الوطنى للثقافة والفدون والآداب 
الكويت/ سلسلة"أعلام العرب”/ العدد /١8+‏ مارس 1556م/ 115/ ه22 . 
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وأعضائهما فى الثلاجة؛ فى حين ثم تقطيع أجزاء أخرى وطبخها مع الأرز. 
أدانت هيئة الحلفين بالحكمة العليا فى هونغ كوخ الاجماع الشاب» وقال مايكل 
سسّيوارت مور القاضى الذى ترأس الحاكمة إن هترى تشاو "فاشل بشكل كامل 
فى الحياة والروح' وإنه "رجل خطير للفابة "'؛ مشيرا إلى أنه لا بعانى من أى 
أمراض نفسية» وسوف بم إصدار الحكم على هذا الأساس. وعلى الرغم من 
أنه تم تأجيل الحكم على تشاو إلا أن مور أشار إلى أنه مكن توقع عمّوبة قاسية 
نظرا للطبيعة البشعة للجرمة: والأدلة الى تم العثور عليها والتى تثبت أنه قل 
والديه دون سبب" . 

ومن هذا نضح أن أكل لحوم البشر كان ولا بزال معروفا عدد مختلف 
الشعوب وليس أمرا خاصا ببعض الزنوج» وأنهكان موجودا طوال التاريخ فى 
الواقع وفى الأساطير. بل إن بعض المتكرين الأوربين قد حملوا على أبناء 
جدسهم واتهموهم بظلم الجنس الزنجى مؤكدين أن ما أنزله الغرييون على 
الشعوب الأخرى من مظام بشعة بفوق وحشية أكل اللحم البشرى. 
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متقرقات فى "روبنسون كروسو" 

سندرس فى هذا الفصل المَضابا الى لم عرض لما فى الفصول الساءقة 

لأنها م تقع تحت أى من عناوينهاء فحشدتها كلها فى فصل واححد لأن أنا منها 
لا تستطيع أن تقوم بفصل خاص بها . وأولى الضانا المتفرقة التى أحب أن 
أعرض لما هنا المستوى الحضارى والثقافى الذىكانت عليه بلاد الزنوج إِنانَ 
الحجمة الاستعماربة الغربية على بلادهم. فنى ص88 مثلا ُحدث البطل عن 
وقع صوت الرصاص الذى أطلقه من يندقيته والنار التى حرجت من ماسورتها 
على ننوس الزنوج الذين قابلهم على شاطئ الحيط الأطلسى جدوب بلاد 
المغرب» فال إنهم كادوا بوتون من الرعب» وعْشىَ على بعطهم بسببه . وهذا 
عطينا فكرة عن مدى التخلف الذىكان بفصل أهالى تلك البلاد عن بقية 
العام. وللعلم م يكن الأوربيون قد تفوقوا علينا نحن المسلمين» إذ م تكن نهضتهم 
قد استحكنت أو استخصدت عد... والدليل على ذلك أن البخر المتوسط 
كان بدين بالسيادة للمغاربة فى ذلك الوقتء ما كان من ثثرته أُسْرُهم البحارة 
والجدود الأوربيين الذين يدخلون معهم فى معارك على مياهه؛ ومنهم بطل 
الروادة: الذى وقع أسيرا فى بد أحد المغاربة وقضى فى العبودية عدده زمنا 


غير قصير. 
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ومعروف أن الأوربيين قد استغلوا هذا الفارق الحضارى العلمى فى 
مواجهاتهم مع الشعوب المتخلفة أبشع استغلال» إذكانوا مثلا نضحكون على 
الأفارقة وأشباههم» وكانوا عراة أو أشباه عراة عيشون عيشا أقرب إلى عيش 
الوحوش» فيعطونهم كسّر الزجاج الملون وبأخذون منهم فى مقابلله الألماس 
والذهب وما أشبه. ولكى أخذ القارئ فكرة عن عقّاية القىم أشير إلى 
تصرف الشاب الحندى الذىكان فى سبيله إلى أن بلتهمه أمثاله من الحدود همن 
انتصروا على قومه وأسروه هو وبعض أفراد منهم وأا بهم إلى الجزيرة المهجورة 
كى دوا منهم وليمة بعد ذبجهم وسلخهم ونقطيعهم وشيهم» لكنه استطاع 
الإفلات منهم والنجاة من المصير الحالك الذى كان بنتظرهء إذ ظهر بطل الروادة 
فى تلك اللحظة وأطلقٌ عليهم الرصاص وقتّل عددا منهم؛ قفر الباقون. ذلك 
أن الشاب الناجى حين شاهد سقّوط عَدُويْه إلى الأرض خحاف جدا من نار 
البددقية وصوتها ووقف جامدا كأنه حجر فلم ّدم أو يتأخر. وكان لهذا 
السبب؛ بؤثر الفرار م نكروسو على الإتان إليه حتى إنه: عد أن شجعه 
كروسو وطمأته» ظل مشدوها لا بنه مكيف استطاع كروسو أن شل عض 

أوك القوم وهو بعيد عنهم م شبك معهم بيديه (ص 90١‏ 508 . 
وكان الشاب المسكين بظن أن فى البندقية مبدأ للموت قادرا على إماتة 
الإنسان والحيوان والطير قرببا كان أو بعيدا . وكان برهبها ولا بريد أن بلمسهاء 
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لكنهكان سكلم معها كلما اتقرد بها طالبا منها ألا تقتله. وقد أخذ الأمر مده 
وقنا قبل أن ينهم الوضع على حمَيقته. وقد بلغ من استغرابه أن بول كروسو 
إنه لوكان قد طلب منه أن بعبده وعبد نددقيته معه للبّى طلبه عن طواعية 
ثامة (صوة١1711-5).‏ 

كذلك تتبغى الإشارة إلى ما كان نظنه بعض البرايرة الآخرين فى بطل 
الرواية حين َوه يطل عليهم النار من بندقيته؛ إذ تصوروا أنه روح سمماوى أو 
إله انتقام نزل من السماء ليهلكهم. لقد حسبوا أن النار والفرقعة اللئين صدرتا 
عن البتدقية إنما هما الرعد والبرق فلم يكن بمستطاعهم تيل أن الإنسان مكن 
أن يخرج من جسمه ناراء وكلم رعداء ومتل عن بعد من دون أن يرفع بدبه 
كما حدث منه جاه زملاثهم الذين قتلهم بالرصاص. وكانت النتيجة أنهم هم 
وأهليهم لم بفكروا فى المجىء مرة أخرى إلى الجزيرة جَرَاءً هذا الاعنقاد وما 
شعروا سه من رعب إذ كانوا ‏ ظدون أن كل من بذهب إلى تلك الجزيرة 
المسحورة تهلكه نار الآلحة (70؟-85) . 

كما تدلنا الرواية على الغنى الحائل الذىكان بمستطاع الأوربى أن يحرزه 
مى وصل إلى أمريكا الجنوبية» الى كانت بالنسبة للعالم القديم أرضا بكرا 
واعدة بالآمال الكبار العرراض . ومن دين ما أذكره بهذه المناسبة أن الأفارقة, 


حسبما قرأثٌ أو معت ذات مرق كانوا هبون الرجل الأوربى حين رون بضع 


108 

الغليون فى فمه فتوهج النار فى تبغه عند شده َفْسهء أو حين يضع بدبه فى 
جيبه ثم يخرجهما دون أن يصاب بأذىء ظنا متهم أنه ما بغرزهما فى جتبيه 
ويدخلها بطنه ثم يستلهما ببراعة فتخرجان نظيفسين ل تتلوا بالدم. وكان 
الأوزييون دستغلون هذا الموقف أما استغلال فيسرقون منهم أغلى ثرواتهم 
اليه قاك مض مآ لاقم ددازاعهما راثا أنه سحب أرقك اساي 
ويهرهم . 

وأنا هنا لا أعيب الأفارقة وأشباههم, بل أنبه فقط إلى خطورة التخلف 
العلمى: وما أكثر ألوان التخلف وأقظهها ! وقد سجل اللبرتى فى تاريخة عن 
الحملة الفرنسية مثلا رد فعل المشايخ الأزهرين حين أخذهم قواد الحملة 
الارشية ل عش عتعراق التلبية ويروا أنايع ين التبحاوب:التى ثارت 
دهشتهم وفزعهم. هذاء ونصر ليست أذرشياء فهى دولة ذات تاريخ فى 
الحضارة طويل ربما كان الأطول فى ل الدول: كما أنها كانت قبل ذلك ليل 
من أقر دول العالم الإسلامى صاحب الحضارة والعلوم الذىكانت مدنه نضح 
بالعلم والعلماء» ويأتى الأوربيون ليتعدوا عند أقدامهم يتعلمون عليهم وبترجمون 
عتهم امون بذلك ٠‏ 

وهذا ما قاله الجبرتى؛ وقد أورده فى حوادث شهر رجب عام 


١١٠هء‏ والكلام عن الفرنسيين: "وأفردوا مكانا فى بيت حس نكاشف 
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جركس لصناعة الحكمة والطب الكيماوى. ومن أغرب ما رأّه فى ذلك 
المكان أن بعض الفيّدِين لذلك أخذ مرة شيئًا قليلا جدا من غبار أبيض وضعه 
على السندال وضربه بالمطرقة بلطن فخرح له صوت هائل كصوت القرادانة 
اززعجنا منه فضحكوا منا. وأخذ مرة زجاجة فارغة مستطيلة فى مقدار 
الشبر ضيقّة الفم فغمسها فى ماء قراح موضوع فى صندوق من الدشب 
مصفح الداخل بالرصاص؛ وأدخل معها أخرى على غير هيئتها وأنزلهما فى 
الماء. وأصعدهما بجركة انحبس بها المواء فى أحدهماء وأتى آخر شتّيلة 
مشتّعلة وأبرز ذلك فم الزجاجة من الماءء وقرب الآخر الشعلة إليها فى الحال» 
فخرح ما فيها من المواء الحبوس وفرقع نصوت هائل أبضاء وغير ذلك أمور 
كثيرة وبراهين حكيمة تتواد من اجسماع العناصر وملاقاة الطبائع؛ ومل الفلكة 
المستديرة التى بديرون بها الزجاجة فيتود من حركتها شرر بطير بملاقاة أدنى 
شىء كثيف وبظهر له صوت وطتطمّة وإذا مسك علمّاتها شخص ولو خيطا 
لطيفا منصلا بهاء ولس آحر الزجاجة الدائرة أو ما قرب منها بيده الأخرى 
اربج بدنه وارتعد جسمه وطقطقت عظام أكافه وسواعده فى الحال برجة 
سريعة» ومن لمس هذا اللامس أو شيئا من ثيابه أو شيئا منصلا به حصل له 
ذلك ولوكانوا ألفا أو أكثر. ولهم فيه أمور وأحوال وتراكيب غريبة شيج منها 
نتائج لانسعها عقول أمثالنا". وواضح أن الكلام فى النص هو عن البارود 
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والكهرباء . فهل ترى فرقا حاهما بين رد فعل المشايخ عند سماعهم فرقعة 
البارود وبين رد فعل الزنوج عند سماعهم إباها ؟ 

ومن هنا ترانى لا أكل عن استّفزاز الطلاب يكل وسيلة إلى أن بذهبوا 
إلى المكثبات ويروا وبفكروا ولا نضيعوا أوقاتهم فيما لا فيد ويعدوا عن 
الملخصات السقيمة الى لا تربى ذهنا ولا تشبع عملا سليما والتى سستعيضون 
بتراءتها قبل الامتحان بأنام معدودات عن قراءة الكتب الى يضعها كبار 
لعلماء وامؤلفين» معرفة منى أن العلم ركن خحطير من أركان الحضارة لا يمكن أن 
تستغنى مسيرة أبة مجموعة بشردة عنه؛ وإلا حاق بهم التخلف والذلة والمهانة 
والنقر وطمعت فيهم الدول القوبة: ونهبت أموالهم وأكلتهم أكلا. وهوما 
فصلت فيه القول تفصيلا فى كثابى: "الححضارة الإسلامية- نصوص من القرآن 
والحديث ونحات من التارخ" . 

نم فنا 

ويما بنبغى الالتفات إليه ولنت نظر الآخرين له أيضا ما ورد بالرواية 
(ص*؟ من الترجمة) من أن الزنويج فيها كانوا بأكلون لحم التمور. تقول الروادة 
على لسان بطلها: "ثم لاح لى أن أولنك السودان كانوا بريدون أن بأكلوا لحم ذلك 
التمرء فأكرست عليهم نه معروفا منى إليهم؛ فقبلوه بالشكر الجزيل والفرح» 
وأخذوا فى الحال يشتغلون فيه. وإذ لم يككن معهم سكين سلخوه بقطمة 
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خشب حادة بأوفر سرعة وسهولةمما بمكننا أن تعمله تحن بسكن . ولما انها 
من سلخه وأخذوا فى تقطبعه عرضوا على قطعة من اللحم؛ فأبيت قبولما 
متظاهرا بأنى أربد أن أوفرها لهم. إلا أنى أشرت إليهم بأنى أربد الجلد» 
فأعطونى إياه حالا بكل رضا وقبول. ثم أعطونى مع هكثيرا من زادهم؛ فتبلته 

متهم شاكراء إلا أنى لم أكن أعلم ما هو" . 
ومن المعروف أن الشعوب والأمم وأصحاب الأدمان المختلفة يحتلفون فى 
مسألة ما بأكلونه من لموم الميوان وما لا بأكلونه. وفى العهد القديم نص واضح 
لا مرّئة فيه بالحيوانات والطيور التى يحرم على اليهودى أكلهاء وهى كثيرة. 
وكنت: وأنا طالب أزهرى صغيرء قد درست موضيع "الذنائم" فى اله 
الشافعى: وكان علينا أن نحنظ أصناف الحيوانات التى تَحْرْم على المسلم 
وأسماءها حسب ذلك المذهب» وكانت متشعبة. ثم صنفتٌ قبل نحو عشرين 
سنة كثانا عن سورة "المائدة". وفيه باب عن الموضوعات الى تناولتها السورة» 
ومنها الذبائح» فاتسعت فى القراءة عن تلك المسألة غير ميد بما بقوله 
الشافعية أو غيرهم؛ فوجدت أنا الأعلى المودودى مثلاء بعد أن استتصى الأمر 
فى تفسيره القرآن الجيد استقصاء شديداء يذكر أن الأصناف التى أجمع على 
تحرتها فتهاء المسلمين هى الميئة والدم ولحم الخنزير وما أل به لغير الله ليس 
غير» وما عداها أمور خلافية. أى أن أولنك الزنوج» لوكانوا مسلمين» لكان 
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لمم ناب ووجه فيما أكلوه من لحم النمر. ترى هل بفعلها شيخ مصرى فيفتى 
مجلية الحيوانات والطيور الت لم يجمع على تحرتها الفقهاء فيحل مشكلة اللحم 
فى أرض الكثانة وتهبط أسعارهاء وربما لا جد من دشتررهاء فيعيش الناس فى 
ثبات ونبات دون أن يحملوا هما لتديير الطعام واللحومات؟ لا أقصد أنى أحبذ 
هذا رغم أننا صرنا نسمع من الفتاوى ما تتضاءل اما أمامه فتوانا هذه التى 
تعد شيئا ملاتكيا بالقياس إليهاء لكئى أحاول أن أترك حخيالى العنان لأرى ماذا 

مكن أن يحدث . 
وقاذ قرأت مدذ عندة عمود فى عض الصحف أن المكوسة الصيتيةة 
مواجهة منها لمشكلة تور الطعام لأكثركثيرا من مليار صينى» دعت الشعب 
إلى ألا ترك شيئا يمككن أكله دون أن بأكله: :ما فى ذلك الديدان وأوراق 
الشجر. كما تذكرت الآنكيف نصح الشيخ الغزالى» ف ىكتابه: "مستقبل 
الإسلام خارج أرضه كيف نفكر فيه؟”: من يذهب مثلا إلىكوريا للدعوة إلى 
الإسلام ألا يتكر على أهلها إذا رآهم بأكلون لحوم الكلاب على اعبار أن حرينة 
لحم الكلب غير تُجْمّع عليها . وف ىكتاب "الفقّه على المذاهب الأربعة " 
للجزيرى عن المالكية: "لمم فى الكلب قولان: قول بالكراهية» وقول بالتحريم» 
والثانى هو المشهور. ول بل جل أكله أحد . وقالوا: يودب من نسب حله إلى 


4 ع 
مالك" . وهذا نص كلام الغزالى: "أوصى الدعاة الذين ذهبون إلى كوريا ألا 
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نا بتحريم لحم الكلابه فالقوم بأكوهاء وليس لدينا نص يفيد الحرمةه ولا ريد 
أن نضع عوائق أما مكلمة التوحيد وأصول الإسلام' . وهناك من يخالف الشيخ 
فى هذا كالدكثور سلمان العودة (فى كلابه: "حوار هادئ مع محمد الغزالى)» 
وهناك من نوافته [كتجدت لاطة فى ممّال له بعنوان "مشكلة الموسيقى مع 
الفتاوى المعاصرة” منشور فى نجلة "رابطة أدباء الشام' الضوئية) . وأذكر الآن 
أنضا ما حكاه لى فى أوائل مانينات القّرن الماضى مصرى فى لندن كان بشّغل 
مع بعض الكوريين والصينيين من أن واحدا منهم بعرفه كان إذا أراد أن بأكل 
كبا أخذه وجرَاه فى الشمّة دون هوادة حتى تتقطع أنفاسه؛ ثم مسك به وهو 
مره فيغطه فى ماء البانيو حتى يحتدق دون مقّاومة تذكر ثم بوم بسلخه 
وطبخه وا أكله . وفى مادة "علستمل حصة 10004 ووطة1" د"الويكيبيديا : أن 
أكل لحوم الكلاب كان منتشرا فى ألمانيا أوائل المَرن العشرين؛ وأن المككسيك 
كانوا فى بوم من الأنام بأكلون لحم ضرب من الكلاب ليس له شعر. وبعض 
الشعوب تأكل لحم القرود» وبعضها تأكل الأفاعى» والفرنسيون وغيرهم بأكلون 
الضفادع ويستلذونها . وكنت؛ عقب عودتى من بريطانيا فى أوائل مانينات 
القرن الفائت» أرى صبيان القرية بصطادون الضفادع ليلا من المصرف المار بهاء 
وأخبرونى أنهم بوردونها للفنادق الفاخرة فى القاهرة لَدمها لنزلائها الفرنسيين 


الذين يحبونها . وبعض الجماعات لا تأكل السمك . وكتب ابن فضلان أن بعض 
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من مر بهم فى حل السّعَارية إلى ملك البمفار فى أوائل القرن الرابع المبجرى 
سكليف من المقتدر بالله الخليفة العباسىء شاهد ناسا بأكلون التَسل 
ويستطعمونه. ثم إن للمصريين غراما وولعا بالفسيخ» وما أدراك ما الفسيخ 
وثانته وطريقة صنعه الى تقلب المعدة» وكذلك الجن القديم وما فيه من مش» 

ولا أزيد ! 
ثم ها هوذا بطل الروابة بذكر (ص7) أنهء حي ن كان بعيش وحده 
الجزيرة المهجورة؛ قد اصطاد ذات يوم قطا وصف جلده بالنعومة؛ ثم أعقّب 
هذا بتوله: "إلا أن لحمهكان رديًا لا يؤكل" . وهوما قد يعنى أنه كان يتوى أن 
بأكله: لكن طعم ه كان منفرا . كنا اصطاد فى بوم آخر طائرا أكله؛ فكان طيب 
المذاق» دون أن يعرف أَى طائر هوة ثما ندل على أنه لم يكن براعى عوائد قونه 
فى الطعام؛ وإلا لتوقف حتّى يعرف نوع هذا الطائرء وهل هومما بأكله 
الارظائيون أو لا كذلك تراد تأكل بيش السالوحقف» :ونششرةأنضاء:دون :لق 
تردد أو تمَلمل أو تفكير [ص١4:‏ 56)*؛ بل وبأكل السلاحف ذاتها ص١0‏ 
' وقد أشا ركروسو إلى أن اهنود (الحمر) يصنعون خبزهم من نبات الشرس (ص8ة) . 
ومع أنى لا أعرف ما نبات الشريس هذا (بل م أجد شيئا عنه فى'حيط الحيط" للبستانى 
نفسه رغم وجود مادة "شرس” بل رغم وجود الكلمة ذاتهاء لكن بمعان أخرى غير ذلك 
النبات) فالعبرة أنهم لا يصتعونه من الذرة أو المح كما تفعل فى مصر مثلاء بل من بات 
آخر. وهكذا تختلف الأمم والشعوب فى أطعستها: ماد وطريقة. كذلك قال كروسو إن 
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وإن كان بمكن الول بأ نكروسوكان مضطراء و"المضطر يركب الصعب" كما 
قال. وفى القرآن: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا زثم عليه. إن الله غفور 
رحيم" . لكي الطعام المعناد» فى الواقع» كان متاحا له من حيوان وطير فى تلك 
الجزيرة» الت ى كانت ألوان الخيرات فيها موجودة بوفرة والحصول عليها بالغ 
السهولة . وقد ذكر أنضا أن الجزيرةكانت مملوءة بالأرانب والتعالب (ص8١٠0)»‏ 
إلا أنه لم بكر فى أكلها لأن المعزى واليمام والسلاحف كه التطلع إلى ذلك . 
أى أنه كان بمكن أن بأكل لحم الثعلب لولا أن عنده البديل الكافى . ولنلاحظ أنه 

سَرّى فى ذلك بين الأرانب واليمام والثعالب دون أى فرق . 
وكان العرب فى الجاهلية بأكلون الدم المسفوح والمينّة: فحرمهما الإسلام. 
وربما كانوا بأكلون الختزير أنضاء وقد حرمه الإسلام كذلك. ومن العجيب أن 
بعزو عبد الرحمن الشرقاوى فى كنابه: "محمد رسول الحربة" ذلك التحريم إلى 
أن اليهود كانوا يربونه وياجرون فيه وسيعونه للمسلمين» فأراد الرسول أن يحاربهم 
اقتصادءا فحرّمه. وواضح أن هذا التحليل والتعايل ذو تكهة ماركسية. 
وعجيب أضا أن بقول الشرقاوى ذلك» واليهود لانطيمون الختزير» وسّشددون 
فى اتورع عنه تشددا هائلاكما نعرف جميعاء إذ هورم فى ددائتهم أفظع 


كثيرا من الأسارى الإنجليز فى دلاد البري ركانوا بموتون جراء الإكثار من أكل العنبء إذ كان 
بصيبهم بالإسهال والحُمّيّات التى لا ببرأون منها (ص؟ة) . 
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تحريم حسبما هو معروف لكل الناس إلا الشرقاوى. ومن أعجب العجب أن 
يتجاهل الشرقاوى سعليله الغرسب لتحريم لحم الختزدر فى الإسلام أن هذا 
التحريم قد تقَرّر فى القرآن قبل أن بهاجر الرسول عليه السلام إلى المديدة 
ويصطبح مخلقة اليهودء إن كان اليهود بناجرون فى الختزير حمّاء وهوما لم شّله 
التاريخ فى أى كناب . ثم إذا كان الأم ركذلك فلم با ترى لمبْعٌ الرسول أتباعه 
إلى مقاطعة اليهود اقتصادبا ؟ أو لماذا يا ترى لم يأمر رجاله بأن بقوموا هم 
التجارة فى الختزير بدلا من اليهود فيغنوا منها بدلا من هذا الحل السلبى ما 
دام الأمر أمر اقتسصاد ومكاسب ماليةكما تقول التحليلات ذات التكهة 
الماركسية؟ ثم من هم أولثك اليهود الذي نكانوا ّاجرون فيه فى المدينة با 

ترى؟ 
ومن طرائف ساوكيات الشعوب أن الحنود مثلاه رغم فمّرهم المدقم؛ لا 
أكلون لمم البقرة لأنهم بدسونها تتديسا . وكم ثارت بينهم وبين المسلمين فى 
الحند المعارك الطاحنة لأن المسلمين بذحونها ويأكلونها . وقرأت الليلة خبرا عن 
البقرة فى الحند نتول عنوانه: "الفيديو: 5٠٠0‏ هندى يحضرون زفاف البقرة 
جانجا”. وفى الحند أنضا من يستعون عن اللحوم تماماء ويُسمّون ب'النباتين" . 
وفى العالم من لا ترب اللحم ويكثفى بالسمك: وهم السمكيون . والأمريكان» 
حسبما جاء فى مادة 'علطة:(1 820 18000 18600" من موسوعة 


117 

"الويكيبيديا”. لا بأكلون القطط ولا الكلاب ولا الخيل باعتبارها حيوانات تعمل 
وتخدم الإنسان أو صديقّة له. كذلك لا بأكل الأمريككان الحوت لأنه دكى؛ فهو 
قرسب إذن من الإنسان» وأكله بذكر بأكل لحى البشرء وهوما بير لدهم 
الاْممزاز والفزع . وكل ذلك مصداق لتوله عز شأنه عن البشر: "ولا بزالون 
عظنيق ©* الس رجم ريك ولذاك خَلئهم؟ :وه قلات الآآيتتم رحلى 
العقائد والشرائع فحسب, بل بتعداها إلىكل شىء . كما أنه يس منحصرا فى 
البشر بل سسّجاوزهم إلى جميع المخلوقات من جماد وحيوان ومعان وغير ذلك . 

إنه ثراء الحياة» وضعه الله عز وجل فى أصل الاق . 
وما دمنا فى الطعام وسيرته دنبغى أن أشير إلى أن كروسو قد رأى فى 
الجزيرة المقفرة العنب والبطيخ وقصب السكر وجوز الحدد والإرتقال (ويسميه 
البستانى: "الردقان”) والليمون والأترج والتبغ والشعير الأ ونبات اريس 


' وفى معجم "حيط الحيط" للبستانى أنه "البرتقان": أما "البردقان" فهى الصيغة العامية . 
وليس ل"البرتقال" وجود فى ذلك المعجم. وقد عال البسنانى هذه التسمية بأن أهل مملكة 
'الإرتوغال" أول من اسستبته. فسمى باسم تلك المملكة. ولكن لم ترك البستانى الصيغة 
الفصحى إلى العامية؛ وهو اللغوى المعروف؟ بالمناسبة قنحن فى مصر تنطقّه بالنون لا 
باللام مع قلب الققاف همزة أو جيما حسب المنطقة السكانية . وفى معجم "الرائد" لجبران 
مسعود تقابلدا "البرتمال" و"البرتقان" كلتاهماء ولا وجود ل"البردقان". وفى"المعجم 
الوسيط" لا ند سوى"البرتقال": وهو ما لا نغرف غيره فى النصحى. وفى'معجم اللغة 
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وشجر الأرّز وغير ذلك من النباتات والأعشاب والأشجار الى لم يكن يعرف 
اسمهاء وطعم من هذه الأشياء . وهناك أكلة لمم البشرء وهذا موضوع وحده 
قد عالجناه فى فصل مسسّمل من هذا الكتاب. 
ع 
وبما رصدته الرواية فى الجتمعات البدائية عُرّى الرجال والنساء . وفى 
ص؟؟ من الترجمة. حين هرب البطل بقَارب سيده المغربى ومعه غلام آخر 
لذلك المولى: قابلهما على شاطئ إحدى الجزر فى الحيط الأطلسى جماعة من 
السودان (أى الزنيج) عرادا اما كما ولدتهم أمهاتهم. يستوى فى ذلك الرجال 
والنساء: "وكانت النساء عربانات بالكلية كما كانت الرجال" . وفى موضع 
آخر (ص182) يذكر بطل الروابة أله شاهد من بعيد من خلال منظاره اقرب 
جماعة من أكلى لوم البشر وهم برقصون عراة على شاطئ الجزدرة المهجورة 


العربية المعاصرة" للدكثور أحمد تار عمر "البرتقال": وفيه إشارة إلى أن مهده الصين» ولا 
حديث عن البرتغال. ولا وجود فيه ل"البرتقان" أو"البردقان". والطريف أنه فى الوقت 
الذى لا توجد فيه فى المعاجم العربية القديم ةكلمة "البرتقال" أو "البرتقان" نجد ف ىكب 
الثراث أن "يرتقال" (بدون ألف ولامء وهو الغالب: أو ب"أل": وهو الأقل) هى ما نطلقٌ 
عليها الآن "البرتغال" وبدون واوكما نستعملها اليوم. ليس ذلك فقّط بل إن الشعراء الثلاثة 
الذين قابلت عددهم كلمة "البرتقال" (باللام)ء وهو المفتى فتح الله ورشيد مصوع وخليل 
مطران؛ كلهم لبنانيون. وأولهم سايق على البسسانى . فلم قال مترجمنا إذن: "الهرتقان" فى 
معجمه: و"البردقان” فى ترجمته: ول بقّل: "البرتقال"؟ 
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الى كان بعيش وحده عليها . وهذا تعبيره حرفيا: 'وكانوا عراة بالكليةكما 
خلتهم ربهم" . كما قال عن بربرى أوقعّه الأقدار فى أندى هؤلاء المتوحشين 
لكنه استطاع الإذلات منهم وكتب الله له النجاة على بد بطل الروابة: "كان 
عربانا بالكلية" (ص5١؟)'.‏ ومع هذا ذكرت الروادة أن أحدهم؛ وهو الشاب 
جمعة الذى أَنقذ البطل حياتّه من أكلة اللحم البشرى» حين صن له كروسو 
ثيابا كان مبتهجا بهاء وسرعان ما تعوّد عليها واستراح إليها بعد أنكانت 
تضاف اللداي ةوقك من سركت ويخاصة أن عض أجزائها كان ضينًا 

علي هكالكمين مثلا ([صة٠؟)‏ . 
وهذا نص الكلام: "رجعا معا إلى القلعة؛ وأخذتُ أشتغل له بعض 
ملاس . وأو لكل شىء أعطيتّه لباسا من كنا نكنت قد أخرجته من صندوق 
الطثير الا حليظه بورؤلك الوكب: : : وعد أن غيرته قليلاكان بلائمه 
5 ثم اصطنعت له جبة من جلود المعزى» وذلك بحسب معرفتى لأنى 
كنت قد صرت خياطا لا بأس به. ثم أعطيته قبعا اصطنعته من جلود 
الأرائب» وكان مفيدا ولطيفا . وهكذا كسوته بقّدر الإمكان» فسسُرٌ مبتهجا 
حَين رأى نفسه مكتنسيا ججيذا نظير مُعلمه تقوبا.. إلا أنمكان لا عشى بالراحة 
فى أول الأمر فى تلك الملاس» فإن لبس اللباس كان صعبا عليه وكا الجمبة 


' فى الفلم الذى تم تصويره عن الروابة عام 554١م‏ كان جمعة وأكلو اللحم البشرى بخطون 
سوآثهم من خلف ومن قدام بسيور من الصوف أو شىء دشبه الصوف . 
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كانا ضيمين تعبا نكلفه وإبطه. ولكن بعد أن وسّعتهما قليلاه ولبس الجبة 
مدةٌ تعود عليهاء ووجدها هية نافعة". وبر ىكروسو أن لجمعة وأمثاله من 
البرابرة المتوحشين نفس المواهب والاستعدادات الى للمتمدئين» وأن هذه النعم 
إذا حجبتها الظروف المعاكسة فإنها سرعان ما تقح وتسعش وتعمل منى 
تغيرت تلك الظروف»: وحيتذ لا بعود هناك فرق بينهم وبين المتحضرين» بل قد 
سنوقون عليهم ([ص/١‏ ؟) . 

وقبل أن أعلق على العرى بما كشف عن قبحه وعخالفته لما أمرتنا 
الأدبان السماوية بستره أود أن أشير إلى أن فى الجتمعات الغربية؛ الى بنظر 
إليها الآنكثير من الناس على أنها قمة التحضرء ومن ثم المثال الذى ينبغى 
احّذاؤه فى السلوك والأخلاق» من بنادون بالعودة إلى اطراح الملااس والتتمسك 
بالعُرّى وعدم الخجل من كشف العورات من خلف ومن قدام . 

وقد صارت هذه الدعوة مذهبا اجتماعيا وسياسيا له أنصاره الذين 
يدافعون عنه ويعملون على نشره بين الناس مناصرين بكل قواهم للعرى التام؛ 
ومدافعين عن حي من برد ثمارسته فى المواضع العامة. وهناك أمأكى حول 
العالم تمارس فيها أمثال هؤلاء هواتهم: "أندية العراة ومستعمرات العراة وشواطئ 
العراة"' . وصارت الأفلام العريانة أمرا اعنياديا فى عصرنا هذا . وهناك المواقع 


' تحت عنوان 'إقبال متزايد على شواطئ العراة في أوروبا" قرأت فى موقع "أخبار 
مصرية": بوم الأحد ٠6‏ بونيه 1006م التقربر الثالى: "تحظى شواطئ العراة في أوروبا 
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المشباكية الإباحية الى لا تتحرج من عرض أى شىء فى هذا الجال مهما يكن 


شذوذه وخروجه على الدين والصحة والذوق والسلوك المستقيم بجحجة الحربة 


بإقبال منزايد من قبل الأوربيين والسياح الأجانب» ما جعل هذا النوع من الشواطئ بنتشر 
في معظم دول القارة. ورغم أن بلدانا مثل جمهورية التشيك لا ملك حدودا مجرنة: إلا أن 
الزائ يحد أكثر من ٠٠١‏ شاطئ مخصص للعراة قرب السدود والبحيرات ويتردد عليها كل 
عاشر مواطني التشيك. وتؤكد شركة تشيبفلائز أن شعبية شواطئ العراة في ارتفاع» 
مؤكدة أن نحو خمس الذي بترددون على المنتجعات السياحية في الدول الأوربية يزورون 
الشواطئ المخصصة للعراة: مشيرة إلى وجود نوعين من هذه الشواطيئ: الأول بمككن 
مشاهدة العراة فيه فمّط ولا يسمح لغير العراة بالدخول إليه؛ في حين يوجد نوع آخر بعتبر 
أكثر تسامحاء ويناسب الناس الذين بربدون التجسس ومشاهدة العراة عن قرب لأن التعري 
في هذه الشواطئ مسموح به؛ لكنه ليس إجباريا . 

وتشتير الشركة إلى أن أكثر شواطئ العراة شهرة هو بلانا ال ماغو الموجود في جزيرة مالوركا 
الإسبانيةء وشواطئ غليكانيرا في جزيرة كريت باليونان» وشاطئ "فالانا" في كرواتيا. أما 
أكثر الأورسيين شغنا بالتردد إلى شواطئ العراة فههم الألمان والفرنسيون والمولدديون 
والتشيك. ويشدد أصحاب هذه الموابة أنهم لا بتومون بذلك رغبة في الااستعراض أو لخلل 
في طبيعتهم وأمزجتهم وأنهم بنهمون التعري بأنه أسلوب حيائي وعودة إلى أحضان 
الطبيعية . غير أن المعارضين لمم يرون في فعلهم عملا يخلو من الأخلاق ويخدش الحياء 
العام. يذكر أن الألمانكانوا الرواد في ظاهرة انتشار التعرى, إذ بعود تأسيس أول ناد للعراة 
إلى عام 16١‏ في مدينة هامبورغ: ومنها اننشرت إلى مختلف المدن الكبيرة» ومن ثم إلى 
خارج المانياء ولاسيما في أوروباء أما في الولائات المتحدة فساهمت حركة الميبيز في 
اتشارها هناك" (أسع حدم تدمع طة تورك مصحيهط جلكلة//:م</إقبال-متزايد -على- 


شواطئ-العراةفي-اوروبا) . 
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والتحرر. ومن بين المؤسسات الى تدعم العرى وتتحدث باسم معتنقيه وتدافع 
عنهمالمؤسسة المسماة ب" 8156م 5606:2002 هآ 
0081 قسعاصة" . وفى أمريكا مؤسسة لكو تؤدى نفس الغرض» ولكن 
داخل الولانات المتحدة وحدهاء هى " 01 عنا38ع.1 7132عتطة ع1 
ععتطلتت لمع توتقطاط": وفى كندا تقالنا مؤسسة " 28610281 208'5مة©) 

0 تصوع أكتليه" . . . وهكزا . 
وفى مادة "21001512" ب"الموسوعة البريطانية" (ط0١١٠م)‏ أن ألانيا 
هى موطن أول حركة اصر العرْى والمتعرين» وكان ذلك فى 7١6٠م؛‏ وإن كان 
نظام هار قد عمل جميع ما يستطيع للقضاء عل ىكل شىء من هذا القييل 
خشية على مصير أمانيا والجنس الجرمائى من الانحلاله إلى أن بدأت الأمور فى 
آخر العهد النازى تلي نكما هو معروفء وأن مثل هذا اللون من الأندبة قد 
انتشر فى الغرب عمّب الحرب العالمية الأولى. وتحت ذات العنوان بموسوعة 
"إتكارنا” (النسخة الإنجليزية/, ط0٠٠م)‏ نقرأ أن تعربة الجسد الشمسكانت 
معروفة عند البابليين والأشورين والإغرىّ والرومان. كما بشير بعضهم إلى 
الديانة الجينيسية الندية واعتمادهاء ضمن ما تعتمدء على التجرد من 


الملانس. الذى ينظر إليه بوصفه تعبيرا عن الزهد فى الحياة وما فيها من 
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ممتلكات وأموال وملاسس كما ورد فى السحة الفرنسية من "ويكبيديا” 
(طة١٠٠م)‏ خلال مادة "3ك عط ه21" . 

ومعروف أن بعض رجال العرب ونسائهم فى الجاهلية كانواء لدوافع دينية 
خاطنة بطوفون حول الكفبة عرادا أو شبه عرادا . وكان بعض المتدروشين 
والنصاين والجانين الذين تقد الناس فيهم الصلام والقرب من الله أنام تخلف 
المسامين فى العصور الى سبقّت عصرنا هذا الحدث سيرون فى الشارع عراة 
أو أشباه عراة دون أى تكير عليهم تصورا من بعرفهم أو براهم أنهم مباركون من 
الله وأن لمسهم بأتى بالخير. وقد بعتدى بعضهم على أعراض النساء فى 
الطريق العام؛ فيتركهم الناس دون التعرض لمم بججة أن فيهم بركة؛ ولا حريج 
عليهم؛ وأنه لا تكليف لهم لأن نقاء صحيفتهم قد رفع عنهم المسؤولية . 

وفى "رحلة ابن فضلان" نقرأ عن زوجة واحد من كبار القوم فى بعض 
البلاد الى مر الكاتب ورفاقه بها كانت جالسة مع رجال الود فى معية 
زوجهاء وعرت سوأتهاء فستر المسلمون وجوههم خجلا واستغفروا الله فما 


كان من زوجها إلا أن استغرب منهم ذلك' . ومر الوقد على موضعكان رجاله 


' رسالة ابن فضلان/ حَحمينَ سامى الدهان/ مطبوعات الجمع العلمى العربى بدمشق/ 
تكام/ اقل 
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ونساؤه يستحمون فى نهره عراة معا دون خجل أو تحرج. وقد حاول ابن 
فضلان أن يكفهم عن هذا الصنيع» فما أفلم' . 

وفى حديه عن تملّكة مالى يحكى ابن بطوطة بعض ما شاهده فى 
رحلته الشهيرة قائلا: "واتفق فى بوم إقامى بمالى أن السلطان غضب على 
زوجته الكبرى بدت عمه المدعوة بقاساء ومعنى "قاسا" عندهم: الملكة. 
وهى شربكنه فى الملك على عادة السودان» دك اسعها مع اسمه على المديرء 
وسّجنها عند بعض الفرارية, وولى فى مكانها زوجتّه الأخرى بنجوء وم تكن 
من بنات الملوك» فأكثر الناس الكلام فى ذلك» وأتكروا فعلهء ودخل بنات عمه 
على بنجو بهئنها بالمملكة, فجعان الرماد على أذرعهن» ومِبَرين رؤوسهن. ثم 
إن السلطان سرح قاسا من ثّافهاء فدخل عليها نات عمد وكيا اسراح 
وترئن على العادة» فشكت بنجو إلى السلطان بذلك. فغضب على دنات عمه 
فخفن منه؛ واستجرن بالجامع فعفا عنهن؛ واسسّدعاهن . وعادتهن إذا دخلن 
على السلطان أن يتجردن عن ثثيابهن» وبدخلن عراباء ففعلن ذلك ورضى 
غنهن» وصرن بأتن باب السلطان عدو وعَشِيًا مذة سبعة أنام» وكذلك بفعل 
كل من عفا عنه السلطان. وصارت قاسا تركب كل بوم فى جواريها 
وعبيدهاء وعلى رؤوسهم الثراب» وتقف عند المشور مسّتقّبة لا برى وجهها . 
وأكثر الأمراء الكلام فى شأنهاء فجمعهم السلطان فى المشور وقال لحم دوغا 
على لسانه: كم قد أكثتم الكلام فى أمر قاساء وإنها أذنبت ذنا كيرا . . 


' المرجع السابق/ ا 
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ومن مساوئ أفعال حم كون الخدم والجوارى والبنات الصغار يظهرن 
للناس عرادا باددات العورات. ولقد كنت أرى فى رمضان كثيرا منهن على تلك 
الصورة. فإن عادة الفراربة أن بشطروا بدار السلطان؛ وبأتى كل واحد منهم 
بطعامه تحمله العشرون فسا فوقهن من جواريه؛ وهن عرايا . ومنها دخول 
النساء على السلطان عرانا غير مستترات» وتعرى بناته. ولقد رأنت فى ليلة 
سبع وعشرين من رمضان نحو مائة جارية خرجن بالطعام من قصره عراناء 
ومعهن ننان له ناهدان ليس عليهما ستر". 

وم نكلامه عن مملكة "بنجالة": "ورجالهم على مل صورنا إلا أن 
أفواههم كأفواه الكلاب. وأما نساؤهم فلسن كذلكء وللمن جمال بارع. 
ورجالهم عرابا لا بستترون. إلا أن الواحد يجعل. . . فى جعبة من الققصب 
منقوشة معلقة فى بطنه. وتسستر نساؤهم بأوراق الشجر. ومعهم جماعة من 
المسلمين من أهل بنجالة والجاوة ساكئون فى حارة على حدة أخبرونا أنهم 
بتتاكحونكالبهائم» لا مسسترون بذاك" . 

وكان بيكاسو الرسام التكميبى الشهير فى بيه يخا ملانسه كلها حسما 
أتذكر أنى قرأت فى بعض الصحف مدذ بضعة عمّوة . وف كناب "الإنسان 
الأوربى فى الجد واللعب" لعبد السسار الطويلة أنه كان فى الحى اللاتينى ذات 


ليلة فى مسسّينات القن الماضى فيما أذكرء فأبصر حسناء فى معطف فم رات 
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من الفراء تسير فى دلال وسط الشارع؛ وبعد كل عدة أمّار تيرك المعطف 
ينزلق من فو قكلفيها إلى الأرض كأنه سقط من تلقّاء نفسهء فإذا بها عريانةكما 
ولدتها أمهاء ثم تلتقطه وتعيده إلى موضعه ليتككرر المشهد كل عدة مسار 
والمارة والموجودون سقرجون على المشهد العجيب. وكنت أشاهد ذات سبت 
من السبوت مباراةكرة قدم بين فريٍين إنَليزِين فى التلفاز البريطانى أواخر 
سبعينات القّرن البائد» وحدث أن سجل أحد الفرّين هدفا جميلاه ففوجلتٌ 
بفتاة جميلة بضة فارعة ثترك متعدها بين المتقرجين وتقترب من خط التماس 
محاولة الدخول إلى أرض الملعب تعبيرا عن فرحتها بإحراز فريقها هدفا فى 
مرمى خصمه؛ وقد خاعت بلوزتهاء فظهر صدرهاء وبعض رجال الشرطة 
يحاولون الإمساك بها وإعادتها إلى مكانها فى المدرجات. ولا أدرى هل فى 

القانون البريطانى ريم لمثل ذلك التصرف أو لا 
وواضح أن العرى إنا بشيع غالبا بين الممج فى الجتمعات الوثنية 
المتخلفة التى لا تعرف معنى الكرامة الإنسانية ولا المياء والاحترام؛ أو فى 
الطبقات العليا من الجتمعات المتحضرة التى بدأ التنسخ والامحلال ينتشران 
فيهاء فلم بعد أهلها يبالون بمَيم العفة والاحارام؛ ثم سرعان ما بأخحذ أهل 
الطبمّات الأخرى إخذهم؛ فيتحال الجتمع ويصيبه الدمار بعدما قد مقومات 


البقاء . وعادة ما ببررون ذلك بأسباب صحية ونفسية قائلين إن الجسد مجاجة 
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إلى أن عرض للشمس والمواء دون حجاب حتّى ننمومموا صحيحاء و 
العرى دشفى الإنسان من العمّد النفسية والنفاق ويح له الفرصة للتنفس فى 
جو أخلاقى نقَى؛ وإنه عودة إلى الفطرة وتشبه بالإنسان المتوحش الطيب الذى 
لم تشبه شوائب المدنية. . . إلى آخر هذا الحراء الذى يحده الإنسان فى مادة 
"526ز5نا]278" فى النسخة الفرنسية من موسوعة "ويكيبيديا" مثلا. وهناك 
من شددون فى الاتجَاه المضاد فيحرصون ويحرص نساؤهم على أن بغطين كل 
مليمتر فى أجسادهن خوفا من الفّنة وإثارة الشهوات ومنعا لصاحب كل عينين 
أن بتطلع إلى غير زوجته . 
وللإسلام كلمة مختلفة اما عن هؤلاء وأولثك: فهو بدعوإلى اللستر 
والاحتشام وعدم عرض ما يثير الشهوات من الجسد أو الصوت أو السلوك 
اشرق الخايكزه الإعنات فى ذات الوقت . ومن آنات لقرآن التي را ؟ 1 
بنى دم قد نا َك باسنا نوارى 07 وَرسسشًا وباس التق ذلك حير 
ذا من أت الله يدون يا ب كم 1 ليطن كنا أخْرّ 
بك من انه يغ هنا لبَاسَهُمًا رهما سَوهنًا نيرك و وقية من 
مسرا 526 السباطن ويا الذي ُون * وإذا علا 


حشّة قَالوا جد عَيْيَا انا الله أ بها قل إن اله لام بالتشاعاء 


أو حل الهم لان * فل مر بطل أقياؤقرة كه 
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كل جد واغوة تخلصيئ ل لين > كنا يأك دون # فيا حدى ويا 
عله الف هم اتَحَذوا الشياطينَ ويا من دون الله ونَحْسَبُونَ أ 
يدون #ينا ىأ شذها كمْ عفد كل مُسْجد وكلوا وَأشْربوا ولا 


ترا 35 لاحب السطرفن ' (الأعراف/ ١-2‏ . 


وده 


سي ضرا من أتاره ينطو فُوجهم لات أركى له إن 
اله خي با بعتن * وك لكات يفطن من رمن وطن 
نيدن رهن لما اوضر خرن على وين ولا 
بدن رسن إلا لبُوتهنَأَوماَِ أَوْأَاء تشوتهينَ أو ََاهِنَ وأا نشوتهنَ أ 
إخوَانينأَْبعى وان أبتعى اتن َأوْنسَاهنَ وما لكت َامنَ أو 
يي عأ الإ نالأ الل الذين ْو على ؤوات 
اننا ولا انلُك ما فين من يهن وتوا إلى لله جَميمًا يها 
لون كم تفلشون #* وألكشو الأبائى ملك الال من بادك 
واكم إن يكوا قرا د م الله م فضله وله اسم عَلِيمٌ * وَليِستفف 
لذبن لايحذون احا حتى هم اله من فطل ونين لكاب نا 
لكت مكاتوم إن َلئفهم يرا وهم من َال الله الذى َناك 
ولا روا هبتكم على البقاء إن أن تَحَعنا لبوا عضن الحيّة اليا 


ومن يرهن إن اله من بد كراهن عو حي ' [النور/ كاري 5 
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اها الذين توا َأ الذين ملكت لاح 1 
لل مك دن رات من عل روي تون تلك من الظبيرة 
ومن بد صل المشاء ثلاث رات كملس حك ولاَلهم خا بدن 
رفون ليك بمضكم َلّى بض كذلك بدن ةكم لآبات وله علي 
حكيم * وإذا ب لقال ملكم الخلم فيس ذو كنا اسان الذي من بهم 
كلك بوهام لان رالا ع ناي« واو قبن اناده 1 

خون ناخ بس عن جاح بسكن اند مات 
بش روه (النور/ +ه- )36٠‏ . وهذا غير الأحاديث 
النبوية الشريفة وهى أكثر من ذلك وأشد تفصيلا. 

والطريف بعد ذلك كله أن بطل الروادة كان بنفر من العرى رغم أنه كان 
وحده على المزيرة فليس فى تعريه من ثم ما يبعث على الخجل . قال: "ومع أنه 
كان بمكئنى أن أستغنى عن الثياب بالكلية لشدة الحر هناك لم أستطع أن أكون 
عربانا بالكلية ولاكئت أطي الفكر أن أكون كذلك مع أنى كنت أرى نفسى 
مائلا إليه؛ وم يكن هناك من بعيبنى أو أخجل منه. ويما جعلنى لا أريد أن 
أكون عريانا بالكلية عدم اقتدارى على احتمال حرارة الشمس فى حالة العرى 
كاقتدازيى على احتنالمنا بوآنا كشن الآن الخ ركان قد أحرق جلدى ضارا 
كثيرة» لأنى إذا كنت لانسا عيمباكت افير رملا يخال ما إذا كنت 
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عرباناء وذلك لأن المواء كان سحرك قليلا ولاعب متّدسما داخل القميص 
فيدفع الحرارة» ولاكنت أقدر أن أقنع نفسى بالخروج فى الشمس وقت الحر من 
ؤقأ تكرورعالي رأنيى فأ تلصبوةالأبشددة يحرارة قسن فى .خذان 
الموضع كانت تحدث ألما قوبا فى رأسى إذا كان مجردا . وذلك أن أشعتها كانت 
وشتى على خط مستقيمكأنها شال الا تطاق. إلا أن القبع كان يدفم 

قوتهاء ويحمى رأسى من رشقاتها" (ص076) . 
ولكى بقّدر القارئ ما قالهكروسو حو قدره أذكر له أثناء عند اشّداد 
الحر قليلا فى بريطانياء كنا نشاهد سائقى عربات التقّل وبعض البياعين فى 
السوق الأسبوعى بتجردون من ملابسهم العليا الخارجية والداخلية جميعاء 
ويستغنون عن سراويلاتهم مكتفين بالشورت؛ فكنا نشاهد أجسادهم وقد 
احمرت كأنها مدهونة بعصير الفراولة . ولا ننس حادثة دنشواى؛ الى هلك فيها 
عدد من خنازير الاحئلال البريطانى لمصرء فمّد كان سبب موتهم ارتفاع درجة 
الحرارة فى الصيفء فلم حملوا العّدُو فيه هربا من فلاحى دنشواى بعد أن 
قتلوا بعضهم برصاصهم الذىكانوا بصطادون ده حمامهم بوقاحة ما بعدها 
وقاحة؛ وبعد أن اشتّعلت أجرانهم جراء ما وقع فيها من نيران البنادق. كما 
أذكر أننى» عمّب عودتى من بربطانياء قد التهب ساعداى الهابا شديدا سبب 


لى إزعاجا وضيمًا بسبب الأم واللون الأحمر القانى؛ وأن ذلك استمر صيفين 
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متتالين» ثم من الله على بالشفاء . وقد عزوت ذلك وقتْذ إلى أن جلدى كان 
قد تعوّدء طوال السنين الست الى قضيئها فى بلاد وول على الجوالبارد» 

فلم أتحمل شدة الحر الى لاقتنى أول عودتى إلى أرض الوطن . 

ع 

كذلك لفت نظرى قول البطل عن نفسه حين كان حديث عهد بالجزيرة 
المهيجورة التى ساقته الأقدار إليها وألقته على شناطها ليعيش وحدهعليها 
ردحا من الزمن قبل أن نصل إليه جمعة الزنجى» إنهكان عليه أن بصنع كل شىء 
لنفسه بنفسه؛ ويخاصة الكرسى والطاولةكى بأكل عليهما ويكتب وما إلى ذلك 
(ص/7) . والذى لنت نظرى فى هذا الكلام هو أنه لوكان كروسو عربيا من 
عرب ذلك الزمان ما فكر فى الحصول على كرسى وطاولة ب لكان بأكل ويكتب 
على الأرض'. ومعروف أنكثيرا من المصررين؛ بعدما هجروا الجلوس على 


كنت قد كنبت هذه الملإحظة اعتمادا على ما أعرفه من أسلوب الحياة عند العرب فى 
تلك الأزمان. ثم قرأت بعد ذلك المقدمة الت ىكتبها د. فارناند برودال لكتاب لوى 
كاردباك: 'الموريسكيون المسلمون والمسيحيون”: فألفيته يشير إلى ما عاير به الكاتب 
الأسبائى برناندو باريس دى شنشون» آخر الثلث الأول من الّرن السادس عشر الميلادى» 
العرب فى الأندلس فى مؤلفه: "ضد القرآن" قائلا: 'إننا نحن المسيحيين تجلس على 
كراسى عالية؛ وليس على الأرضكالسوائم" . ثم بعقب فارنائد برودال بتوله: "والسوائم 
هنا هم, ولا شكه المورسسكيون" (انظر د . لو ىكاردياك/ المورسسكيون المسلمون 
والمسيحيون/ ترجمة د . عبد الجليل التميمى/ تونس/ #خمكام/ 7). ليس هذا فحسب» 
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الأرض فى البيوت: عادوا فى الفترة الأخيرة» تأثرا منهم بأسلوب عيش أهل 
الخليج: الذين عاشروهم فى بلادهم أيام عملهم فيهاء إلى الجلوس على الأرض 
كرة أخرى وصا ركثير منهم يحرص على أن يكون فى بيه مجلس عربى إلى 
جانب الصالون أو الأنتريه أو بديلا عنهما . 
وكنا نحن التلاميذ والطلاب الريفيين نسذكر فى صغرنا دروسنا جالسين 
على الحصير فى البيت أو فى المسجد أو على شطوط الأنهار فى الحثول لا 
يجد فى ذلك غرادة ولا صعونة بل لا بشغل الأمر تفوسنا بشىء؛ إذ هو طبيعى 
جداء وإنكان الأمر الآن قد اختلف بالنسبة لى» إذ لم أعد أفعل ذلك بعدما 
كنت إلى بوقت اقرنب أقرأً وأكنب على السرنر ؤاضعا خَلف ظهرى عنْدة أو 
مخدتين لأسدند إلى شىء لين لا بضابقّنى. وم نكن علماؤنا وفلاس فنا 
ومفكرونا وأدناؤنا وككاينا وشعراؤنا القدماء بعرفون المكاتب والكراسى فى 
القراءة والكثابة؛ سل كانوا عدون الأرض على السجاجيد والأمسطة 
والحصير. 


بل إن أحد المورسكيين قد حول إلى محكمة التفتيش الرهيبة فى أسبانيا فى القرن الساوس 
عشر جرد أنه يجلس على الْأرض ولا يداول طعامه على مائدة» يما بعنى أنه لا بزال 
متمسكا بقاليد المسلمين رغم إعلانه (الظاهرى طبعا) اعدّناق النصرانية (المرجع السابق/ 
)) . والمناسبة فالياباثيون» أو قطاع كبير جدا متهم لا بزالون ينامون وبأكلون فى بيوتهم 
على الأرض حتى الآن. 
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وحين ذهبت إلى الطائف عام 585١م‏ معارا من الجامعة إلى فرع جامعة 
أم الى هناك قصدت المنطقة التعليمية لأقدم أوراق ادش للالتحاق بالمدرسة» 
ففوجنت بالموظف بنرك مكثبه وكرسيه ويدخل إلى حجرة الأرشيف» وكانت 
منظمة ونظيفة وواسعة مريحة ليسحب يعض الملفات من أحد الأرفف 
ويلس كل بساطة وتلقائية على الموكيت فى الأرض بقلب فيها ويعاب 
موضوعى؛ وأنا معه جالس مثله متريعا على الموكيت حتى انتهى من الأمرء 
فلك زدواقبرقه. :وكانقى لأف الظالئةالتى تسب الفائعة وز التى تلع 
إليها فى البيوت السعودية نجلس وتأكل على الأرضء فيتاول الأكلون منهم 
الطعام بأندبهم؛ لكنهم كانوا حريصين على توفير الملاعيٌ والشوك والسكاكين 
البلاستيكية مراعاة لظروذنا نحن وأمثالنا . وكنا تحن الريفيين تأكل بأندينا فى 
قربنا لان الصر الرز واللحم. وما زلت حتّى الآن أوثر الإقلال من استعمال 
أدوات السفرة بقّدر ما أستطيع حتى إنى فى العادة لا أستخدم سوى الممعقّة 
فى كل شىء حى فى تقطيع اللحم بدلا من الشوكة والسكين. وأناء حين 
أقارن بن أسلوب الغرببين وأسلوب العرب فى هذه التقطة» لا أربد أن أنتصر 
اطرف على حساب الآخر, بل أشير فمّط إلى اخّلاف أساليب ممارسة الحياة 

تبعا لاختّلاف الجتمعات والحضارات ليس إلا. 

كنا ند تنا 


134 

كذلك ذكرتتى العرنة التى تحدث عنها كروسو فى بعض مواضع الروابة 

عند قوله إنهدكان يناج إلى ثلاثة أشياء لإتجحاز عملية الحفر: المعُوّل والمجرفة 
والعرنة (ص7) بعربة الرش التى رآها رفاعة رافع الطهطاوى فى بارس فى 
عشرينات القرن التاسع عشرء فلفتت انتباهه ووقف أمامها بوصتها شيئا 
غرببا لم .شاهد مثله من قبل وأشار إلى ميزاتها الى تتفوق بها على الأداء 
البشرى فى الرشء إذ تختصر التعب والوقت والمال. لقّد وصف رفاعة 
الشوارع ونظافتها موقا عدد العربات التى ترشها فى أوقات الحر فى أسرع 
وقت ممكن وبأقل جهد وتكلفة. وقد جاء وقت كانت فيه عربة رش الشوارع 
فى مصر من الأمور العاددة التى لا تثر عددنا أدنى دهشة: وإنكانت قد 
اختّقت مدان عمو عدما كنت أشاهدهاء وأنا ضبى صغير فى أواخر 
خمسينات القرن الماضى وأوائل سنيناته عدد الظهيرة فى طنطاء وهى تدور 
فى الشوارع تبح ماءها لتخذف من وقدة اللهيب الصاعد من الأسفلت. ولا 
أستطيع» فى هذا السياق» أن أنسى تشبيه إبراهيم المازنى لنفسه بعربة الرش» 
إذ لا مكنه كما يقول أن يكنب شيئا إلا بعد أن يذهب فيقرأ وتملآ مخه بالمادة 
التى سوف بستمد منها ما يريد أن بقّوله» ماما مثل عربة الرش» الى لا ستطيع 
سائقها أن مستعملها إلا بعد أن ملا خزانها بالماء» ثم بعد هذا بشت صنابيرهاء 
فترش الشوارع مخففة من لظى الحر. وقد عاد المصربون الآن يستعملون أبديهم 
وكيزانهم أو خراطيمهم لرش الأرصفة أمام حلاتهم وبيوتهم . أما بالنسبة لرفاعة 
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ققد كانت تلك الغرية شيئًا باهراء "قإن أل بارس مثلا سهل عددهم رشي 
ميدان ممّسع من الأرض وقت الحرء 00 عظيما ذا عجلات 
يمشن العجلة بالخيل. ولهذا الدّنّ عدة بزابيز مصنوعة بالحددسة تدفع الماء 
شّوة عظيمة وعزم سريع؛ فلا تزال ماشية؛ والبزابيز مفتوحة» حتى ترش قطعة 
عظيمة فى نحو ريع ساعة لا يمك رشها بجملة رجال فى أباغ من ساعة: ولمم 

غير ذلك من الحيل. فمصرنا أولى بهذا لغلبة حرها"”. 

00 

ومن الموضوعات الى تضمها الروابة كذلك الحيوانات التى رآها بطل 
الروادة فيما زاره أو أقام به أو عمل فيه من بلاد عبر رحلته الطويلة. فمن ذلك 
الحيوان الصغير الذى اصطاده كسار حين أرسى مع كروسو على شاطئ عض 
البلاد المتوحشة: فنزل كسار ثم عاد بعد قليل؛ وفى بده حيوان بشبه الأرنب» 
إلا أن ساقيه أطول من ساقى الأرنب. وكان طعم لحمه لذيذا. فما ذلك 
الحيوان؟ ل نف البطل عدد هذه التقطة أطول من ذلك ولم يحاول أن نسد 
هذه الثغرة. وكنتء لما سافرت إلى جامبيا جنوب موربانيا وغرب السنغال 


على الحيط الأطلسى صيف 1187م: قد ألفيت الفراش والبوم هناك أضخم 


' من "تخايض الإنريز فى تلخيض باريز" ضمن "الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوى"/ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ يبروت/ ؟/ #/اقام/ 07 
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كثيرا من نظيرهما فى مصر. وقد سجلت ذلك فى كاب لى وضعته عن هذه 
الرحلة؛ وإن كان لم ششر عد . 

كذلك نعلم أن التماسيح ليست كلها مثلا شيئًا واحدا حتى إنتى أعرف 
أنه إلى جانب التمساح الذى تغرف هكلناء وهوما يسمى بالإتجليزية: 
"020600116" هناك ضرب ألجير من التماسيح إممه "311683601" هو 
التمساح الأمريكى رغم أننى لا أستطيع تين وحهنا ]لذ رمت لق 
المعاجم والموسوعات؛ فعددثئذ أستطيع ذلك؛ على الأقل: نظربا . وأول مرة 
معت بالتمساح الأمركى وعرفت انم هكانت فى أوكسفورد مدذ عشرات 
السنين, إذ قابلدّتى؛ فى بعض ما كنت أقرأ م نكتب لتعلم تلك اللغة؛ الكلمة 
المذكورة» فنهمت أنه مساح لكئه يختلف عو اولض رفس شين 
المصريين . كذلك هناك الأرنب: "14 3ئ", وهذا هو أرنب البيت» إلا أن 
هناك أيضا الأرنب البرى: "8876" . ولا أظننى أقدر على التفرقة بين الأرنبين» 
ويخاصة بعد أن رأها الأرانب البلجيكية الضخمة المكتدزة الشرسة؛ اللَى 
صرفتنى؛ بشكلها القبيج» عن استطعام لحم الأرانب بعد أن كنت أحبه. 

وهناك الجدّاءء التى كان بعيش روبنسون كروسو على لحمها فى كثير 
من الأنام؛ والتى كان بطاردها كى بمسكها ويحملها إلى البيت لتربيتها وذيجها 
عند الحاجة. وهناك أيضا الفثران» التى أزعجته أمما إزعاج فاضطر إلى 
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اسسئتاس القطط للتخلص منهاء فصارت بدورها مزعجة. لكن ل نشاهد 
هناك حمارا ولا حصانا ولا جملا ولا بقّرة ولا جاموسة؛ بل ولا خنزيرا . كما لم 
نر تمساحا أوحوتاء ريما لأن نطل الروادةكان محصورا داخل الجزيرة لا نزل 
البحر أو التهر إلا للضرورة القصوى؛ ودون أن ليث فى الماء . وهناك التمره 
الذى قتله البطل ورفيقه كسار بالبارودة: أى البتدقيةكما يسميها إخواتنا فى 
الشام وفلسطين؛ وأخذا جلده وتركا لحمه بأكله الممج. وليس فى الأمر ما 
ينبغى أن بستوقفنا أطول من هذاء اللهم إلا أن النمور لم تككن منعزلة عن البشر 
كما فى الدول المتحضرة حيث لا بمكن أن بقايل الإنسان مرا لا فى الشارع ولا 
فى الحمّل؛ بل فى السيرك مثلا أو فى حددمّة الحيوان المفتوح كلك الى 
زرناها ذات مرة فى بريطانيا وكنا نجوس خلالما بالسيارة وقد أغلمّنا على 
أنفسنا البيبان والنوافذ» والقرود تتقافز فوق السيارة وعلى الزجاج الأمامى» 
والأسود تبختر حولنا وقد استعد لما بعض الحراس بالبنادق فى أبديهم تحسبا 

لا مكن أن صيبها من هياج فنهجم على الزوار وتؤذنهم وتحطم سياراتهم . 
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المقارنة بين قصة سلكيرك وروابة رونسون كروسو 
مة اعنقاد مداول ب نكثير من الباحثين مؤداه أن دفو قد اعتمد فى روانّه: 
"روسو نكروسو" على حادثة حقيقية مشهورة وقعت قبلها بوقت غير طوبل 
لبحار أسكللتدى بدعى: ألكستدر' سلكيرك. بل لد الخد هذا الاعتقاد فرصة 
لتوجيه اتهام لديفو بالسطوعلى ما كثبه ذلك البحار الأسككلتدى الذى وقع له مثل 
ما وقع لبطل ديفو. وفى هذا السياق بنبغى الإشارة إلى ممّال الدككور نجم عبد 


الكريم بعنوان "رونسون كروسو: سرقة أدبية فى سياق المغامرة !" 


شرت صحيفة 
"الشرق الأوسط" العرية اللددنية بارخ الاثثيين ١١‏ أككوير 0٠٠٠م‏ جاء فيه: 
"نسب الكثير من النقّاد العرب أن رائعة الكاتب الإيَليزى داتييل ددفو: "مغامرات 
روبنسونكروسو' ذا هى مأخوذة من تراث عربى؛ واعببروها عبارة عن سطو 
أدبى على قصة ابن طفيل: "حى بن مظان" . وهناك من بقارن بين أحدائها وبين 
رحلات الستدباد . وفيهم عن تسب «مخاترات ززؤتدسؤن كزوتس و إل ايز 'نبعض 


الرحالة من العرب ! وئما لا شك فيه أن الأعمال الأدبية العظيمة لا تنبع من فراغه 


النطن الإتجليزى لهذا الاسم هو "ألكراندر": ويس ادر كناتكيهًا أعلاه جربا 
على ما تعودنا عليه رغم مخالفته لنطىّ أصحاب اللغة بل رغم خالفته لنطقى أنا له. 
ومعروف أن تعرببه هو "إسككدر” لا 'الكسددر" أو 'ألكزاندر". وليساعنى القارئ فيما 


صنعّه هنا . 
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ولا بازم أن يخوض الكاتب تجردة أنطال روابّه أو مسرحيته: فهناك دائما مؤثرات 
خارجية تدفع بالعمل الإسداعى إلى البروز وفما لمدى قدرات وإبداعات ذلك 
الكاتب فى تصويرها . 

لكن السيدة سأكيرك التى القيتها مصادفة فى مناسبة اجتماعية بمددنة 
مارلوالإيجليزبة تزعم يكس ذلك ماما . فهى ترى أن دانييل دو مؤلف روابة 
"مغامرات روبنسونكروسو" ما هو إلاكاتب أفاق وسارق لأفكار غيرهه وكان 
جزاؤه أن مات فقيرا عددما دقن فى مقابر الفقراء . وتزعم السيدة سلكيرك أنها 
تنظ بالأدلة الأكيدة على حقيقّة شخصية رودسونكروسو لأنه جدها الرابع» 
واسممه 'ألكسددر سلكيرك". والسيدة سلكيرك هذه قد محخاوزت العقّد الثامن 
عمرهاء لكنها تتسّع بذهنية متوقدة» وتتحدث تحماس عن جدهاء الذى تعتيره 
الأب الحقيقى لروابة "مغامرات روبنسونكروسو" . 

عندما علمت بأننى من امهتمين بالككادة والنقّد وجهت إلى سؤالا عما هو 
مضمون رواية "مغامرات روينسونكروسو"؛ فأجبئها أنها تروى عن ملاح بريطانى 
(روشسونكروسو) تحطمت السفينة النى كان عمل عليها فى وسط الحيط 
الحادى؛ لكنه تكن من التشبث بقطعة كبيرة من المنشب ليتخذ منها طوّافة تقيه 
الفرقه إلى أن تقنذف به الأمواج غلى شواطئ جزيرة لم لها من قبل قدمي' 
إنسان؛ فيجد نفسه مضطرا للتعامش مع الحياة الجديدة فى تلك الجزية مع الميوانات 


* الصواب: "قدمًا". 
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والطيور. وثّر الأام؛ ويحد كروسو نفسه ما إن يخيح من مغامرة مثيرة حتى ددخل 
فى مغامرة أكثر منها إثارة. وقد احذ لنفسه عددًا من الأصدقاء هم عبارة عن 
بغاء وقرد وعدزة. وقد صوّر ددفوحياةكروسو فى تلك الجزدرة بشكل رائع 
وشيّقٌ'؛ إلى أن تنقّذه سفينة عايرة وتعيده إلى المددنة . 

بعد أن لصت روادة "مغامرات روبنسونكروسو" السيدة سلكيرك أُضفْتُ 
أن هذه الروابة ضريت رقما قياسيا فى الترجمة عن الإنجليزية إلى اللغات الأخرى. 
فأنا مثلا قرأتها باللغة العربيةء كما قرأها الملاين من الناس بلغاتهم المختلفة. قالت 

السيدة سلكيرك: ليس هذا فحسب» يل إنها تفوقت على أشه ركتاين ظهرا فى 
حي عببيدا "ألف ليلة وليلة" المقبلة إلينا متكم دا عرب» و"دون 
تقرط اتى رمث إلى الإنجايزية عن الأسبانيةه وهى لسيرفانتس. وأدحضوا: 
ولعلمك: إنك لست الوحيدة ثمن بزعمون سّطو دانييل ددفو على أحداث روشسون 
كروسو. والبعض منهم لديه ممّارنات بدلل بها على ذلك السطوء فما هو دليلك 
على أن مؤاف رونسو نكروسو قد سطا على تراث جدك الكسندر سلكيرك, 
الذى م يسمع به أحد من قبل؟ 

ظهر الانزعاج على ملامح السيدة؛ وقالت عصبية: '"جدى ولد فى قربة 
لارجو الأسكتلندية عام 1777'؛ وهويعرف دشوء وكانا يليان فى حانة واحدة 
فى السنوات الأولى من القرن السابع عشر. وكان جميع الناس بعرفون تلك المغامرة 


؟ السواب: "لانن" آنا "تين" قسلاها؛ "نان" . 
5 الصواب أنه ولد عام 1715م ولا ادرى غلطة من هذه: اهى غلطة الحفيدة العجوز ام 
غلطة الكاتب؟ 
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والتجربة الى مر بها جدى سلكيرك. وكان دفو يسمعها منه لعدة أشهر ويدون 
بعض أحدائها . ولكئه قد رف الكثيرمما جاء فيها من أحداث". ثم أخذت 
تروى قصة جدهاء الذى كان عمل نحارا فى سفينة يارب ةكان ربانها شديد 
القسوة على نجارته. وقد بلغت قسوته أن قام مشنق ثلاثة من الرجال أمام زملتهم 
فى وسط البحر وأنتى يحثثهم فى المياه فى أثناء رحلة لأميركا الجنوبية. و يكن 
أمام البحارة» وهم بقٌاسون من عذادات الربان» سوى التمرد والثورة اللّى دفعت بهم 
إلى الفتك بالردان ومساعديه؛ وفروا بالسفينة يجوبون بجار الجنوب» بينما كانت 
السفن البريطانية تطاردهم. فاتفي الكسددر سلكيرك (الجد الرابع للسيدة التى 
تروى الحكاية) مع زميل له على الفرار من السفينة؛ ونفذا خطتهما فى جوف الليل 
بعد أن قاما سسرقة قارب صغير انطلًا ده على غير اتجحاه إلى أن قذفت بهما 
الأمواج على شواطئ جزدرة قاف طئيطة أخاذة مليئة بالطيور والحيوانات الأليفةه 
لأنها (أى الحيوانات) كانت تقف أمامهما ولا تنطلق هاربة خائفة منهماء وهذا بدل 

على أن الجزيرة لم تطأها أقدام بشربة من قبل ! 
وفى اليوم الثانى لوجودهما فى الجزيرة مات زميل ألكسددر سلكيرك لأنه 
تناول فراولة مسمومة. وظل الكسددر بعيش فى الجزيرة بمفرده عد أن هيأ لنفسه 
أجواء تسمح له بالعيش فيها طيلة حياته. وما مر عليه فى أوراقه عن وصفه 
تلك الجزبرة» كما تقول حفيدته: أنها "جدة الله فى الأرض» فكافة أنواع الفوأكه 
والأطعمة موفورة فيها كثرة؛ ومياه غدرانها عذبةكالشهد . وكنت أصطاد فيها 


الغزلان والدئكة البرية» وإذا غبت فى شرب شىء من اللبن فما ألذه من ضرْعَى 
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مارى: تلك العنزة التىكانت تتبعنى أننما أذهب". وقد شنى سلكيرك كوخا من 
عيدان الخيزران وأوراق الشجر العريضة' . 
وقد استرسات السيدة فى وصف تلك الجزيرة على ضوء قراءتها للأوراق 
أقى حلنيا انا جدعا وق أطرف ماقادت فى هذا تمده إواقلط 
والكلاب ل تكن بينها تلك العداوة التى نعرفها عنها فى معيشتها بين ظورَائينا ! 
فالحيوانات فى ثلك الجزيرة الساحرة كانت تعيش فى سلام وبحبة (والكلام ما زال 
السيدة سلكيرك): ويم ذكره جدى فى أوراقه: “كدت أشاهد الحيوانا ت كيف 
تَقَضى وقنها باللعب معا: فالفئران كانت تركب على ظهر القططء والقطط تتسابقٌ 
مع الكلاب» وكثيرا ماكنت أجدها تنظف جلود عضها البعض ألستها . و( 
يحدث أن وجدت عداء بين اى من الحيوانات التى تعيش على بابسة تلك 
الجزيرة" . 
ولكن الذى حنز ألكسددر سلكيرك للعودة إلى المدينة هو عئوره على مخرى 
التبرأخذ يجمع مده ما يسسطيع جمعه وعبّاه أكياس جلدية صنعها من جلود 


م كر هاول ( ع0سضهذعلة 2ه دعتتتصع كلة لصة عكنآ ع1 ,لأعنىه81 سامك 


02 ععصقدده؟ عط اعنام صمهت كأدعلتعصة لمع عط عستستفئمم علتكلاءك 
.8 .مع لتة 803:0 عق كز[ بلعلصتاهة كز عمكتتت بمكصتطم1 


9 .2 ,تلع تنا اذك ,تععلة114جط/18) أن سلكيرك بنى كوخين عند اقتراب الشناء حتى 
يحمى نفسه من الجوء وبمخاصة أن الثلج بنزل أحيانا فى الليل ودبى على سطح الأرض فى 
الصباح رغم أن المناخ فى تلك المناطي هو بوجه عام مناخ لطيف . وبناء الكوخين يذكرنا 
بما قرأناه فى روابة ديو من أ نكروسو هو أيضا قد بنى كرخين لنفسه. 
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الحيوانات . وَحَرّرَ أن هذه الثروة ستمكفه من العيش برغند فى حالة عودته إلى 
العام المتحضرء فصار يجمع الحطب والأخشاب بكنيا تكيرة. يضرم فيها النار 
ليتصاعد منها الدخان الذى دلفت إليه اسّباه السفن البعيدة. وبعد حاولات متعددة 
ثرت خطته أن سفيئة دبوك قد اقتربت من تلك الجزيرة. وكان ذلك فى عام 
. وما إن مك من الصعود إليها حتى علم من البحارة أن الملكة الينايث 
قن أضدرت عفوا شاملا عن جميع البحارة الملاحَمين من الانجايز احتفالا باتتصار 
بريطانيا على الأسطول الأسباني. فوصل ألكسددر سلكيرك حاملا أكياس التبر 
الى كن متها ثروة طالة. 

وقد وعدتتى السيدة سلكيرك بأن تزودنى نس من الصور الأصاية 
للأوراق الت ىكتبها جدها ألكسندر سلكيرك الذى توفى عام 2077 من دون أن 
بعرفه أحدء بينما دوت شهرة دانييل ددفو فى كافة أنحاء العالي و'أصبح من أشهر 
المؤلفين فى التاررخ» بينما هوليس سوى سارق لقّصة جدي" على حد تعبير 
السيدف اتى راعش معها تفاضيل معنا أوواته عن عغارينات فى عنذه القالاة 
فوافقت على ما جاء فيهاء مع بعض العديلات التى أشارت إلى بها . ولكن أبن 
هى الحقيقة؟ ! لللقيثة أن مغامرات كروسو صارت أكبر م نكل الادعاءات !" . 


وف ىكتاب تعلسهعع لم 01 دعتتتمعحكلة اسه عكتآ ع1 
عطا تاعتط/1آ حنهجرنا كأسعلاعصة [هع1 عطلا عستمتفتده© علتكلاء5 
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...عقصتاه1 15 عمكتتكت «امكصتط80 2ه ععءصددده2"' لجون هاول 
(110:611 سطهة) نجده فى السطور الأولى من المقدمة بقرر أن رووشسونكروسو 
هوثرة خيالكاتب مبدع أعاد تقديم ما وقع لأحد البحارة البريطانبين فى جزيرة 
خوان فرنانديزء التى عاش عليها وحيدا لأكثر من أربع سنوات» بعد أن زوق تلك 
الأحداث . والعنوان ذاته بول هذا بعبارة صريحة لا تحمل لبسا ولا تأويلا. بل إننا 
لنقرأ بعيد ذلك أنه قد أعيد تقديم سلكيرك باسم روبس نكروسوء ذلك الاسم 
الذى استولى على اهسّمام الناس" . وقد عاد هاول بعد عدة صفحات إلى تأكيد 
هذا الأمر قائلا إن دائيييل دو قد استوحى الفكرة من سلكيركء إلا أن تفاصيل 
الأحداث والأوصاف من إبداعه هو. كما مضى فدفع عنه الاتهام الذى وجهه 
البعض ضده بأه نا سرق ما كثبه سلكيرك, مسّشهدا على ذلك بأحد المؤلفين 
الذي نكثبوا عن دشو وبينوا أنهكاتب مبدع؛ وليس لصا استولى على إنجحازات 
الآخرين”. بل لقد تطرق إلى حديث الكابن إدوارد كرك فى أحد كثبه عن البحار 
الأسكثلددى وإشارته فى امْمْزاز إلى أن بعض الناس يخلطون الحمَائق بالخيالات 


' عتتفلاء5 عفسمعواة 2ه دعسضدعحلة سه عكن1 ع1 بلأهبده11 ستامل 
تامكستطه] 2ه ععصقحده؟ غطا تاعتط؟؟ صميت كتمعلتعصة امع عطا عستستفصسمىء 
.2 -22.1 ب,لعلنتتاه؟ دز عمكتحت . 


وأرجو أن أنه الراء من الآن إلى أن أرقام الصفحات اللاتينية الى أوردها بالهوامش فى 
هذا الفصل دون إشارة إلى المرجع إِمَا ُمَصّد بها صنحات الكتاب المذكور فى هذا 
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ومكتهم أن نفسنوا عقول القراء العوام تلك التفاهات» وتأكيده أنه سوف يلنزم بما وقع 
فعلا لسلكيرك دون أن يضيف إليه أى شىء من عنده. وفى أُناء ذلك نرى كوك 
لل من شأن سلكيرك ملمحا إلى أ نكل “م هكان بنحصر فى مجرد البّاء على 
قيد الحياة فوق الجزيرة وأنه ما من أحد كان ممكنه التحدث إليه هناك غير الجداء» 
وأن ديفولم يكتب روابه إلا بعد مرور سبع سنوا تكاملات على حديث الصحافة 
عن سلكيرك ومغامرته؛ وأنه لابمكن توجيه أى اتهام له بالخداع وعدم الشرف' . 
بريد أن بقول إن ما تركه سلكيرك عن تلك المغامرة لا قيمة له من الناحية الفكربة أو 
الأدية وأن ديفو ليس مدينا لسلكيرك برواته عن روينسونكروسوء وهو ما رأبنا 
حفيدته البعيدة تقول عكسه تماماء إذ تثهم ددهو بسرقة ما قاله جدها البعيد الذى 
تذكر فى حزن وأمكيف أنه مات مجهولا فى حين صار ددهو أشهر من نار على 

م 
وقبل الدخول فى المقّارنة ين الحكانين نذكر نبذة عن سلكيرك وعن الجزدرة 
الى عاش فيها على مدى عشرات الشهور وحيدا دون أنيس من بنى الإنسان» 
تقول إن الكستدر سلكبرك (07<- ١‏ "لاام) رتجل أسكابدى عاشل وحيدا 
يحزئرة معزولة من جزر شيلى بأمربكا الجنوبيةكانت له فيها يجردة مثيرة. فعددما 


كان يعبر البحار الجنوبية عام 6١7١م‏ فى حملة للقرصنة البحربة تشاجر مع قبطان 


13-141 .مم 
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السفينة؛ وبناء على طلبه رك فى إحدى جزر وان فرنانديز على بعد حوالى 
كم غرب تشيلى حيث عاش وحيدًا لمدة 07 شهرًا إلى أن أنقّذه القبطان 
وودز روجرز. وقد سجل القبطان يارب سلكيرك فى كتاده: "رحلة متعة حول 
العالم'» كما وصتها القبطان إدوارد كوك فى كابيه: "رحلة إلى البحار الجنوبية” 
و'حول العام" . أما اسم روادة دفو فمأخوذ من اسم إحدى الجزر اناعة لأرخبيل 
خوان فرنائديز» الذى ببع دولة تشيلى؛ وهى: روبنسونكروسوء وسانا كلاراء 
وأليجاندرو سلكيرك. وبعيش نحو 2٠١‏ نسمة من المحدثين بالأسبانية فى جزيرة 
كروسوء التى اشتهرت باعتبارها الجزيرة الى عاش فيها المتبوذ الكستدر سلكيرك 
وتيا لأكثر من أربع سنوات 17١(‏ - 6١/1ام)‏ . وكان الرحالة الأسبانى وان 

فرنانديز أول من أكنشف هذه الجزر عام 1671م. 
وفى المقّارنة بين المَصنين نول إن رودنسون كروسوء حسبما جاء فى 
روادة دانييل ددشو عام 1787م؛ قد ولد فى مدبنة بورك الإيجليزبة لأح تاجو 
ثرى ذى مال ومن أسرة ذات شأن (ترجمة البسستانى ل'روبنسون كروسو"/ 
ص١)»‏ بيئما ولد سلكيرك عام 1777م فى مديئة لارجو الأسكللندية لأب 
حذاء صابغ جلود . وكان السايع بين إخوتهء على حي نكا نكروسو ثالث أبناء 


والدبه» وكان له أخوان وأخمّان. وفى الوقت الذىكان سلوك سلكيرك 
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عدوانيا شرسا داخل البيت وخارجه' كان كروسو شابا عاديا لا شير المشاكل 
فى علاقته بالآخرين» وإنكان ناشف الدماغ فلم يستمع لنصائح والديه ولا 
رغبنهما فى أن بظل قريبا منهما بنعم بالرزق المضمون فى بلاده وبيته بيدا عن 
الأخطار ومشاكل الحياة وغدرات البحار. بل لقد رُقْمَتْ دعوى ضد 
سلكيرك؛ لكنه وقت نظرها فى الحكمة كان على من إحدى السفن يحوب 
البحار بعيدا عن بلاده. أما كروسو ققد ترك البلاد وركب إحدى السفن 
ركوب أى إنسان آخر لا توجد دعاوى ضده فى الحأكم . 
كذلك فم ألسكئدر سلكيرك هى الث ىكانت تشجعه على جرب حظه 
فى البحر وتغرنه بالبحث عن رزقه عن طرين العمل تخاراء متتبئة بأن أحدانا 
عظيمة سوف تفع له [8 -7 .88)" على العككس من أبيه: الذىكان بربده أن 
ببقى معه ليرث عنه مهنتّه مثل إخوته الكبار والذى هدده بأنه إذا لصخ 
لنصيحته فسوف يحرمه من الميراث”؛ بينما وقنت أم رووشسونكروسوء وأبوه 
' فى هامش صه؟- 58 من كناب هاول (5108611) ذكرٌ لبعض المشأكل والمعارك الى 
كان بثيرها فى بيت والدبه واستدعاءات الكئيسة له لتعنيفه أمام الجمهور على رعوتتّه 
وحماقته ومرده. 
أرجو اتبيه إلى أن أرقام الصفحات اللاتينية التى أوردها فى النص فوق دون ذكر 
المرجع لما تشير إلىكتاب "5ه0مادها5 هاده عتتلات5”: الذى يحكى: فى القسم الأول 
منه؛ مغامرات ألسكئدر سلكيرك بوصفه روبنسونكروسو المي ىكما جاء فى عدوان 


الكثاب الكامل ([ط. نيوبورك عام ١184م‏ دون اسم المؤاف) . 
1 -21 .20 ,اام مك1 
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أنضاء ضد فكرة تركه البلاد أصلا. وقد نصحه أبوهكثيراء ونا لم ستصح توقع 
لهء إن م نقّل: تتبأء بأنه سوف يواجه المتاعب والمصائب. بل إن كروسوء فى 
كل مرة بقع فى مصيبة؛ كان يتذكر على الفور نصائح أبيه وبتددم على أنه لم 
مرتاحة آمنة مطمتة دون أن بقّاسى ما قاساهمما لم مر به إنسان تقرباء وهو 
العيش وحددا أكثر من قآتبِة وعشرين غاما فى جزدرة مهجورة لآ نؤنس 
وحشته فيها أحد من بنى الإنسان, إلى أن كثبت له المقادير النجاة من هذا 
المصير العجيب (ترجمنة البستانى/ ١‏ وما بعدها) . وبدأت عودته فى ١5‏ 
دسمبر عام 787١م؛‏ ووصل إلى لندن فى 1781م بعد أن غاب عنها حمسا 
وستين سنة. أما سلكيرك فلم بقض فوق جزيرته المهجورة سوى أربع سنوات 

واربعة اشهر تقرببا . 
وهنا أحب أن أشير إلى ما كتبه الكابئن إدوارد كوك من أن سلكيرك 
ليس هو أول شخص يعيش وحيدا فوق جزيرة فردينانديز: بل سبقه إلى ذلك 
شخصان آخران» لكنهما م بفكرا فى كادة شىء عن رهما هناك على 
عكس سلكيرك رغم أن ظروفهما كانت أصعب كثيرا ورغم أنهما ييا 
العيش فوق الجزيرة المشار إليها مرة واحدة بل عدة مرات' . بل لد كانت 
تجربة هذين الرجلين فى العيش وحيدين على جزيرة خوان فرنانديز المتفرة كما 
قصاها على زملائهماء ومنهم سلكيرك, سببا من أسباب ااذه قراره بمغادرة 
زملائه والبقاء وحيدا فى تلك الجزيرة' . ليس ذلك فقّطء بل نرى هاول شير 


.2 بااعتقته1] امك 
-62 .مط 


1530 
إلى أن سلكيرك م يكن لديه شىء خاص بمكى أن بقصه على ديف و إن صح أنه 
قص عليه شينًا بالمرة» إذ كانت الصحف قد نشرت كل ما قاله سلكيرك عن 
مغامرته قبل ذلك بوقت طويلء وصار ملكية عامة يمكن أى شخص أن 
يستعملها' . وهذاء كما هو واضح؛ بناقض ما قالته حفيدةٌ سلكيرك العجوز 

للدكور نجم عبد الكريم حسما تقدم'. 
كذلك فإن سلكيرك هو الذى قررء ناء على نزاعه مع رئيس مركبه 
وحلمه بأن سفينته الى كان بعمل عليها سوف تتحطم وسملعها اليم أن بتك 


السفينة لاجنا إلى جزيرة مهجورة بملء حربئه وإرادته: أما كروسو فنّد غرقت 


.16 -15 بصم 0 

وضعتتى الأقدار قبل سنوات فى موضع الحكم فى دعو ىكان صحفى قد رذعها ضد 
أحد السينارستات مهما إباه أنه سطا على قصة قصيرة له وصع منها فلا دون 
اسئذانه أو الإشارة إليه؛ فانتدسّتى الحكمة لتقديم رأبى فى هذه القضية. وقد كثبت 
تقربرا مطولا بينت فيه أن التشابه بين العملين تشابه عام جداء وفوق ذلك فهو تشابه جد 
بعيد . والعبرة بالمعالجة والتنصيلات ووضع الذكرة فى صورة عمل أدبى أو فنى: وهوما 
فعله السينارست. وهذا إنكان قد اطلع أصلا على تلك القّصة القصيرة النى كانت 
منشورة بمجلة إقليمية لا بعرفها أحد خارج المدينة الى تصدر فيها . قلت ذلك رغم أنى 
كنت أقرب إلى التعاطف مع القصاص؛ الذى لم أكن أعرفه ولا أستطيع الآن تذكر اسمهء 
وأنفر من السينارست ومن توجهه الفكرى والسياسى ولا أسلطف ظله: علاوة على أن 
خاميه قد تلفظ بما م أستطم أن أتتتطه أمام منصة القاضى وفهمت من رد ذلك عليه أنه 
غير راض عن قيام أستاذ نقد أدبى بتلك المهمة. لكن الح أحىّ أن يتبع؛ فد نيت 
مشاعرى جانبا وكتبت ما أرى أنه الصواب وما سوف يحاسبنى ربى عليه . 
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السفينة الى كان يسَقلها هو وزملاؤه وغرق بعدها القارب الذين أنْزلوه منها 
وركبوه وسط الأمواج المائلة المنّلاطمة التى قلبنّه وقلبت منه ركابه جميعا 
ليغرقوا كلهم ما عدا كروسوء الذى كثبت له وحده النجاة حين حمله الموج بعد 
اناالا قسة ف وإشرات خَلى الخد عدو رن سزيرةابتكرة مويل 
عليه؛ أن بعيش فوقها سنوات وسنوات فى اللحيط الأطلسى قرببا من الإرازيل 
وجيانا (ترجمة البسانى/ #5 0) . 

وم يكن سلكيرك عبدا عند أحد خلا فكروسوء الذىكان رقيمًا 
علكرجل عسل عن اللقربه إذاكاق كذ أسر فى ,مركة بين سيت وستينة 
ذاك لقب :وقد هنا إلى تيد سلى الفريى بحب الى ينطع عننوات 
يخدم ذلك المغربى» إلى أن هرب منه فى قارب من قواربه هو وغلام آخر» وإن 
كانت الظروف قد فرقت بينهما بعد ذلك» إذ باعه كروسو فى الطربق لربان 
إِنجليزى بسين جنيهاء ليشتغل كروسوء بعد حوادث متوعة» على سفينة 
غرقت بمن عليهاء ودر له هو وحده النجاة والوصول إلى تلك الجزيرة الموحشة 
(ص ١6‏ وما بليها) . 

وبينما نعرف اسم الجزيرة الى لأ إليها سلكيرك» وهى وان فرنانديزه 
التى تفع فى الحيط الأطلسى قريبا من شيلى» فإن المزيرة النى قضى كروسو 


على أرضها سنوات طويلة من حياته غير معروفة الاسم لا له ولا لأحد آخر 
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طبمًا للروانة التى ألنها دائييل ديفو. كذلك فإن سلكيرك قد شعر بالندم فور أن 
مع ضربات مجاديف القارب الذى استقله زملاؤه علفيه وحده بالجزيرة» فى 
حين لم نكن هناك ندم من جانب كروسو على شىء مثل هذا إذ لم يختر البقاء 
فى الجزيرة وحيداء بل على أنه لم”نصخ إلى نصائح أبويه بالبقاء آمنا فى بلده 
والاشتغال بعمل هناك بدل عيشة الملاحين المفعمة بالأخطار والمتاعب . 

ليس هذا فحسبء بل سرعان ما عدا سلكيرك إلى الماء خائضا فيه 
جراء ما شعر به من رعب حين تبين له؛ بعد لحظات الفرح الأولى بالحربة 
الموهومة والانعناق من تحكم رئيسه. أن مصيرا رهيبا ينتظره فى تلك الجزدرة 
التى لا بسكتها دشر مناديا زملاءه فى استعطاف حار أن بعودوا أدراجهم 
ليأخذوه معهم؛ بيد أنهم قد أعاروه آذانا صماء ساخرن منه ومن رعبه» 
وقصؤاافى طرش مدن عمد تأركنه اورم امسن وقوار الى اناه 
بنفسه حرا ثام الحرنة» وواعيا تام الوعى . بل لقد ظل وقنًا ظن أنهم سوف 
برجعون لأخذه معهم ولن تسمح ضمائرهم وعواطفهم دتركه وحيدا فوف الجزدرة 
الموحشة. كما ظل أناما لا بشعر باشتهاء الطعام ولا بفكر فى تناول شىء إلا 
حين بقرصه الجوع وبشعر أنه لا بمكنه الاستمرار فى إهمال الأكل ( -11 .88 
0" 
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وكانت النتيجة أنه رغم ما كانت الطبيعة تكتسى به فى فصل الربيع 

من ثياب فاتدة وترسله من أنفاس عاطرة رائعة» لم نكن ,لتقت إلى شىء من 
جمالما الآسر الفان لما كان بنخص قلبه من الشعور بالوحشة والشدم واليأس 
والبؤس (14 .©) . ورغم اعتّدال الجو فى تلك اللحزيرة كان الثلج سقط أحيانا 
فى الشتاء» وقد تكدسى الأرض بطبمّة من الجليد (15 .2): على عكس 
جزيرة كروسوء الى لم تكن تعرف الثلويح ولاجاء ذكرها على لسانه قط هناك 
مع وجود الجو المعتدل نفسه رغم هطول الأمطار خلال فصلين من فصول السنة 
الأرعة. وقد ظل سلكيرك بلا مأوى إلى أن حل الشناء ففكر عند ذاك فى 
طاء قو الغمازيمد مين رخن مورنسف سي الجا القانة وسلتهنا حفن 
حصل عليه من بعض الانات: أحدثم لل البادة. والآخر لطي والطمام ‏ 
وقد استعمل أولا الملاس الى كانت معه حين تاف عن رفاقه إلى أن بليت» 
فصنع لنفسه ملاس من جلود المعز. وقد أخذ الأمر منه ثانية عشر شهرا 
قبل أن بشعر قلبه بنعمة العزاء والسكينة . وكان بؤدى طقّوس دنه الأسبوعية 
فى كوخه. كما استطاع أن بميز الأمام والتواريخ مثلما جعل ددشو رويدسون 
كروسو بفعل. وفى الوقت الذى كان على كروسو أن يصنع مشموعه من شحم 
الجداء كان سلكيرك بخ شموعه من خشب إحدى الأشجار هناك بسبب 


صلاّه وقوة النور الذى نصدر عنه حين بشتعل وصفائه» فضلا عن العطر 
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الذى كان بسطع منه حينئذ . كما كان بأكل طعامه بدون ملح رغم أنه لم يسترح 
إلى ذلك فى البدابة ثم تعود عليه وصار يسيع الطعام غير المملم ( -15 .88 
16). وقد أشار هاول أنضا إلى موضوع امل وتفوره من الطعام أول الأمر لخلوه 

جدداث وده ليه فيا يعدا . 
أما كروسو فد وف إلى الحصول على الملح من البحر: وكان بضيفه 
دائما إلى طعامه» ثم لما أتت الأقدار إليه يجمعة الشاب المددى وأصبح بأكل 
معه لم يسسّسغ ذلك الشاب الملح على الرغم من حاولة كروسو تغيير ذوقه 
وعاداته الطعامية. وفى الوقت الذى أص ركروسو على صعع الخبز ونجح فى 
صنعه بعد أن اسسّتفد ما كان معه منه ثما حصل عليه من السفينة الحطمة بعد 
مرور عض الوذت» وجدنا سلكيرك يستغنى عته بأوراق عض الأشجار الى 
تؤكل: كما أكل الفجل والجرجير اللذبن وجدهما هناك على شطوط الجداول 
الماثية . أما اللحم فكان لحم الجداء والأسماك (19 .8) . كما ذكر هاول أنه 
فى البدائة كانء إذا قرصه الجوع» بأكل الحار الذى يحده وهو سشى على 
الشاطئ» وكذلك الققّماء على حي نكا ن كروسو فى روابة ديو بأكل فى بدء 
أمره السلاحف وبيضها . أما فى حكابة سأكيرك فتسمع به وبرفاقه من 
القراصنة يصطادون السلاحف من الجزر الى بركئون إليها وتخذونها طعاما 
1 


5.66.1 
“65.7 .2 ,1اء:18ه11 
” ذكر هاول ذلك مرارا فى صفحات كانه ومنها ص١١‏ على سبيل المثال. 
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وقد ذكر هاول أن سلكيرك فى البدابة قد فكر مرارا أن يضع نهابة 

لشقّائه ويأسه عن طريق الاتتحار'؛ لكنه سرعان ما استعان بالعكوف على 
الكثاب المقدس يقرؤه ويتأمل نصوصه مثلما كان نصنع كروسو أنضاء ئما أراحه 
نفسيا وخفف من قلقه ويأسه'؛ وتخاصة أن جو الجزير ةكان صافيا بوجه عام» 
وصحته ممتازة» إلى جانب ما بشيع فى أرجاء المككان من خضرة ونسيم 
وعطور. لكن كانت هناك مشكلة الفيران» التى لم يذكر عنها كروسو فى روانه 
شيتاء فلك القيزان التى كائرت قنش اقرع سلكزك بوغير قدميه أثناء توسس 
فاستطاع أن يسنأنس بعض القطط الوحشية بعد جهد مره ىّكى تف لما 
المرصادء بل ونجح فى تعلميها الرقص وغيره من المهارات الى كان يسَسلى بها 
وهى تؤدها أمامه فى أوقات فراغه الطويلة: وإن تحولت مع الأنام إلى سبب 
للقاق؛ إذ أخذ يفكر فيما سوف يحدث له حين بموتء فُكان بسَخيل القطط الى 
رباها واعذذ منها صدمًا مؤنسا وهى تلتهم جنْتّه جراء قلة الطعام بعد موته 
(23 -20 .58) . وم تكن القتطط هى وحدها اق علئنا الرقص» عاك 
الجداءً الصغار أنضا واعٌدذها كالقطط مسلاة له؛ إلى جانب حصوله منها على 
ما يحتاجه من ألبان وموم (24 .8) . وقد ذكر هاول أن سلكيرككان نصطاد 
عددا من الجداء الصغيرة ويربيها فى دينّه حتى تكون له ذخرا حين بصعب 


' نس المرجع والصفحة. 
88.7 ,68 .22 
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عليه سبب المرض مثلاء اصطياد غيرها . إلى هنا ولا بوجد اخسّلاف بينه 
وبين كروسوء لكن هاول بضيف إلى هذا أنهكان عمّرها تبطة منه لسرعتهاء 
مع حرصه فى ذات الوقت ألا يكون العمّر من الشدة بحيث بضر بصحتها' . 

أما فى حالة كروسو فمّد اسّحال عدد كير من القطط التى رباها فى 
بيه بالجزيرة شيئًا مزعجا اضطره أن بطردها عه بل وبقتلها حينكانت تأتى 
فتهاجم فراعقى كنا كازك مسلائة الوحيدة هى طائر الببغاء؛ الذى أمسك به 
هناك وعلمه على مدى سنوات كيف بنطى اسحمه وبردد العبارات التى نلفظ 
بها أمامه فيقول مثلا: أبن أنت با روبنسون كروسو؟ مسكين أنت با رودسون 
5 

وكان سلكيرك فى بداية أمره يحصل على الجداء بلبددقيةء ثم الَف 
مه الرصاض اعتمد على المدُووراء أى جدى صغير نظرا القّلة سرعته 
وسرعان ما يمسك به ويحمله إلى البيت» ثم استطاع مع الأنام اللحاق بالجداء 
الكبيرة الشديدة السرعة أنضا (23 .8). أما كروسو فكان عتمد على 
البددقية الى م تك طوال إقامته بالجزيرة نقّصا فى طلقات الرصاص الى 
حصل على المزيد منها من سفيئة جنحت ذات بوم قريبا من الجزيرة واستطاع 


الوصول إليها ووجد فيها ملاس وبنادق ومسدسات وصناديق وعض الأطعمة 


1--2.71م5 
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والنملات العدنية كما اعتمد على حت لكر وما أحزانا كى تكن 

مصابد للك الحيوانات. 
أما الأشجار الموجودة فوق الثلال فَكانت غير غائصة الجذور لأن التربة 
كانت رقيقة» ومن ثم سرعان ما كانت تتخلع أو تنقلبء مماكان سببا فى أن 
مات بعض من كانوا سَسلقُون تلك التلال ومسكون بها لتساعدهم فى الصعود» 
أو ستندون إليها وهم جالسون فوق قمة التل؛ إذ كانت تتخلع فى أيديهم أو 
تخنونهم وتأخذهم إلى الوادى حيث بحطمون وموتون. بل كاد سلكيرك نفسه 
أن فد حياته لنفس السبب ذات يوم حي نكان بطارد جديا فوق تل منهاء لك 
لله سلم فلم مت بل أصيب بالرضوض والخدوش وأغمى عليه قط لدن 
وقوعه من قمة الل فوق الجدى؛ الذى مات؛ فحماه جسمه اللين تَحّه من 
الملاك. ونا أفاق بعد فارة قال بعضهم إنها بوم؛ وقال آخر إنها ثلاثة أيام 
زحف على دده ورجليه حتى وصل إلى كهفه الذى كان ببعد نحو ميل ( .27 
8 -24). وبالمناسبةكانت هذه هى الحادثة الوحيدة الى وقعت له 
وأسقطه مريضاء على عكس روبنسونكروسوء الذى لم دذكر عدد سرده 
أحداث حياته فى الجزيرة شيا من هذا النوع» واقتص ركلامه على أنه أصيب 
مرة بالحمى يسبب الأمطار والبردء وهو ما كان سببا فى أن وخى الحذر بعد 


ذلك فى أنام المطر فيلزم بيه إلى أن تككف السماء عن الحطول. أما أشجار 
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جزيرة كروسو فكانت راسخة؛ فلم نسمعه شكو شيئًا كهذاء بل بالعكس كان 
بضطر أحيانا إلى أن بطع ما كان قد زوغه من لجر حين ده قد تُكاقق 
واستطال وصار عبئا عليه وعلى المكان» كما كان يحد عنا بالغا فى قطع ما 

يريد قطعه منها سواء التخلص منه أو لصنع آلة يستخدمها فى أشغاله. 
ولا شك أن اخسّفاء المرض من حياةكروسو على هذا النحو هو وضع 
غير طبيعى؛ إذ لا أتصور أن يعيش الإنسان ما شرب من ثلاثين عاماء وذوق 
جزدرة مهجورة لا نساكنه فيها إنسان» دون أن نصاب بصداع أو إسهال أو 
إمساك أَوترْضَ قدمة أو تر يذه أويؤله أسماته أوتتهب غيعاء: ...ليك إن 
كان للأمراض والأوجاع والآلام من آخر. وقد قرأت» وأنا بسبيل إعداد هذه 
الدراسة عدة نصائح للخبير البريطانى بول هارت لمن تسوقهم أقدارهم إلى 
العيش على جزيرة مهجورة» إذ أول ما يحب أن بعيه الشخص فى هذه الحالة 
هو َبُ الإصابة ومعالنها إذا حدثت بأسرع الطرق الممكئة؛ ثم التأكد من 
تفادى أنة إصابة أخرى مهما كانت بسيطة إذا ما استمرت محنة البقاء فى هذه 
الجزيرة' . ولكن هل هذا ممكن ؟ لا أظن. إنهاء إن حدثت؛ لمعجزة تسعصى 


على التصديق. 


, من مقّال منشور على موقع "الجزيرة" المشباكى نحت العنوان التالى: "نصائح للبقاء حيا 
على جزبرة مهجورة': -45108589/دععوم/ عط اعد متعوهة زله. مس //نطاغط 
6--- 50110-467 
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كذلك حفر سلكيرك على ججذوع الأشجار تاريخ جيه إلى الجزدرة 
والفترة التى قضاها حتّى بوم الكثائة (29 .2): وهو ما كان بفعله كروسو 
ولكن على نحو أكثر انتظاما ومنهجيةء إذ كان يح ركل بوم حرا فى جذع 
شجرة؛ ثم يحس ب كل أسبوع وشهر وعام بمر عليه هناك؛ وإن جاءت عليه 
بعض أنام قليلة فاته بسبب المرض المذكور أن بمّوم أثناءها بهذا العمل. وإذا 
كان كروسو قد دون يومياته على مدار عدة ستوات بالقلم على الورق إلى أن 
قد منه الحبر والورق فإن سلكيرك م يكن معه أى شىء مكنه الكثابة عليه 
ومن ثم ل بتك وراءه من المذكرات سوى ما كان يخطر له أن يحفره بطريقة 
بدائبة وعايرة على جذوع الأشجار أملا منه فى أن تمر بالجزيرة يوما تجار 
فيعرف أنه كان ها هنا فوق الجزدرة شخص انمه ألكسندر سلكيرك عاش 
وحده أعوما ثم مات ودفن فيها دون أن يبالى به أحدء وإن لم بق من هذه 

الخررشات شىء عد تركه الجزيرة (29 .00 . 
وهناك نقطة جديرة بالتوقف قليلا إزاءهاء ألا وهى أن روادة روشسون 
كروسوء وكذلك الفلم الذى قام عليهاء لا مشيران إلى أن كروسو قد واجهتّه أدة 
صعوبة فى الكلام عندما جاءه بعض البشر وتحدث معهم؛ وهوما أسقيرظة 
إذ بدا لى الأمر غير واقعى» لأن من بنعزل فى مكان وحده طوال تلك السنين 
قد تدريجيا مقدرته على الكلام؛ على الأقل: الكلام السريع الواضح . وظلت 
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هذه عندى نقطة ضعف فى رواءة ددفو. ثم أكدها ما قاله بعض الباحئين من 
أن سلكيرك فى مثل تلك الظروف كان ييحد فى بدادة عودته إلى المجتمع البشرى 
صعوبة فى نطىّ الحروف كاملة أو بالسرعة المعتادة» وإ نكان قد استعاد قدرته 
على الحديث العادى مع الأنام (29 -28 .872) رغم قصر المدة التى قضاها 
وحيدا فوق جزيرة نحوان فرنانديز بالنسبة إلى السنوات الطويلة التى أمضاها 
كروسو منعزلا عن البشرء ورغم أنه كان حريصا على أن بترا الكتاب المقكدس 
بصوت عال حتى لا بفمّد القدرة على الكلام' . ذلك أن الكلامممارسة؛ ومن لا 
مارس الكلام فترة طويلة رصعب عليه استعادته عدد الحاجة إليه. وأذْكر أنى 
شاهدت فى بريطانيا حلقة عن رجل إِنْليزى أقام فى فييتنام بعيدا عن أى 
شخص بريطانى أو حتى أوربى سنوات طوالاء فلما عاد إلى بريطانيا بعد كل 


تلك الأعوام كان نطقه صعبا وبطيئا رغم أنهلم يكن بعيش طوال الوقت منعزلا 


* .70 .2 ,110::611. وقد ذكر هاول سببا إضافيا لحرص سلكيرك على قراءة الكاب 
المثدس يصوت مسسبوع هو أن الإشان نستأس بالصوت الإتساتى حتّى لوكان صويّه هنو 
نفسه. وقد نبهنى هذا إلى وجاهة حرص المسلمين على قراءة القرآن نصوت مسموع» 
الإضافة إلى أن الصوت بيت المعانى فى العمل والقلب. وأذكر أننى فى صباى وشبابى 
كنت» ككثير من الطلاب» مق دروسى نصوت عالء ولا أستطيع أن أفكر جرد تفكير 
فى طريمة أخرى. وحين كبرت صرت أقرأ ما أريد استذكاره فى صمت . والغريب أننى 
فى وقت استذكارى بصوت مسموع لم أكن أرفع صوتى حين أطالعكثابا خارج المقرر. 
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عن الناس. فما بالنا إذا كانت حالته كحالة روشسون كروسو؟ ومثله الرقيب 
الأمرنكى بوى برجدال؛ الذى أسرته طالبان فى أفغانسان سنة ٠00‏ "م وظل 
فى حوزتها خمس سنواتء إذ حين أطلىَ سراحه بعد صغْمّة عقّدتها أمريكا 
مع طالبان أفرجت بموجبها عن خمسة من معتقليها يجواتاناموكان يعانى من 
صعوبة فى النطق بالإنجليزبة. وقد ذكر أحدهم أن سلكيرككان قد ققد 
المقدرة على النطى حين عُمْر عليه بعد الاثنين والخمسين شهرا التى قضاها 

هناك» لكنه قد استعاد تلك المقدرة مع الزمن' . 
كذلك م أ ركروسو بأتى على ذكر المرأة ينانا وكأنهكان مجردا من الغريزة 
الجدسية . والعجيب أننى ل ألفت إلى هذه النقطة حين قرأت الروابة فى أصلها 
الإيجليزى قبل نحو عشرين عاما ولا حيئما عدت إليها هذه الأنام أطالعها فى 
ترجمة البستانى وأعيد النظر فى أصاها الإتجليزىكرة أخرىء اللهم إلا مدذ 
عدة أيام حين أشرق الموضوع فى خاطرى بف وكأنه إلمام. ولا أدرى السبب 
فى هذا رغم أننى أعرف ذلك الفريزة أهميتها وخطورتها ووضعها من النفس 
والجسد البشرين. فكيف غفل عن معالجتها دفو ويخاصة أن بطل رواسّه قد 
أنَق من حياته كذا وعشرين سنة دون امرأة وهو فى عز الشباب والرجولة؟ 
ولا بتبغى أن نّال: رما لم يكن لكروسو أرب فى النساءء إذ تذكر الروادة فى 
نهاشها أنه حين رجع إلى وطنه» تزوج وأنجب» وكان موفمًا فى حياته 


.80 .2 باأء مك1 
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الزوجية. وبالمثل لا بنبغى أن يحتج أحد بأن المرأةكانت غائبة عن حياته فى 
الجزمرة» وبالتالىكان من الطبيعى ألا تخطر بباله. ذلك أن الغريزة النسائية 
ليست شيئا واردا من خارج؛ بل هى نبمّة مغروسة فى أعماق النفس 
الإنسانية» فسواء كانت هناك امرأة أولم تكن فإن الانشغال بها موجود ف ىكل 

5" 
إن الغريزة الجسسية» وإن لم تككن بالصورة الى صورها فرويد بحيث 
جعلها تقريبا كل شىء فى حياة البشر حتى فى فترة الرضاعة؛ لمن أعنى 
الغرائز وأعصاها على التروبض؛ ويخاصة عند الحرمان من الجنس الآخر 
وفمّدان الأمل فى قضاء الوطر منه. ولا أستطيع أذا أن أشبى قصة ”"مسخوق 
الهمس" (من مجموعة "النداهة") ليوسف إدردس وبطلها السجين الذى كان 
نظن أن الزنزانة التى انتمل إليها ملاصمّة لمثلها فى سجن النساء؛ فكان يدق 
بيده ثم بقدميه ثم بالدلو على الجدار الملاصىٌكى تسمعه النساء على الناحية 
الأخرى من الحائط محرد سماع» فيشعر أنه قد نال شيئا منهن ولو فى الخيال. 
ولد وصل الأمر معه إلى الحد الذى أخذ يستعم ل كسرولة بضعها من ناحية 
قعرها على الحائط ثم ضع أذنه عند فتحتها متصورا أن هناك من تخاطبه على 
الناحية الأخرى وتبثه لواعجها ولهفتها وغرامها المتلظى من خلال الكسرولة 
هى أيضاء فيرد عليها بنفس اللهفة والاشتعال مسعملا الكسرولة لإرسال 
عواطفه مثلما يستقبل بها عواطف المرأة التى فى الزنزانة الملاصة. وظل 
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هكذا مخبولا بهذا الأمر أو نكاد حتّى تبين له عدد الإفراج عده فى نهائة 
المطاف الطويل أنه لا زنزانة نسائية هناك على الناحية الأخرى ولا يحزنون. 

ويما قاله بطل روادة إدرس فى هذا السياق ما عطينا فكرة عن النار 
الت ىكانت تتلظى بأعماقه وتحرمه السكينة فور علمه بأن زئْزاته ملاصقّة 
لزنزانة نسائية بنفس السجن وأن أحد المساجين قبله قد استطاع يوما أن يثقّب 
الزنزانة وسسلل منها إلى هناك وينال كل ما بريد من جميع السجينات ومعهن 
الرقيبة المشرفة عليهن فوق البيعة» وهوما دعنا إدارة السجن أن تضاعف 
الجدار الفاصل بين العالمين وتبنيه من مادة لا مكن اختراقهاء وإن لم يكن لهذا 
أى تأثير عليه إذ وضع فى عزمه أنه سوف بقّدر على التفوذ من الجدار 
بوسيلة أو بأخرى: "أحسست وكأنًا أرى بعينى الحياة تتدفقٌ لدى ذكر النساء 
وعاللمهن واستحضار المرأة فى ذهنى. غربزة وحشية مكتسح ةكأمطار 
آلقييك وق خط الاستراة تنهال على سطح البحيرة لأسن الراكد البليد الذى 
الس إليه يحسدى وأفكارى وأحلامى واتتعالاتى. . . ملانين من شحنات 
كيربية حية أحسست بها من منبع خفى فى جسدى تفج ركالتهر الغاضب 
فى فيضانه يكتسح. . . كان باستطاعتى أن أثقَب الجدران أو أهدها أو 
أحطم المعبد . قرّى م أعد أقوى على السيطرة عليهاء فأصحبتُ حرة تستطيع 
أن تفعل ما نشاء: تدم على القكل أو تفتل حارس الليل. . . 
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لقد عرفت الحب أكثر من مرة» الحب الحموم الجنون الذى بنهش الصدر 
ويعتصر الروح» الأب االدى يسيك كا كر بوبنا انه ونا يحىء به الغدء 
الحب الذى منْ طينّه خرجت قصص الغرام الكبرى» ون قيس؛ وانتحر 
فركره وماتت جولييت. يعد الحديث القصير الذى ثم بالأددى (عَصد للقن 
الذ كن ببسث بده ولق الذىكان ييل ليد أن امرأة على الناحينة الأخرى 
من اللندار تبعث به إلنِه) أحسست وكأتى عثرت على سيدة عمرقة 
أحسست أن حبى الثالث» ذلك الذى لا بنّاس بحواره أول أو ثانء ذلك الذى 
طالما حلمت به وخشيته, وطالما هفوت إليه وأرعبنى مجرد التفكير فيه» 

عرفت أنه هكذا ودون كلمة أخرىء قد بدأ. . . 
ومن #مسها المسحوق راحت تتجسد لى؛ وكما يستطيعون فى الطب 
الشرعى أن بعيدوا صنع الإنسان بأكمله إذا عثروا على إصبع من أصابعه. . . 
استظدت مق غسيها السحوق أن أراها وأقزيها: . ٠‏ [ذ عى أقل منى َلك 
وعيناها سوداوان غامقمًا السواد» وعلى جانبى وجهها المستطيل بنهدل 
شعرها الأسود الناعم. . . اهمها حتّما فردوسء وفى عروقها دم ندوى» 
وعلى ذقنها بالضبط فوق الغمازة وشم لا ستعدى ثلاث نقاط رمادية اهنّة» 
وفمها ليس صغيرا كفم البنات» ولكئه تمتلئ مقلوب الشفة العلياء لا تملك لحافتها 
المشرعة إلى أعلى مقاومة. . .". فهذه غريزة الجبس» فَكيف تَاهلها كل من 
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سلكيرك وكروسو عند حديثه عن حياته فوق الجزيرةكل تلك المدة وكا نكل 
منهما فى ذلك المين شابا قويا مملوء! حيوية وْرَامًا وطاقةه وكان فارغ البال من 
هموم تديير المعيشة: إذ كان كل شىء من طعام وتسلية وراحة ماحا إلى حد 
بعيد» ويوفرة لا بعرفها أى أحد آخر؟ 

كما كان كلاهما سَضْى بعض وقتّه فى قراءة الاب المقدس» وفيه 
قصص جنسية تشير إلى مدى عمو هذه الغريزة وسلطانها الجبار حتى على 
الأبياء وأهل دنه مكما فى قصة لوط وبشّيهء وكتصة بهوذا بن نعقوب وزناه 
بثامار زوجة ابنه؛ وكقصة داود وزناه بتشبع زوجة قائده المخلص أوريا 
الحثى» وكقصة أمنون بن داود وزناه بأخته وك'نشيد الإنشاد" المملوء 
اللواعيج' . ولعله لهذا السبب أعاد أناتول فرانس صياغة مامّال عن تابيس 
المصرية» الى كانت فى بدء أمرها عاهرة: من أن الراهب بافنوس قد أخذ 
بيدها وساعدها على النوبة ثم صارت قديسة؛ فأتى فرانس وجعل الراهب» 
بعدما تابت تابيس» بقّع فى هواها وبصير فردسة شبىٌ مسعورء ونوت ضالا 
فاسمًا بلا عمّل ولا دين. ولعجز الإنسان عن معاندة الغربزة الجدسية قرر 
الإسلام أنه "لا رهبانية فى الإسلام', إذ ههى تهأبرالة سقره لساب 
' غنى عن القول أننا نحن المسلمين لا نؤمن بهذاء مع معرفتها بسلطان الغريزة الجدسيةة 
ولكن مع معرضّنا أنضا بأن الإنسان يستطيع أن سعف إذا أراد وأصر على النظافة» وأن 
لأبياء والمرسلين لمكن أن بتورطوا فى الزن بى ولا فى أى شى* بتعلق به نان . 
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ومصائب جمة. وفى ذات الوقت يحرص الإسلام على العفة والطهارة الجدسية» 
ولا قبل بوجود علاقة بن الرجل والمرأة إلا فى نطاق الزوايج. فالإسلام بذلك 
يجمع بين المثالية والواقعية . إنه يريد من الإنسان أن طلع إلى السماء العالية مع 
عدم الغفلة فى ذات الوقت عن مواضع قدميه على الأرض. ومن ثم مجح 

الإسلام فى إضعاف عوامل الزلل والسقوط فى الاثام . 
ومع هذا فد قرأت فى بحث على المشباك (الإنترنت) حول الأطفال 
التوعفيو اق الذي تيا مع الحيوانات فى الغابة» أو قيل إنهم تربَوا معهاء ما 
لاحظه جميع من كبوا فى هذا الموضوع من اللامبالاة الجدسية لدى الإنسان 
المتوحش: إذ أظهر أغلب هؤلاء المتوحشين شعورهم بالزز أمام الإغراءات 
الجنسية. كما أندى أحدهم درودة جنسية قصوى . وأدرك شخص ثان سن 
الشيخوخة دون أن تظهر عنده رغبة جنسية واضحة. ولْبد ثلاثة 
آخرون؛ بعد ثلاث سنوات من الحياة الاجتماعية: إلا بعض الدوافع الجدسية 
المبهمة. ولا فائدة من الإشارة إلى أن الشعور بالحياء لدى بعضهم قد ظهر 
تدريجيا بشكل متاسب مع درجة تكينهم. وهكذا كان الأمر بالنسبة لواحد 
منهم إذ لم يكن بشعر فى البداية بالحرج عددما يخلع ثيابه قبيل الاستحمام» 
لكنه تيز بعد ذلك جل وتعذف شدددين. وهذا ما لوحظ أنضا عند فناة 


صغيرة برازبلية عاشت عارية مدة سنوات طويلة» لكنها تطورت بحيث صار 
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من الصعب فيما بعد إقناعهاء مع شىء من التهديد» باتعرى ثانية حتى يمك 

أحد الرسامين من رسعمها' . 
هذا فعلا ما قرأتهء لكتى أستغربه استّغراا شددداء إذ الشهوة الجدسية 
غريزة فطربة لا علاقة لها موحش أو تأنس. وهل الحيوانات فى الغابة الى نشأ 
بينها هؤلاء الأطفال المتوحشون أو قيل إنهم نشأوا بينها واتبعوا سبيلها فى 
سلوكهم وم ببتعدوا عنها كثيرا فى نموهم العّلى والذوقى والوجدانى لا تعرف 
الشهوة الجنسية؟ الجواب هو أنها تمرف تلك الشهوة» وإلا مكيف تحافظ علبى 
نوعها ؟ وإذا كان الأطفال الذين 37 بين حيوانات الغابة قد صاروا مثلها فى 
سائر حياتهم» فكيف تعطل هذا الجانب بالذات عندهم؛ وهو لا عطل عند 
الحيوانات موحش ة كانت أو إنسية؟ بل كيف نتصور أن سلكيرك وكروسوء 
وقد كتبت عليهما العزلة فى جزيرة منفردة غير مأهولة بالناس بعد أنكبرا 
ونضجت غرائزهماء يمكن أن تتعطل عندهما مثل تلك الغريزة؟ إن سلكيرك ما 
إن عاد إلى بلاده حمّى وقع فى حب فاة وتزوجهاء وهوما بدل على عدم 
صحة ما قيل عن لامبالاة الأشخاص الموحشين بالناحية الجدسية . وبالمثل 


'انظرد. على أسعد وطنة/ الأطفال المتوحشون: حمَّائقٌ تارينية ومعطيات تربوبة/ 
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رأبنا كروسو أنضا سوج ويشعر بالسكينة والرضا جراء إشباع هذا الجانب من 
هذا عن الجنس؛ أما بالنسبة للملاس فكا نكروسوء أثناء عيشه على 
الجزدرة المهجورة؛ مستعمل ملادس عاددة كلما كان ذلك ماحا لهء وإلااصنع 
ملاس وأحذية من جاود الجداء . وأما سلكيرك فمنذ بَلىَ حذاؤه الذىكان 
بلبسه حينما غودر فى الجزيرة وحيدا ِعَنَ نفسه يصنع بديل له» بل كان يمشى 
حافيا لا يبالى'. وهناك لحيته التى ل سَتَرب منها مدذ هبط الجزيرة إلى أن 
غادرها (29 -28 .22) خلا فكروسوء الذىكان بأخذ منها بين الحين 

والآخر. 
ورغم أن كروسو قد ترك لنا فى روابة دفو وصفا للجزدرة وما فيها من 
أشجار ونباتات فإنه م متحدث مثلاء كما تحدث سلكيرك؛ عن الانحدارات 
الحادة لبعض تلالما والأوددة التى كانت تقطعها ويجارى المياه الى بلغت من 
النقاء حدا لا نطال والتى كانت تهبط من أعالى الثلال قافزة من صخْرة إلى 
صخرة على هيئة شلالات صغيرة إلى أن تتصل إلى قاع الوادى؛ دعك من 


' وبذكر هاول [هاسش ص0- )8١‏ أن الأطفال الأسكتلددرين فى تلك الفترةكانوا بنمشون 
دون أحذية؛ ولا بلبسون شيئا منها قبل أن نصبحوا رجالا. كما أن الآناء فى كثير من 
مناطق المرتفعات الأسكثلدديةكانواء حتى عصر المؤلف: تعدو الأحذدة ترقا لا شكرون 
فى توفيره لأبنائهم . 
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الروائج المعطرة الساطعة فى هذه الّلال والظلال والجمال والجلالء ئما لا مكن 
سهولة أن بقابله الإنسان فى أى مكان لحر من العام بل ولا تستطيع تصورات 
الخيال أن تضاهيه. وليس معنى ذلك أنكروسو م ييُحدث عن أى مظاهر 
للجمال فى الجزيرة: بل المنصود أنه لم عرض للك التفصيلات بالذات» بل 
لأشياء أخرى. كما أنه سرعان ما تأقلم مع وضعه الجديد على خلاف 
سلكيرك؛ الذى اقتّضاه هذا التأقلم وقنا طويلا قبل أن تغلب على مشاعر 
اليأس والسخط وتشرع عيناه فى الالتنات إلى هذا الجمال المبذول دون 

حدود'. 
شىء آخر مز جربة سلكيرك عن نظيره روشسون كروسوء وهو أن 
كروسوء حينما الَفت إلى الكثاب المقدس وشرع هرأ فيه نشدانا للعزاء وبنًا 
للطبأنينة فى روحه؛ كان عمّله يشتغل دائما وبتّلب كل فكرة تخطر له وكل 
شىء يصيبه أو يشاهده أو بتذكرهكأنه مذكر عميق. كما كان بشعر دائما بقوة 
قوبة أن بد الله حاضرة باستمرار وأن حكمته تتجلى ف ىكل شىء وف ىكل 
أمرء ومن ثم كان يعمل باطراد على أن يستبط من أى حدث بمّع له وجه 
الحكمة والقدرة والإبداع الإلمى فيه: وسسخلص الدروس والعبر التى دشتمل 
عليها . ويحد القارئ هذا الأمر مبئوبا فى كثير جدا من صفحات روادة دطو. 
أما سلكيرك فكل ما نعرفه أنه كان بق رأ كثابه المقدس ويحد فيه السلوى عن 
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الوحدة والتعاسة الى كان يحس بها إحساسا عنيفا فى الجزبرة خلال الشهور 

الأول من سيا عالت كزع لبعد ما يما بعد . 
ومن الغررب أن مّر بعض السفن قرببا من المزيرة» لكن سلكيركء بدلا 
من الاستتجاد يبحارتهاء كان سحرى أن يكون بنجوة عن أنظارهم بحيث لا 
يرنه إذ كان بعيش مع قططه وجدائه ويرقص معهم ويسسسع بهم بغابة 
السعادة» على عكس ما كان سَمنا مكروسوء وإ نكان هذا الأخير حين عرف 
أن عض البشر قد جاس خلال الجزيرة ورأى آثار قدمه على الرمال اعتراه 
رعب فائق خوفا من أن يكون واحد من أكلة لوم البشر هو صاحب تلك 
الآثار. أما حين أتبحت له فرصة مرور سفيئة بالجزيرة فقّد عض عليها 
النواجذ ونتطط للرحيل على متها رغم أن ظروف محارتها لم تكن ثما بعث 
على الاطمّنان. وهو فرق هام جدا بين الرجلين وتصرفاتهما . وفى المرة 
الرحيذة التى علب سلكيرك التضبول لمعرقة جدسيّة الستينة اقازب معها حتثى 
بَصْرَ به مجحارتهاء وكانوا من الأسبان» أى من الأعداءء فشرعوا بطاردونه, وهو 
يعدو بعيدا عنهم؛ ورصاصهم بتهمر فى اتجاهه بغية قتله؛ لكن دون أن تصيبه 
رصاصة واحدة؛ إلى أن نجح فى تساق شجرة واختّبأ بين غصونها دون أن 


سّتبه إلى مكان اختفائه أحد من مطاردىه ([33 -30 .88) . وعلى ذكر تسلق 
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سلكيرك الشجرة خوفا من الأسبان نا مكروسو أول مقدمه الجزدرة فوق شجرة 
خوفا من الوحوش» ونام مرة أخرى على هذا النحو بعد ذلك . 

وهذه النقطة الأخيرة الخاصة الجنسية الأسبانية للسفينة تذكرنا بما قاله 
كروسو من أنه يفضل أن بقع فى أبدى البرابرة أكلى لحوم البشر على أن بمَع فى 
بد الأسبان فى أمرنكا الجنووية حين يكنب له ترك الجزيرة إلى تلك القارة» 
فونه ةق ضكة لتقي ديق دقرف الزال كل كلذ شعينة. 
وهنا أنضا نرى سلكيرك تؤثر أن يموت وحيدا فى الجزدرة وتأكل التطط جه 
على أن بّع فى أبدى الأسبان» الذي نكانوا حريصين أشد الحرص على ألا بعود 
أى إنجليزى يعرف شيئا عن الملاحة فى تلك البحار إلى بلاده. ومن ثم كان 
سلكيرك بعلم تنام العلم أنه لوكان وقع فى أيديهم لكان مصيره القتل الوّحئ أو 
قضاء بقية حياته يعمل فى السخرة فى إحدى مستعمراتهم بأمريكا اللاتينية أو 
على من إحدى سفنهم التى يحوب تلك المناطق أو التحول إلى الكاثوليككية ( .8 
3). 

وبعد مرور أربعة أعوام وأربعة أشه ركانت مر بالَرب من الجزدرة سفنية 
إتجليزبة» فأتقق سلكيرك ليله كله بوقد ناراكى لنت أنظار ركابها إليهء ئما 
كانت ثرته أن أرساوا قاربا إلى الشاطئ فشاهده من فيه وقد رفع قطعة قماش 


بيضاء علامة السلم والتسليم. وحين وقعت انظارهم عليه وهو عارى الساقين 
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والقدمين وبخطى وسطه بحلد المعزء وقد استطالت لحيته على نحو شنيع» 
أصابهم الخرس من هول المفاجأة» إذ بدا لحم واحدا من المتوحشين'؛ وتخاصة 
أنه م كن يستطيع الكلام آنّذاك جراء الفرح الغامر. وقد قدم لحم سلكيرك 
الطعام وساعدهم على إصلاح ما يحتَاج إلى الإصلاح فى السفن النى كانوا 
يستقلونها . وحين َعَره إلى الصعود على سطح القارب رفض الاستجابة لطلبهم 
قبل أن يطمنتوه إلى أن دامبييه: القائد الذى رد عليه وترك السفينة إلى الجزدرة 
بسببه. لم بعد يتولى القيادة. والطريف أن دامبييه ما إن ره حى شهد له 
البراعة والتقوقء وهو ما حرك كل ما لدبه من نشاط وحيوبة فساعدهم فى 

إصلاح سفتهم نكل ما لديه من قوة ومهارة ([44 -40 .22) . 
أما فى روابة "روينسو نكروسو" فإن السفيئة الى غادر بطلها الجزدرة 
على منها كانت تقل عددا من البحارة الإنجليز الذين رد بعض الأشمّياء منهم 
على قائدهم وقيدوه واثنين من زملائهم المخلصين له وأرادوا تركهم وحدهم فى 
الجزيرة المهجورة لولا أن العنائة الإلمية قد قيضت للقائد أن بنقذه كروسو وأن 
بعيد عض البحارة غير الأشرار إلى صوابهم بعد أنكان الأشمياء قد أكرهوهم 


على الانحياز إليهم؛ وأن يرجع القائد إلى موضعه من قيادة السفينة وبعاقب 


' وقد نص هاول نصا على أن سلكيرك ل ترب من ليه طوال السنوات الأربع وأربعة 
الشهور الى قضاها فى الجزيرة [82 .© . 
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المتمردين ركهم على الجزيرة الموحشة؛ وإنكان قد علمهم طرائق العيش فيها 

وزودهم بما أضحى فى غنى عنه من الملادس والسلاح وما إليه. 
كذلك من الفروق دين حكائة سلكيرك وروابة روشسونكروسو أن 
سلكيرك؛ حين ترك الجزيرة راجعا مع البحارة الإنجليز لم يكن بطي لفترة طويلة 
أن بأكل شيئا فيه ملح لأنه تعود على الطعام الخالى منه نزولا على حكم 
الضرورة كما أشرنا قبلا؛ أو مشرب مرا لأنه لم يكن يجدها على الجزبرة وصار 
ينفر منهاء ويخاصة أن مشاعره الديني ةكانت قد استّيقظت داخله فى تلك 
الفترة التى عاش فيها وحيدا فى الجزيرة وأخحذ بمارس العبادة والقراءة فى 
الكتاب المقدس. ولهذا لم يكن بأكل أو بشرب على من السفيئة التى تحمله 
سوى البسكويت والماء . ليس ذلك فحسبه بل غلبه فى البدابة ما تعود عليه 
من الصمت وعدم وجود من بتواصل معه من البشرء فلهذا لم يكن يكثر من 
الكلام مع البحارة الذين أَننَذوهء وظل مُنائئيا أطول مما كان منوقعا حتى بعد 
عودثه إلى إِتجلترا . كنا أخذ الأمر منه وقتا حتى عاد إلى استعمال الحذاء دون 
حدوث ثأليل فى قدميه أو شعوره بالتَقييد والضينٌ ([44 .5) . أما كروسو 
فكان ملم طعامه كنا قلناء وكان مشرب الروم دائما ئما حمله من القارب الذى 
تحطم قرببا من الجزيرة وكان هو الناجى الوحيد من مجارته؛ أوثما وجده بعد 


ذلك فى سفنية تحطمت قربا من الجزيرة. كما أن الكلام؛ حين النقى يجمعة لم 
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يسبب له أبة مشكلة» وكانه م بنققطع بوما عنه رغم اتفراده بنفسه فى جزيرته 
الموحشة قبل ذلك . أما عند مغادرته الجزيرة كان بصحبنه جمعة طوال الوقت 
سحدث معه» وإ نكانت اللغة الى مستعملها جمعة لغة بدائية مكسرة تؤدى 
المعنى الأساسى» والسلام. ولكن كنت أتوقع أن تكون لغة كروسو فى تلك 
الحالة قد انحدرت وفسدت جراء اختّلاطه طول الوقت يجمعة كما يحدث فى 
مثل تلك الخالة. .وم تشر الروائة إلى أى شئء ملق باتعال الأحذىة: لأنهم 

نهجرها بوتا . 
وبالنسبة لسلكيرك فقّد عاد بعد مدة إلى مهن هكبحار» ولكن دون 
المومات الى كان برتكبها قبلا حتى إنه لم عد بسب أو يحل ف كمادة البحارة» 
فى حين عاد كروسو إلى التجارة فى الوقت الذى أقبل فيه على عمل الخير 
لأصدقائه وأقاربه, ويخاصة من أخلصوا له فى وقت انعزاله بالجزيرة. وانتهى 
الأمر يسلكيرك إلى التزوج بفتاة راعية رآها فى واد منعز لكان مغرما بالانفراد 
وقضاء وقته فى اللأمل بين أحضانه امتدادا لما كان قد تعوده فى الجزيرة المعزولة 
الى لا سكنها بشر. وقد أعجبه فى تلك الفنّاة» الى كان براقبها بالساعات 
دون أن تشعرء هدوؤها وبراءتها وصوتها العذب الجميل الذىكانت تردة به 
أغانيها الرعوية. وقد تزوجها بعد أن اتن معها على المروب بعيدا عن بلدهما 


تجنبا لما مكن أن جره عليه هذا الزواج من سخرية من بعرفونه بعدما كان ببدى 
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نفورا من مخالطة الناس . ثم بعد عدة سنوات مات وهو بمازس عمله على من 
إحدى السفن الأميرية سنة *1/7ام (50 -49 .9) . 

ألاإرؤنتصون كوس قلم سان ظيئااسج هةابيل الخرطاصة الرهلة 
الأولى فى الجتمع» مع أخحذنا فى الاعتبار أنه فى السنوات الأخيرة من حياته 
بالجزيرة كان بعيش معه طوال الوقت جمعة الشاب الذى أتقذ هكروسو من القّل 
والالتهام؛ والذى علمه الإتجايزسة والنصرانية والزرع والقلع والعجن والخبز 
والنجارة وارتداء الملاس واستعمال البددقية والمسدس وأكل لحم الجداء بدلا 
من أكل البشر. . . إل أى أنه قد عرف قبل ذلك بفترة غير قصيرة الاختلاط 
بالناس» وإن كان فى دائرة ضيمّة بالغة الضيى . 

ومن الفوارق الحامة جدا بين القصبين أن فى قص ةكروسو أكلة لوم دشر 
توسون سدور خطير فيهاء وكان لمم تأثير عنيف على حياةكروسو فوق 
الجزيرة . بل إن ظهورهم فى حياته هو الذى أدى فى النهابة» بعد سلسلة طويلة 
من الأحداث استغرقت عدا من الأعوام؛ إلى مغادرة الجزيرة والعودة إلى بلاده 
والانشماس فى الجتمع الإنسانى الكي كر أخرى. وليس لشىء من هذا أى 
وجود فى قصة سلكيرك . 

كما أن سلكيركء أثناء عودته من الجزيرة» قد اشتغل محارا قرصاتاء بل 


تولى قيادة إحدى السفن التى اتتهبها هو وزملاؤه التراصنة من أصحابها 
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وحولوها ددورها إلى سفيئة قرصان' . وهناك وصف كثير فى كناب هاول 
لعمليات الترصنة التى قام بها مع البحارة الآخرين سواء للسفن التى كانت 
تصادفهم فى الحيط أو للمدن الساحلية الى كانوا بمرون بها فى طربتهم . ويجد 
القارئ كثيرا من هذه القرصنات بدءا من الصفحة الساععة واللسعين 
فصاعدا". أما كروسو فكان قبل وصوله إلى الجزدرة تاجراء وعاد إلى ممارسة 
يحارته بعد مغادرتها . 


.98 -110611,97 1 
“ما يبعث على التَهتهة أن هاول (ص؟١٠- :)٠١©‏ بعد أن ذك ركيف اقتحم سلكيرك 
وبعض البحارة الآخرين با من البيوت فى إحدى القرى الى سَطَر عليها وسابوا كل 
الحلى والأقراط الذهبية الى كانت الفيات الأسبانيات الجميلات الموجودات فيه يتحلين 
بهاء قد عمّب قائلا إن القراصدة الجرمينكانوا مهذيين معهن ئما جعل الأسبانيات الجميلات 
دمن لمن الطعام والخمر المعئقة لا فى هذه المرة فقط؛ بل فى طريق عودتهم من نهب 
القرية. أصيلات والله أنيها الفتيات ! لكئ هل بعد الكفر من ذنب؟ وهذا إن صح ما قاله 
عن التهذيب» إذ لا أظن القراصنة المتوحشين الذين لا يحخْشون ربا ولا يحترمون قانونا ولا 
بشعرون بشىء من الأحاسيس الإنسانية الراقية: ويخاصة بعد أن شعشعت الخمر فى 
رؤوسهم النجسة: قد أفلتوا هؤلاء الفتيات دون اغتصاب: وبيخاصة أنهم كانوا حرومين من 
النساء مدذ وقت طويل: ومن هنا لا أحسبهم أبدا كانوا بعرفون شيا اسمه الهذيب. وهل 
يمك أن نصدق هذا الزعم مع ما كثبه هاول ذاته من أن أولنك الأجلاف لم يكتفوا بساب 
ما ظهر من الحلى على أجساد الفتيات» بل مدوا أيدبهم وكشنوا عن مناطق حساسة فى 
أجسادهن واسولوا على الحلى السميكة الى كن بضعنها فيها . ولا شك أن قول هاول إن 
تصرف سلككيرك المهذب فى هذه المناسبة» باعتباره قائد الجموعة: إنما برجع ار 
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وقد شرت مغامرات سلكيرك بصورة حتتصرة إثر عودته إلى بيطانيا بعذ 

غياب ما يقرب من تُانى سنوات قضى منها أربع سنوات وأربعة أشهر فوق 
جزبرة خوان فرنانديز وحيدا دون مؤنس من البشرء والباقى جائبًا البحار 
والحيطات قرصانا مع قراصنة بلاده ومارا تكثير من البلاد فى أمريكا وأفريقيا 
ماعنا تفارك تلك المغامرات اهتمام الناس إثارة شديدة» وتحدثت عن 
صاحبها الصحف الإنجليزبة» فال عنه مثلا السير رتّشارد سيل فى أحد 
أعداد صحيفة "082تداوناع 82 ع1" فى ١١/0١م؛‏ حينما التقاه فى أنامه 


الأول عمّب عودته من رحلتّه ومغامراته الطويلة» إنه رجل عاقل» وسدو من 


التدين فى نفسه؛ هوكلام بغطس من الضحك. لوصح هذا الذى بوه هاول» ولا بمكن 
أن نصح؛ لكان التعلينَ الوحيد المناسب عليه هو: با ينها ما زنت ولا تصدقت ! على أن 
ذلك ليس دفاعا عن الأسبان, فإنهم لم يكونوا بمّلون توحشا ولا *مجية ولا بربربة عن 
أعدائهم البريطان؛ فكلهم فى الموا سوا . وأذكر أننى أنا وزوجتى قد جمعنا مدذ عدة 
فتن عسادةة] فى الشارع الذىكان بمّع فيه ممرتاون هاوس حيث كنا تقطن» بامرأة 
أسبانية تعيش فى أكسفورد ودار بيننا الحديث على باب بِيئهاء فأخذت الأسبانية 
السميئة بعض الشىء تنهال على الإتجليز بالأوصاف المنمّاة وتفيض فى الحددث عن 
قرصتتهم القدمة فى البحار وترسم صورا مضحكة لبحارتهم اللصوص. وهوما أثار 
ضحكناء واستغرادنا فى ذات الوقت لمعرفّنا أن الأسبان ليسوا ملاتكة أخيارا ولاكانوا 
أنْذاك دعاة حمّوق إنسان ندافعون عن المنود الحمر ويعملون على حمابئهم من البطش 
والترويع والإنادة؛ ودعنا الآنئما صنعوه بالمسلمين قبل ذلك فى الأندلس. يستوى فى ذلك 
مسامو العرب والبرير» والمسلمون الاسبان انفسهم: وهم الاغلبية الساحمقّة الماحمّة. 
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حركاته ومظهره أنه كان منعزلا عن الجتمع فترة طويلة من حياته: وإنه لا ببالى 
كثيرا بما بع حوله من الأمور العادد ةكما لوكان غارقا فى التفكيرء وإنهكثيرا ما 
كان بترحم على أنام عزلته فى الجزيرة القفر يما فيها من هدوء وسكينة» وإن 
كان قد تغير فيما بعد حين اخنّاط ,الئاس وزالت عنه مشاعر الاستيحاش 
الأولى' . وكان فى الغترة المبكرة من عودته إلى قربّه بأسككلددا دترك المنزل مدن 
الصباح ومعه ما يحتاجه من طعام وشراب وغيره وبظل وحده فى أحد الأودبة 
القرربة بين أحضان الطبيعة الحدون بتمشى وبتأمل وهو صامت» مستعيدا 
ذكريات إقاسته فى حوان فرنانديز بالحيط الأطلسى إلى أن يحل المساء فيرجع 
حيئئذ إلى المنزل ضائقٌ الصدر لينفرد بنفسه فى الطابق الاعلى مع قطدّين 
علمهما الرقص وغيره من الحركات الظريفة كما صنع مع قططه فى الجزيرة 
المذكورة. وكان أقرباؤه كثيرا ما بفاجئونه وهو يبك . كما بنى لنفسه كوخا 
قريبا من منزل أبيه بطل على منظر طبيعى خلاب كان ,لجأ إليه كثراء وجخاصة 
عند هطول المطر ويعبر عن حنينه إلى أيام عزلته فى الجزدرة المهجورة. ثم 
اشترى قاربا كان ينزه فيه حين يسمح الجو بالنزهة» أو بصطاد من النهر. وظل 
هكذا حزينا منطويا على ننسه معظم الوقت إلى أن وقع نظره على فتاة راعية 
بريئة اسمها صوفيا فى بعض تلك النواحى تشغل تفسهاء أثناء الرعى؛ يجمع 
الأزهار البيةوالقم يبعض الأغانى» فأغرم بها وتزوجها بعد أن هربا معا إلى 
لندن ثم تزوج امرأة أخرى بعد موتها دون أن بنجب من أنّهما . وكان يشتغل 
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أثناء ذلك على إحدى السفن الملكية' . وهوما لم نر شيئًا مده فى روابة 
"روبنسون كروسو" . 

والآن بعدما عمّدنا مقارنة دين حكاسة سلكيرك ورواسة 'رويدسون 
كروسو" ماذا بمكننا أن نقول؟ لقّد اجتم ع كثير من الكتاب من البريطانبين وغير 
ابريطانيين على أن روابة دائييل دفو إمًا اعتسدت على ما وقع لألكستدر 
سلكيرك. وقد ذكر هاول صراحة؛ كما بينا فى هذا الفصل» أنه لا يوجد أدنى 
ررب فى هذاء وإن كان الرجل قد حصر ذلك فى الفكرة العامة» وهو ما نوائقه 
عليه وما أتصور أن المقارنة بين الققصّين قد أوضحتهما بما لايحتمل شكا. 
فالتفاصيل تحاف كثيرا جدا: سواء فى وصف الجزيرة أو فى تصرفات البطلين 
أو فى أحداث القنصّين أو فى الأشخاص الذين ظهروا فى الحكابين أو فى 
بداتهما ونهاتهما . وهذا أمر يحسب لديفو. 

كذلك من الصعب جدا أن مكتب أى مؤلف روادة ناجحة نزم فيها ما 
وقع فعلا قى اطياةوون أدتى حيدهععه الآن للبادلا ولف إلانادرا ونادرا 
جداء بل ريما لا تؤلف أبداء روابة محبوكة الأطراف لا تاج إلى تدخل من 
خيال المؤلف وعمّله ومشاعره ووجهة نظره. وبالتالى ما كان دانييل دشو 
بمسسطيع أن ببدع رواّه لوكان التزم :ما قاله سلكيرك وبالذات لأن ما قاله 
سلكيرك جد قليل؛ بيدما تفيض "روددسونكروسو" بالأحداث والمواقف 
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والأشخاص والأوصاف والتصرفات والأفكار والتأملات والمخاوف والشكوك 
والمطامح» علاوة على كثيرتما لم بأت له ذكر فى حكابة سلكيرك ولا خطر له 
يبال كأكلة لحوم البشر بغض الطرف عما إذا كان الأمر صحيحا أصلاكما بؤكد 
كثير من الأوربيين أوكان ادعاء لا ظل له من الواقع كما بول أخرون حّى من 
ينهم؛ فهذه نقرة» وتلك نقرة. 

ورغم هذا فلا شك أن روابة دشو تعانى من بعض العيوب الفنية 
كسكوتها ناما عن المسألة الجنسية فى حياة بطلها كما وضحنا فى موضعه» 
وكتصويرها كروسو قادرا على الكلام بكل سهولة وبساطة بعد صمئه تلك 
الأعوام الطوال التى قضاها وحيدا منعزلا فى جزيرته قبل أن شّابل جمعة ويجد 
رفيقا مكنه أن بوجه إليه الحديث: وإن كان حديثا بدائًا ودرا وغير 
منضبط على اعبار أن جمعة لم يكن إتجليزباء ومن ثم لم يككن من الممككن أن 
يدور بينهما كلام منَسقٌ ةيعونل على الأقل: فى البدابة. ولد ظل 
جمعة: حتى بعد أن صح ب كروسوإلى بريطانياء يستعمل إنجليزبة مكسرة 
مضحكة لا تربطها بإنجليزية البريطان روابط حترمة . 

ورغم أنى من أنصار الرأى القائل إن دائييل دفو قد استوحى حكابة 
ألكسددر سلكيرك عدد تأليف رواتّه؛ وإن لم قف استّيحاؤه عدد مغامرات 


سلكيرك كدا سوف نوضح فى موضع آخر من هذا الكثاب» فلست أوافق 
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حفيدة سلكيرك الى قادلت د . نجم عبد الكريم واتهمت دفو بأنه لص سطا 
غلى عمل جدرها البعيد واكتسب من وراثة الأنوال الطائلّة والصبيت البعيذ 
والتشهرة التتاوعنة يتما ساك يعدها تعموزا مسن موقه أحد.. ذلك أن 
استيحاء هذا الحدث أو ذاك فى إبداع أدبى أمر معاد ولا مكن أن تستغنى 
عنه الحياة» بل ما من شىء فى الحياة بأتى من فراغ سواء كان إبداعا أدييا أو 
صناعة بدوبة أو تصرفا اعنَيادبا من تصرفات الحياة اليومية. تر ىكيف 
مشى؟ هل نبتّدع المشى اسّداعا من الفراغ؟ أندا » سل تتعلمه ثمن حولنا 
ونقلدهم فيه ونرسم على منوالحم. وقل مثل ذلك فى اللبس والأكل والنوم 
والكادة والقراءة والسفر وقيادة السيارات والمقطارات والطائرات والجلوس على 

الأرض أو على المقاعد . . . إل إنكان لذلك من آخر. 
ترى من أبن أستمد ما أكتبه الآن؟ من آلاف الكتب التى قرأتها من 
قبل» وعلى رأسها المصادر والمراجع المباشرة التى رجعت إليها وأنا بصدد 
تأليف هذا الكثاب الذى بين بدى القارئ الكريم؛ وكذلك من آلاف الأحادسث 
والدروس والحاضرات والخطب والمناقشات اللى استمعت إليها . أليس 
كذلك؟ ترى من أين يستمد مؤلفو الروابات والمسرحيات التاريخية أعمالهم؟ 
أليس من كنب التاريخ؛ التى بأخحذون منها الإطار الزمنى والشخصيات 
والأحداث وربما الأقوال الرئيسية للك الأعمال؟ هل يحي إذن لؤلاء المؤرخين 
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أو ذرباتهم أن بوجهوا اتهاما لأولثك المؤلفين بالسرقة والنصب والاحتيال؟ إن 
فى هذا لحا لعبقرية أوثك الكتاب» تلك التى خلقت من الفسيخ شربات 
كما بول العامة عندنا ؟ إن هذه المادة التاريخية موجودة طوال الوقت فى تلك 
الكتب: لكن دون أن يكون لها تلك القيمة الأدبية الى تكتب لما الخلود وتجعمل 
منها شيا جديدا . وليس من العدل ولا من العمّل تجاهل جهد أولئك الروائيين 
والمسرحيين؛ وإلا فلا قيمة لشكسبير مثلا أو فيكثور هيجو أ وكررستوفر مارلو 
ولا لإمراهيم رمزى أو على الجارم أو توفيق الحكيم أو أحمد على بآكثير أو 

نجيب حنوظ. 
وتزداد الاتهامات شناعة إذا ما وضعنا فى اعتبارنا ما فعله مثلا توفيق 
الحكيم وباكثر فى مسرحيئيهما عن أوديب» اللتين اعتمدا فيها على إعادة 
كنابة ما كثبه سوفوكليس» أو ما فعله برنارد شو فى مسرحيئّه عن يجماليون» 
الى صاغ فيها الأسطورة الإغريقية المعروفة صياغة عصربة وحولما إلى حكابة 
بريطانية واقعية تَختلف عن الحكابة القدبمة إلى حد بعيد رغم استّيحائها إطار 
الأسطورة الضاربة فى أغوار الزمن. ترى من أبن أتى نجيبٍ محفوظ برواشه: 
'اللص والكلاب" ؟ لنّد استوحى إطارها العام من حكابة السفاح التى كانت 
تدشرها الجرائد فى تلك الأمام؛ ذلك السفاح الذى خانته زوجته؛ فاضطربت 


حياته وأخذ يرتكب الجرائم سخطا ومرارة إلى أن وقع فى بد الشرطة فقئلته 
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فى إحدى المغارات فى البحيرة فيما أتذكر الآن. إلا أن نيب محنوظ قد 
أضفى على تلك الحكادة العادية أنعادا سياسية وددنية وفلسفية وأدخل فيها 
الشيوعية والتصوف والمسجد والمدشة الجامعية والصحافة والصحفيين 
الاتهازين الكذابين الذين بلعبون بالثلاث ورقات. ودعنا من الأسلوب اللغوى 
والبناء الننى وتصوير الشخصيات وإجراء الحوار ووصف الأمأكى وسرد 

الوقائع . وأن هذا كله من حكابة السفاح المسكين ؟” 
لا بل مم كنكل واحد من البشر أو من البمر» ولا فرق كير أو صخير 
بن الاثنين فى أمرنا هذا ؟ ألا َكون من الأغذية التى تلقَاها فى بطن أمه وتلك 


' من طريف الأمر أننى رأبت ذات ليلة زوجة السفاح هى وأمها فى صحبة رجل من 
ميسورى الريف فى شارع سعد الدين بطنطا عدد ورشة لحام بصلح شيئا فى سيارته 
القديمة. وكان ذلك بعد مقت زوجها . وببدو أنها كانت بسبيل الزواج من ذلك الرجل أو 
على الأقل: كان بوهمها بأنه بردد أن سزوجها . وكنت فى ذلك الوقت صبيا فى الثانية 
عشرة من العمرء وكانت تلك أول سنة لى فى طنط بالمعهد الأحندى. ولا أدرى السبب 
الآن فى أنى كنت أقف معهما عند تلك الورشة. وإذا كان الشىء بالشىء يذكركما 
بولون فمّد كان العم إبراهيم أبو صيرة أحد رجال القربة الظرفاء؛ بول بكل مين إن 
السفاح (وكان قطاغ كير من الناس سعاطفون معه ويَرَوْنه مظلوما وصاحب حقٌ) قد 
عرض على ججال عبد االناضر أن يهب (كتف؟ الا أدرئ ل (سرائيل ويمطر لين 
جوربون فى قنةء لكن عبد الناصر ل بعره التفاتا للأسف. فانظرء أنها القارئ: كيف أن 
الحدث الواحد نهم بأكثر من طريقة مثلم اختلف فى فهنم مقانزات الفاح واستنباظ 
العبرة منها كل من عمنا [كلنا) نجيب محفوظ وعمى (أنا وحدى) إبراهيم أبو صيرة! 
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الى تناولها بعد خروجه إلى الدنيا ؟ ومع هذا فشتان بين إنسان وآخرء وبين 
شر وأخرى. وإلا فمن حي بياعى البطاطا والخيار على عربات اليد فى 
منطقّة الدراسة أن سّهموا نجيب محفوظ بأنه سرق منهم رواسّه: "أولاد 
حارتنا”, فما أكثر بياعى عرنات اليد فى تلك الروانة! ولا يتبغى أن بتأخر عن 
مشاركتهم فى توجيه هذه اللهمة للرجل يجار الصنف ومستهلكوه, فالروانة تعمج 
الحشيش والحشاشين. أليسكذلك؟ 

فلو افترضنا صحة ما قالته حفيدة سلكيرك للدكثور نجم عبد الكريم 
من أن جدها كان بص كل ليلة على دانييل ديفو فى الحانة وقائع مغامراته على 
جزدرة خوان فرنانديز' لما كان على ددفو من تثريب, إذ لم بأخذ من البحار 
الأسكتلددى سوى الإطار العام لرواسّه؛ وليس هذا جوهر العمل الأدبى؛ بل 
مجرد مشجب علق عليه المبدع نظرته إلى الحياة» وفلسفئه فى فهم الكون 
والتمع والنشروإلقايث»:ويناءةالروالة وصدطتهافى اتموير شن صيائها وضثر 
حواراتها ولك وقائعها ورسم أمأكنها ومناظرهاء ومقّدرته فى التلاعب 
اللغة لإمتاع القارئ والاسئيلاء على لبه وقلبه. بل على كيانه أجمع . 

ثم ما الذى أوقعه دينو على سلكيرك من ضرر بنأليفه روابته؟ هل ضيع 
ليه مالآ غل أفقّده ميراثا كآن سيؤول إليه 5 هل اختظق مده زوجته* غل 


سرق منه شهرته؟ أددا لم+يحدث شىء من ذلكء ففيم تضرّر الحفيدة إذن 


حاولت أن أجد لتلك الدعوى أصلاء فلم أوفق. 
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وزجرتها ؟ بالعكس لد خلد دبو دكرى جدها بدلا من أن يدسى الناس 
قصته بعد قراءتها فى الصحفء الى سرعان ما بنسى الناس ما يطالعونه فيهاء 
وصرنا كلما قرأنا "روينسون كروسو" نكر جدها . وأنا خير مثال على ذلك» 
وهذه الدراسة الى بطالعها القراء مصداق لما أقول. لقّد كانت "روبهسون 
كروسو" السب فى بجحثى عدا كب عن سلكرك ومعرفة كل صخرة وكييرة 

فى مغامرته تلك ولولا رواية ديفو ما خطر لى سلكيرك قط على بال. 
كذلك لا نصح أن نهمل فى سياقنا هذا أن ديف وكا نكاتبا غزير الإتتاجه 
إذ كنب مات الكتب والروادات والدراسات والمنشورات ول بمْمنصر على تلك 
الروادة الى تقول حفيدته إنه قد سطا عليها من جدها كما لوكان جدها هو 
الذى ألنها ثم أتى ديفو وسرقها حاذفا اسمه من فوق غلافها وواضعا سمه هو 
عوضا عنه. فهذه هى السرقة لا أن يستمع إلى سلكيرك يحكى مغامرته على 
الجزيرة الموحشة فيخلن ما سمعه روادة بديعة تعيش مع الأجيال دون أن تفقّد 
قدرتها على الإمّاع والجاذبية وإلمام العقول والقلوب. ومن الممككن أن تقول 
دنفس طرمّة الحفيدة إن جدها ليس له فضل فى مغامراته بل الفضل كله 
للأقدار» فهو م يؤلف شيا منها لكان الشخص الذى وقعت له فأى فضل فى 


هذا؟ 
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ترى أإذا جرع لسر نسي !لبد اهفل فى أل سرض أ ه :نا 

سمه ستزارة قبل النة عورطناحت اقل فى يلاق الصدية اوكا يريب خالينا 
من كسور أو عاهات؟ ولا ننس أن ما وقع لسلكيرك قد نشرته المحف 
وكتب عنه الكاتبون» فكان نبغى إذن» حسب فهم تلك الحفيدة التى أجدنى 
أتعاطف معها رغم ذلك؛ أن يزعم الصحفيون والكتاب الذين تناولوا موضوع 
سلكيرك أن ديو قد سرف منهم ما كتبوه وصنع منه روابة لا سحو أن تنسب 
إليه . كذلك كان بنبغى: بناء على فهم حفيدة سلكيرك؛ أن ينهم سكان لددن 
دانييل ديفو بأنه اسسّلهم العاصفة العظمى التى حطمت البيوت وقتلت الناس 
وشردت الجموع عام ١٠7١م‏ فى تأي ف كابه: 'العاصفة" بعد الحادثة بعام 
واحد . إنتى لا أدافع عن ديفوء قديفو لا يعنينى فى شىء؛ بل أنا أدافع عن 
العمل والمنطى. ومناسبة ما نحن فيه هنا ككاتب أرجع روابة دشو إلى 
مغامرات وقعت لشخص آخر غير سلكيرك هو الجراح البريطانى هنرى بّمان» 
الذى هرب من حكم صدر ضده لاشترآكه فى ترد على الدولة وساقته 
الأقدار»كما ساق تكروسوء إلى جزدرة مهجورة. . . إل ونش كانه أبو 
الناشر الذى طبع رواية ديفوكما جاء فى المقّالة المخصصة لديفو فى النسخة 
الإيجليزية من "وبكيبيديا”. وهذا غير استيحائه قصة ابن الطفيل: "حى بن 


يان" كما بقّول كثير من الدارسين» ومنهم صاحب مقالة "ويكبيديا" المشار 
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إليها آنا . وهداك غير سلكيرك ويتمان أشخاص وقع لمم ما وقع لحذين 
الرجلين» ومن الحتمل أن نكون دفو قد استلهم مغامراتهم جميعا ‏ 

وقد قلت إننى متعاطف مع الحفيدة: التى كانت سببا رئيسيا فى 
اهسمامى بروابة "روشسون كروسو" ومغامرات جدها ما كانت مرته الكتاب 
الذى بنظر فيه القاريئ هذه اللحظة؛ إلا أن التعاطف شىء» وقول الحىٌ شىء 
آخرء :واللنمد اللهاأن تلك السيدةالآاند أن,تكون قد ماتته» وإلا رقت على 
قضية فى الحاكم الدولية تتهمنى فيها بأنى استوحيت ما قالنَه للدككور نحم عبد 
الكريم وصنعت من هككابا فى الأدب المقارن. ولن تعدم السيدة المبجلة فى 
هذه القضية الدليل. أم أقل بعظمة لسانى قبل بضعة أسطر إنها كانت سببا 
رئيسيا فى اهتمامى بالأمر ووضعى الكثاب الحالى؟ والاعنتزاف سيد الأدلة 
كما بمولون فى عام المقضاء ! 

وقد كرت السيد ةسارك على سيل القساتة مااسعداء أن آلله كد 
عاقب دفو على سرقته أفكار جدها فمات فتّيرا ودذفن فى مقّابر الصدقة. 
ولقّد قرأت فى مادة "دانبيل ديفو" فى الموسوعة البريطانية [ط1537م) أن حياة 
دفو فى أنامه الأخيرة قد تمكرت يسبب دبون كانت عليه لم سطع الوفاء بها 
وأنه مات مختفيا عن دائنيه؛ وإن م تذكر الموسوعة شيئًا عن مقابر الصدقة 


هذه. إلا أننا تقر فى المقال الذى خصصته له النسخة الإيجليزدة من موسوعة 
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'الويكيبيدا" أنه قد دفن فى مقابر هل فيلدز بلددن» وهى: كنا تقول تلك 
الموسوعة أيضا فى المادة الخاصة ."1716145 11نطصنا8”؛ المقابر الملخصصة 
للذين لا سبعون الكنيسة الإنجليزبة» ودفن فيها من مشاهير الأدباء إسحاق 
واطس وتوماس بردنجل وجون نائيان ووليم بليك؛ وطوائف من مشاهير رجال 
السياسة والدين والفكر والطب والحددسة والحرب والوزارة والإدارة والصناعة 
وغيرهم من كانوا على غير مذهب الكئيسة الأنجليكانية كما أقيم له نصب 
تذكارى هناك. وبالمناسبة فمنظر المقابر بشرح الصدرء وبفمّح الشهية للموت 
اليوم قبل الغدء فهى نظيفة ومنسمّة وجميلة وجليلة. وهذا كله يكذب ما قالته 
السيدة سلكيرك. لكن هل كان سطوه على أفكار جدها هو السبب فى أن 
عاقبه الله بالموت فيا عن داثنيه: إذا كان لنا أن تاعها فى أسلوب تفكيرهاء 
ودعنا من حكابة مقابر الصدقة تلك؟ لا أظن: فالرج لكان مضطرب الحياة 
سياسيا وماليا وتأليفيا حتى لقد وضع فى مُخشيبة الرقبة والذراعين ( © 
110أم: المشهرة): وطيف به فى الشوارع كى بهينه الغوغاء عقّوبة له على 
كناسّه شيئًا لم.عجب الدولة؛ وهذا من قبل كنابّه "رووشسون كروسو"؛ ولا 
أحسب أن حياته كان يمكن أن تكون أفضل لوم يكتب تلك الروابة البديعة 


رغم ما فيها من العيوب شان أى عمل بشرى . 
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ثم إن السيدة سلكيرك تشير إلى "أمكار" لجدها استولى عليها دو مع 
أنه لا أفكار هناك ولا يحزنون» إذ إن جدها ل يدع أفكاراء ب لكل ما هنالك 
هوأنه قد حدثت له بعض الوقائع والمغامرات التى فرضتها الأقدار عليه 
فرضا . ولنفترض أنه صاحب أفكار أتى إليها ددفو وصنع منها 'روينسون 
كروسو"؛ التى رأبنا كم تختلف عن سلكيرك وما وقع له ف ىكل شىء تقريبا 
سوى الإطار العام؛ فهل يجعل هذا من ديفو سارقا؟ تطبيعة اال لاش لاق 

3 
أما قول السيدة المذكورة إن جميع الناس بعرفون مغامرة جدها فهو فخر 
لديفوء إذ إن أحدا من أولك الناس الكثيرين لم يستطع أن يحولما إلى عمل روائى 
باق على مر العصور والأجيال سوى ديفو. وأما قولها إن ديفوقد زيف الكثير 
من أحداث المغامرات التى وقعت لجدها والتى تقول إن جدها ظل يحكيها 
لديف على مدار عدة أشهر وسجلها هذا عنه فليس لما حنّ فيه لأن هذه 
هى طبيعة الأدب والإبداعات الأدبيةكما نعرف جميعاء بلى هى طبيعة كل عمل 
فى المياة حتى أعمال الحرفيين المادبة. أليس عمل النجار قوم على إحضار 
الخشب والمسامير والغراء ثم تحويل هذا كله إلى أثاث جميل يلف ماما عن 
المواد الأولية التى صنعه منها ؟ وص أن نتهم النجار فى هذه الحالة بأنه حوّر 
تلك المواد ومميْمها على حالها ؟ إنه لو أبنّاها على حالما ماكان هناك أثاث 
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بالمرة ولظلت الأمور على ما هى عليه دون جديد . لد كنت أوافقها على ما 
تقول لوكان جدها قد ألفء ما وقع له من أحداث ومغامرات» "روائة”؛ ثم 
جاء دفو فسطا على تلك الروادة ونسبها لنفسه كما هى أو مع بعض التغييرات 
الطفيفة التى لا تقدم ولا تؤخر ولا تضيف جديدا. أمَاء ودور جدها قد 
اقتصر على إمداد دفو بالمادة الخام؛ تلك المادة التى تصرف فيها دشو تصرفا 
واسعا كنا شاعدتاء فليس لما اللق فى أن تقول ذلك . .وهذًا لوكان الأمى قد 
وقع على النحو التى تحكيه: إذ لم أر أحدا من كنب عن "روبنسونكروسو" أو 
دشو أو سلكيرك بشير إلى لقاءات تلك الحانة الى ذكرتها السيدة» لامن 

المعاصرين لنا ولا من المعاصرين لجدها وديطو. 
كذلك فالسيدة المذكورة تتحدث عن فرار جدها وزميل له من السفينة 
التى كانا بعملان عليها بتارب فى جوف الليل انطلمًا نه على غير هدى حتى 
قذفتهما الأمواج إلى شواطئ الجزيرة. لكن القصة» كما قرأناها فى المراجع التى 
تعرضت لهاء تقول غير ذلك حسبما رأبناء إذ إن جدها هو الذى طلب من 
الربان والبحارة أن بتركوه وحيدا فى الجزيرة» لككنه سرعان ما اثنابه الرعب 
والعدم حين رآهم بتعدون عنه فناداهم؛ وهو يخوض فى الماء بعد انطلاقهم 
بعيدا عنه؛ كى بعودوا فيأخذوه معهم ولا نتركوه وحده هناك إلا أنهم ل بعيروه 


آذانا صاغية. وعلى هذا فلا وجه لما أضافته السيدة عب ذلك من أن زميل 
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جدها قد تناول فى اليوم التالى فراولة مسمومة. ذلك أنه لم يكن هناك زميل 
للجدء ب لكان الجد وحيدا منذ اللحظة الأولى. ثم إننا لم نسمع لا فى حكابة 
جدها كما قرأناها فى المراجع المختافة ولا فى روابة "رووشسون كروسو" بأنه 

كان فى تلك الجزيرة أنة فراولة على الإطلاق . 
وبالمثل نختلف مع السيدة سلكيرك فى أن الجزيرة لم تطأها أقدام دشرية 
من قبل؛ فمّد رأدنا كيف أن بعض البحارة الإنجليز قد عاشوا على تلك الجزيرة 
قبل جدها . ونأتى إلى حكابة القطط والكلاب الى لم تكن بينها أئة عداوة 
وكانت تلعب وتتسابي معاء وإلى حكانة الفئران الى كانت تركب ظهر القطط 
دون أى خوف . ولا أدرى ماذا بمكن أن أقول فى هذا . ترى هل بمككن أن 
تغلب القطط والفئران على ما ركب الله فى فطرثها من عداوة ممّبادلة وما 
وطعد فى قل الثر م رعب سن الستائيرء اقلى اأاتتيش نا ملنانا ملى .رأئد 
سوى أن تللهمه» ولا ستطيع هو عملا سوى أن بفر من أمامها فرارا وبدخل فى 
أقرب جحر؟ نعم لد رأبنا كيف علم جدها القطط والجداء الرقص؛ لكن لم 
نسمع بمسابقات الجرى تلك بين القطط والكلاب. ويما بنسف ما قالته عن 
مبداقة ظيط :وق رزج نهنا عانققة قى هذا الفصل عن مشكلة الفيران التى 
كاتت قض اقنددى د أفرك وغيو قميه ألناء وب :شاكان سه إلا أن 


اسأنس بعض القطط الوحشيةكى تف لما بالمرصاد . فأبن إذن الصداقة 
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المدعاة بن السنائير والجرذان هناك؟ أما أن الجزيرةكان بها غزلان فلم نسمع 
دشىء من ذلك. وأما أن الحيوانات بها لم تكن تفر من جدها حين تراه فالذى 
نعرفه أنه كان عليه أن بطارد الجداء عَدْوَا كى نمسكها ليذجها ويتخذ منها 

طعاماء ولم تكن تقف له مطمْتة إليه. 
وهناك حكابة النيران الى كان بضرمها جدها باستمراركى بلفت نظر 
السفن التى مر من هناك حتى تأخذه من الجزيرة إلى بلاده. والذى قرأناه هو أنه 
كان حريصا على ألا تشعر به السفن المارة من هناك خوفا من أن تككون سفنا 
فرنسية أو أسبانية يكون مصيره على بد مجارتها أتعس من بقّائه فى الجزيرةكما 
رأنناء وأنه لم نضرم النار سوى مرة واحدة بعد أربع سنوات وثلث حين تيقن أن 
السفيئة المارة قرب الجزيرة هى سفيئة إنجليزة . وهناك أبضا قصة التبرالتى 
حّق منها سلكيركء حسب روابة حفيدته» ثروة طائلة. وهى من الحكابات 
التى م أسمع عنها فى المراجع شيا البّة. ولوكان هذا صحيحا فلم ظل 
سلكيرك بعد مغادرته الجزيرة؛ بشتغل قرصانا مع القراصنة؟ ولماذا ل نره 
عيش ثريا فى بلده عندما أخلد إليها فى نهابة المطاف؟ ثم هناك التاريخ الذى 
تقول السيدة سلكيرك إن جدها قد غادر فيه تلك الجزيرة» وهو عام 1705م. 
والواقع أن هذا التاريخ غير صحيح بناتاء إذ غادر جدها الجزيرة فى 5١1١م‏ 
أ بعد ذلك التاريخ يخمسين عاما . بل إن سلكيرك م يكن قد ولد بعد فى 
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ذلك الوقت؛ إذ رأى نور الدنيا عام 1777م. ومعنى ذلك أن السيدة المذكورة لم 
تكن دقيقة فيما حكله لنا عن جدها وددفوء لأنها إذا كانت تخطئ فى مثل 
تلك الأمور المنضبطة فبالأحرى تُنطئ فيما لا نضبط ذلك الانضباط. إننى 
لسث ساخطا على السيدة سلكيرك بل أنا معيحب رغم ذلك بهاء فأ تجد 
سيدة ناهزت التّسعين وتتحدث بكل تلك الحيوبة» وفى أمور أدبي ةكهذه قد 
مرت عليها بضعة قرون؛ وتعتز يحدها البحار وتهاجم أدببا كبيرا مشهورا بهذه 
الحماسة: هو أمر بدعو إلى الإعجاب: وتخاصة فى ظل ما نعرفه عن افتتّار 
الناس فى بلادناء حمّى بين طلبة الجامعات الذين سشكلون زددة متعلمى 
الشعب, إلى الاهتمام بالثّافة والتاري حتى ليجه لكثير من طلابى مّى عاش 
توفيق احكيم مثلاء إذ أجابنى بعضهم بأنه كان يعيش فى العصر المملوك؛ 
وبعضهم بأنه يسم إلى العصر الأنوبى . كما أجد كثيرا جدا منهم يخلع لقب 
الدكتور على أىكاتب أو أديب حتى فى العصور القدئمة التى لم تسمع بلك 
الكلمة: فأفاجأ بهم بتولون فى ورقة الإجابة: الدكثور الطبرى والدكثور ابن حزم 
والدكثور امرؤ الّيسء وهلم جرا . ولله نا زمرى ! ودعنا من سيداثنا العجائن 
فهن لا بعرذن عندنا شيئًا بالمرة» اللهم إلا إذا كانت الواحدة منهن أسساذة فى 


الجامعة» إن كانت هناك أستاذة جامعية مصربة تعيش حتى ذلك العمر. هل 
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عرف القارئ الآن السبب فى إعجابى بالسيدة سلكيرك رغم مخالفتى لكل ما 


قالته تقريا ؟ 
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حى بن شظان ورونسون كروسو 

فى الثراث العربى أكثر من قصة بعنوان "حى بن بمظان" تدور حوادثها 
حول شخص نشأ فى جزيرة منعزلة منقطها عن عام البشرء وتصور علاقته 
بالكون والدين. وبعد ابن سينا أول مدشئ لّصة حى بن بمَظانء ثم أعاد 
شهاب الدين السهرورديكابتهاء ليصوغها بعد ذلك الفيلسوف الأندلسي ابن 
طفيل صياغة جديدة: ثم كان ابن النفيس آخر من قدمها على طررفته للقراء . 
وأشهر مؤلف بين هؤلاء الأربعة هو ابن طفيل. ويرى بعض العلماء والباحثين أن 
هناك قصصا غربية مثل "روسو نكروسو" و'طرزان" قد نسحت على نقس 
المنوال الذى نسجت عليه رسالة "حى بن نمّظان" لان طفيل. وقد خَصَّصّْتٌ 
هذا الفصل للممّارنة بين العملين سواء كان ديفو قد استفاد فعلا من رسالة ابن 

طفيل أو وضع روانئه مستفلة عتها . 
وتعرّف مادة "حى بن دنظان" فى "الموسوعة العربية العالمية" بروانة ابن 
طفيل فنقول: "حى بن يقظان: اسم قصة عربية أصيلة مث شكلا باكرا من 
أشكال الفن القصصى عند العرب» وتبرز أنماط فهم الناس للدين» كما تظهر 
آراء صاحبها ومنهومه فى قضانا العمل والشربعة. كثبها فيلسوف غرناطة فى 
القرن السادس الحجرى أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل الققيسى (توفى 


مده 1183م) ٠‏ وم ببق لنا من أعماله» وهو مُقَل غير هذه القصة. وقد 
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صب ابن طفيل فى هذه القصة آراءه القائلة بعدم التعارض بين العمل والشريعة» 
أو ين الفلسنة والدين» فى قالب روائى قصصى. نشأ بطل القصة حى بن 
مظان فى جزيرة معزولة» وكان قد أنتى فيها طفلا؛ أو نشأ بشكل طبيعى من 
مادتها وترابها . وبعد أن نما وترعرع تأمل الكون الذى حوله فوصل إلى حقَيقة 
التوحيد بالفطرة. وينسمل إلى جزيرة أخرى فيلتقى بشخصين هما سلامان 
وأسلال: شّ الأول متهما أل الجزيرة: الذين سدينون تدينًا سطحيّاء الحقائق 
الإلمية والرجودية عن طرين ضرب الأمثال: بينها ببيل الثانى إلى التأمل والنظر 
العقلى» وفيه نزعة صوفية. 

ويدرك حى؛ بعد أن بناهم مع أبسال» أن ما توصل إليه من إدراك 
مَائق الوجود والكون بالفطرة وما ورثه أنسال عن طرق النبوة إن هما إلا 
وجهان لمِيّة واحدة: فالكون واحدء والخالق واحدء وهو رب السموات 
والأرض وصانع الموجودات. قد نصل إليه عن طرين اللأمل الذاتى كأفراد» لكى 
الجماعات نحاجة إلى طريقة أسال فى ضرب الأمثال الحسية لمعرفة ذلك لأنه لا 
قدرة للعامة على إدراك الحقَيمَة الجردة التى قد نصل إليها أصحاب التأمل 
الذاتى والنظر العقّلى . والنبوة حو» ولا بد منهاء والليقة يحاجة إليها للوصول 
إلى معرفة الخالق . إلا أن حي لاكاشف أهل الجزيرة بالحقيقة كلهاء وبعود مع 


أبسال إلى الجزيرة الأخرى ليعبد الله عبادة روحية خالصة حتى بأتيهما اليقين. 
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ومَسْل القصة العمّل الإنسانى الذى بغمره نور العالم العلوى: فيصل إلى 
حقائق الكون والوجود بالقطرة والتأمل بعد أن تَلمَاها الإنسان عن طريق النبوة. 
وتؤكد قصة "حى بن ننّظان" على أهمية التجربة الذاتية فى الخبرة الفكربة 
والذيبة. وقد ترك آتازها على كترم ابّاساف والذكن: وبحت إلى 
اللاتينية واللغات الأوروبية الحديثة . وكان ابن تيل ثانا لان رشدء الذى 
سماه دانتى: الشارح الأكبر» والذى عن طريقه عرفت أوروبا فى عصر التهضة 
أرسظلق وفلسفتّه . وقد حدد ابن رشد ثلاثة مستويات لفهم الشرعة والدين» 
وهى ليست بعيدة عن جوهر ما ذهب إليه ابن طفيل فى "حى بن نمظان": 
فهناك فهم العامة للدين» وفهم الخاصة؛ وفهم خاصة الخاصة» وإ ن كان للدين 
جوهر واحمد لا يتفير. وقصة 'حى بن بنظان" وضعت أيدينا على تباين 
لمسويات هذا انهم بشكل روائى قصصى يطح قضية فلسفية: 

وتتجلى براعة ابن طفيل فى مزجه الأفكار الفلسفية الدقيقة بالقصص 
الشعبى؛ وفى جهده لتسويغ هذه الأفكار منطمّيا وفنيا. وقد ذكر ابن طفيل 
تأثره فى قصه بفلسفة ابن سينا. وفى قصة "حى بن بنظان" جوانب من 
النضج القصصى؛ وإ ن كان قالب القّصة ليس سوى إطار لصب الآراء الفلسفية 
والصوفية فى النص . وقد قد ركثير من النقاد هذا الجهد القصصى لابن طفيل 
فعدوا "حى بن بمَظان" أفضل قصة عرفتها العصور الوسطى جميعًا" . 
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وهناك رواّان أوردتهما الروادة فى بدابها تفسران لنا بجىء حى بن 

بظان إلى الوجود: الأولى تقول إنه تولد من الطين فى جزدرة جدوب خط 
الاسئواء تسمى: الواقواف» وهى جزيرة خيالية كما هو واضيحء على حين خَخبرنا 
الأخرى بأنه قد ولد لأميرة تزوجت على غير إرادة أخيها الملك من قريب لما 
اسمه بنظان» ثم أَيجبت منه طفلا خافت أن يفتضح أمرها سيف فينآفنه] 
أخوها هى وزوجها لأنه ل يكن بردد لما أن تنزوج. فألقت انها فى تابوت 
وأسلمته إلى اليم؛ الذى حمله إلى جزيرة مهجورة. وتصادف أن مرت بالمكان 
الذى اسسّمّر فيه الثدوت غزالة كانت تبحث عن انها الذى فنّدته» فسمعت 
صوت بكاء فاتجهت نحوه؛ وكان أن عثرت على الطفل الرضيع فأخذته 
وأرضعته وحضتته ورسّه؛ وكانت تَحَمله هنا وهناك أنشما اتجهت. ومن 
الواضح أن الروابتين ترمزان إلى الطريّة الى جاء ويجىء بها الجدس البشرى إلى 
الوجود: فالأولى تشير إلى خلىّ الإنسان الأول من الطين» والثائية تشير إلى 
التوالد الذى يحدث كل بوم جَرَاءَ التقاء رجل بامرأة. كما مَل القصة أيضا 
مسيرة الجنس البشرى؛ إذ استطاع حى أن بصل إلى كل ما وصلت إليه البشردة 
من علم وطب ودين وفلك وما إلى ذلك يجهده الذاتى» وهو ما لا يستطيعه 
إنسان وحده أددا مهما كانت عبمّربّه . أما إذا نظرنا إلى القصة نظرة رمزية فإن 


أمورها تَسسَقَيم لناء ويسهل علينا قبل وقائعها وإنجازات بطلها دون مشاكل . 
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والآن إذا أردنا أن تقارن بين "حى بن سظان" و"روبشسون كروسو" فهناك 
عدة ملاحظات هامة بعضها يخص التشابهات بين العملين» وعضها سَعلقٌ 
بالاختلافات: فأما التشابهات فتتلخص فى أن كلا الرواتين تدور حول شخص 
عيش وحده دون أى أبس دشرى على جزدرة مهجورة؛ وعليه أن بدير جميع 
احتياجاته بنفسه دون أى معين» مستخدما عمّله فى حل المشكلات الى 
تواجهه؛ وإنجاز الاحتياجات التى تنقصه. والتفكير فى أمور الكون من حوله» 
والتغلب على وحشة الوحدة الى تحيطه بل تغمره م نكل جانب» إلى أن قيض 
الله له من بأتيه فيأخحذه من الجزيرة إلى اجتمع البشرى» منتشلا إباه من ذلك 

الانفراد الموحش . وهذه هى وجوه التشاده فى خطوطها العامة بين القصين. 
أما أوسنه الخلاف فكثيرة: منها أن البطل فى "حى بن نّظان" موجود 
فى الجزيرة منذ اللحظة الأولى لخلمّه أو وصل إليها عمّيب ولادته: فإذا كان 
قد ان من الطين فهو فى الجزيرة منذ اللحظة الأولى من حياته بل من قبل ذلك 
باعتبار أن الطين الذى خَخلقَ منه هو جزء من أرض الجزيرة ذاتها من قددم 
الأزل. وأما إذاكانت أخت الملك قد حملت به فيككون قد وصل إلى الجزدرة 
عمّب ولادته؛ وإلا الفضح أمرهاء وهو ما كانت تَحَاذره مَام الحاذرة» وبالتالى 
فلا بد أن تكون قد ألقّت به فى اليم مدذ نزوله من أحشائهاء تاركة إباه فى 


القارب دون رقيب أو حسيبء اللهم إلا رعابة الأقدار. وفى الحالينكان على 
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حى بن يقَظان أن بدأ رحلة عمره بالجزيرة من نقطة الصفرء إذ بدأ أمره فيها 
خاما عاربا من أئة خبرة ساممّة مكنه أن ستمد عليها ويبنى فوقها مسيرته 
هناك؛ بل كان فى حالة عجز تام عن مجرد ممارسة الحياة ذاتها دون معونة 
خارجية لا بملك من أمرها شيئاء ولا يستطيع تدييرهاء بل ولا مكنه أن بكر 
فيها بحرد تذكير لسبب بسيط جدا هو أنه م يكن قادرا على التفكير ولا 
كانت لديه آلة التفكير ولاكان مهيأ بعد لاستخدام أعضائه وعضلاته؛ بلكانت 
أعضاؤه وعضلاته فى حالة عجز تام إذ كان لا بزال رضيعاء ولم تكن هناك 

امرأة مكن أن ترضعه . 
هذا عن حى بن يقظان» أما روبدسونكروسو فد جاء إلى الجزيرة 
ناضجا فى سن الشباب؛ وكان قادرا منذ اللحظة الأولى لوصوله هناك أن بفهم 
موقنه وأن بقّدره وأن شكر فى الكيفية التى بمكنه بها أن بواجه المشاكل الى 
تدشأ أولا بأول» أو المواقف النى يحد نفسه فيهاء وأن بكر فى إنجاز الأدوات 
التى يحناجها لتديير حاجاته والتغلب على صعوبات حياته؛ وأن يضع الخطط 
والحلول . كما كان بشعر أحيانا بالخوف والقَلق واليأس والحيرةكأى إنسان فى 
أى موقفء مخلاف حى بن دنّظان» الذى صوره ابن طفيل بلا مخاوف أو حيرة 


أونأسن البنة. 
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وبطبيعة الحال لا يمكن أن بعيش طفل فى ظروف حى بن يتظان دون 

أن برعاه بشرء إذ هو حاجة إلى من يرضعه: ويحاجة إلى من بنظف ه كلما تبول 
أو تبرز أواتسخ جسده أو ملبسهء وبجاجة إلى من بهدهده كلما يكى» 
وتجاجة إلى من يوت له فراشهكى ينام روتجاجة إلى من بتشتخض مرطيه وينائقه 
كلما تعب» ونجاجة إلى من دناغيه وبعلمه الكلام والساوك» وبجحاجة إلى من 
بوجهه ويرشده كلما أخطأ بل حتى دون أن يخطئ كيلا يحنطئ: ومجاجة إلى من 
يزوده بالملابس والأقمطة والأغطية؛ وتجاجة إلى من بضعه فى الفراش ويطمئن 
عليه ويسيقَظ ل هكلما بككى ليرضعه أو بعطيه الدواء؛ وبجاجة إلى من بأخذ 
بيده ويلقنه واجباته وحموقه. . . وهلم جرا . فكيف إذن جعله ابن طفيل 
يستغنى عن البشر منذ ينه إلى الوجود ؟ ثم كيف تخات عنه أمه فوضعته فى 
قارب تاركة إباه لرحمة الأقدار دون أن تحاول الاطممدان على مصيره؟ قد 
يجيب أحدهم بأنا م تكن حثارة كانت مضطرة أن تتخلص من الولد كيلا 
ينضح أمرها ول بها ألعرهًا العّاب الصارم الذى قد بصل إلى حد القتل. 
إلا أنه مكن الرد على ذلك الرد بأنهكان بمستطاعها مثلا أن تعهد به هى 
وزوجها إلى أى إنسان يطمئنان إليه كما وقع لأوددب حين أمر أبوه الملل أحدّ 
كبار رجال الدولة سَمَله فلم تطاوعه نفسه وأسلمه لراع برعاه ويربيه؛ وكذب 


على الملك وأوهمه أنه نقذ ما بريد . 
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وبالنسبة للروابة الأولى التى تفسر لا كيف أتى حى إلى الوجود من 
الطبيعة مباشرة فمن المسحيل فى الواقع» طبمًا لما نعرفه من ستن الكون» أن 
سَحَلقَ إنسان أو أىكائن حى آخخر من الطين دون الناء ذكر وأنثى . صحيح 
أن الله حل آدم من الطين» لكن هذا وضع آخحر لا بقّاس عليه؛ إذ إن الخلقٌ من 
الطبن على هذا النحولم يحدث سوى مرة واحدة فى قديم الأزل وبعدها لم 
بعد خلق الكاثنات الحية بم إلا من خلال ذكر وأثنى كما يحدث كل بوم بلكل 
لحظة: وكما حدث مع أخت الملك حين تزوجت من خاف ظهر أخيها وأنجيت 
من زوجها طفلا. تقول ذلك ونحن لا نعر ف كيف ثم الخلي الأول من الطين؛ إذ 
هومن أمور الغيب الى لم بشاهدها أحد: "ما نودي غلاق اقنسارات 
والأرض ولا خاق أنقسهم'"؛ فضلا عن أننا لا بنبغى أن نيس أفعال الله على 
أفعالنا نحن العباد فلا نظن أن الله قد أحضر قطعة من الطين ثم أمسكها بيده 
وقربها من فمه ثم نفخ فيها كما ننفخ نحنء فانقلب الطين دشرا سوبا . كذلك لو 
اق عن الإنسان؛ بعد اللي الأول لآدم وحواء: من الطين مكنا فلماذا م 

كر قبل حَى وبعده؟ 
والمثل ل أستطيع أن أتخيل» بناء على الأوضاع الى نظم المولى سبحانه 
كونه على أساسهاء رضيعا ممكنه أن عيش دون رعابة بشربة. لقد قال ابن 


طفيل إن غزالة حنت على حَّى الصغير وصارت ترضعه وححمله على ظهرها 
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55 لككئه لم بشرح لدا كيف ثم ذلك. تر ىكيف كانت الغزالة ترضع 
حيا ؟ إنها لو بيت واقفة أثناء ذلك ما استطاعت أن توصل ضرعها إليهء ولو 
بركت لكان عليها أن تبرك فوقه حتى تستطيع أن تلقمه حلمة ضرعهاء ولتتلته 
ببروكها . أما الأم البشرية فإنها تحمل ابنها على صدرها وتلقمه ثدبهاء ثم بوم 
هو بالباقى طبمًا لما فطره الله عليه. ثم فلنفترض أن الغزالة استطاعت أن 
تغلب [كيف؟ لا أدرى) على تلك العقبة فَكيف مكنها أن تلقم حيا 
ضرعها ؟ إن الغزلان ليست لمن أيدء وصغار الغزلان من تاحيتهم برضعون وهم 
وقوفء فيمدون أفواههم إلى ضروع أمهاتهم» ولا تَحَاجٍ الأمهات إلى إلقامهم 
أنداءه نكما تفعل أمهات البشر. ومن ثم فقياس حي على خشف هو قياس 
فى غير تله ماما . وعلى تس الشأكلة من المستحيل أن تحمل غزالة رضيعا 
على ظهرهاء وإلا ذكيف تنمّله من الأرض وتقعده فى ذلك الموضع من 
جسدهاء وكيف ببقى فى مكانه لا سقط دون أن بمسكه أحدء والغزالة كما 
نعرف لا بمكتها هذا ولا ذاك وغنى عن البيان أنه هو أيضًا لا يستطيع ذلك؟ 
ثم كيف تنزله حين يجوع أو ينام أو ببكى أو حين تضيق هى وبعتريها الإرهاق؟ 
قد نال إن هناك حكابات متعددة تُمْسّب لبعض العلماء عن نشوه 

أطفال فى الغادات فى رعابة هذا الحيوان أو ذاك. لكن ينبغى أن نعرف أن 
هناك من دشكك فى تلك الحكانات: وإنكنت أنا لا أسسبعد أن يكون بعضها 
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صحيحا فعلا مشرط أن يكون الطفل قد وصل إلى الغابة وقد كبر عض الشىء 
واستطاع الأكل والمشى وتساق الأشجار وتديير احتياجاته الأساسية بطررقة 
أو بأخرى. أما أن لقَى فيها وهو رضيع لا يزال قلا أدر ىكيف يتب له 
البقاء وينجو من لدغة تحبان أو نقرة نسر أو نهشة ذنب أو قرسة ثلج أو ضربة 

مرض... إل. 
كما أن الإنسان إذا ما أَىَ فى غابة ك'حى بن نتظان" مثلا فإنه لا 
بمكنه التطور على النحو الذى تطوره حى فى قصة ابن طفيل. إنه سوف يبدأ 
حينُذ من نقطة الصفر الى كان عليها الإنسان الأولء فيصدر أصواتا كأصوات 
الحيوانات من حوله؛ ومشى ويعدو على أربع كما تصنع؛ ويأكل النباتات واللحم 
نينا ودون تشير أو سا أو تهذيب مثلما تأكل؛ وإذا اكتسى فسوف يكون 
كساؤه بدائيا كأكسية الحمج المتوحشين بحيث لا سمين أو على الأقل: لا سّميز 
كثيراء عن العجماوات التى ببصرها فى الغابة. ولد كا نكل الأطفال الذين 
غْمْر عليهم فى الغابات فى العصور المختّلفة. حسب الروادات الى يصدقها 
كثير من العلماء وبشكك فيها البعض كما سلفت الإشارة؛ بشبهون فى نطتهم 
ونظراتهم وساوكهم وهيئتهم وسيرهم وجريهم الحيوانات الى بعيشون معهاء 
وكان صعبا عليهم الكيف مع المجتمعات البشربة حين ثم العثور عليهم وحاول 
العلماء نقّلهم من تلك البيئّة الطبيعية الفطربة إلى بينّة متحضرة إنسانية. بل إن 
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بعضه م كان بفر من عثروا عليه وأرادوا ترقيته وتحضيره إلى حيث كان عيش 
مع العجماوات كه أخرى. ومن هنا لا بمكن أن نوافق ابن طفيل فيما كته فى 
رسالته إذا ماكان المقصود هو القول بأن هذا أمر عادى بمكن أن بمّع؛ ودعنا 
من أن بع بالسهولة والسلاسة والبساطة التى وقع بها فى حكابّه . ولنفترض 
أنهكان ينقد بأن هذا محتمل الوقوع فإن اعتمّاده هذا لا بلزمدا فى شىء» 
وتبقّى الحكابة التى أوردها والتى لا نصدق بإمكان حدوثها بحرد مشجحب 
كك عليها الآراء الفلسفية المبثوئة فى الكتاب: وتكون فى هذه الحالة قصة 

رمزبة لا واقعية. 
وقبل أن نغادر هذه النقطة يحسن أن نورد بعض المتطفات من دراسة 
جد هامة منشورة على المشباك للدكثور على أسعد وطفة بعنوان "الأطفال 
المتوحشون: حقائق تاريخية ومعطيات تربوية" شّول فيها: '"نطوى مسرح الحياة 
الإنسانية على مشاهد تتجاوز حدود التصور بغرابتهاء وتفوق إمكانيات الخيال 
مفارقاتها . ومع ذلك فإن هذه المفارقات تدر فى حدود الممكن؛ وتأخذ 
مساحتها الحقيقية فى داثرة الأحداث اللاريخية. . . ومن مشاهد المفارقات 
الصعبة بشّع موضيع الأطفال المتوحشين» وهم هؤلاء الأطفال الذين رمّهم 
أقدارهم إلى الحياة فى البرارى والغادات؛ فوجدوا أنفسهم فى أحضان الوحوش 
الكاسرة التى أغدقت عليهم من الحب والرعانة ما بمنحهم الّدرة على التواصل 
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وما بمنحهم الأمل فى الاستمرار وفى مواجهة أقدارهم. لقد وجد الأطفال 
الضائعون فى هذه الوحوش الكاسرة ما عوضهم عن حنان الأم ورعابة الأسرة» 
9 على أبدى هذه الكائنا ت كل التدريبات والمهارات الضروربة لاستمراردة 
الحياة. ولكنّ ما هش فى هذا العالم الوحشى أن هؤلاء الأطفال قد فمّدوا 
خصوصيتهم الإنسانية؛ وأصبحوا مع الوحوش الى عت بهم من طبيعة 
واحدة سواء بسواء . وعددما اقتَضى قدر الله لمم أن بعودوا إلى حظيرة 
الجتمع الإنسانى فقّدوا كل إمكانيات اللكتيف وشدهم الحنين إلى حياتهم البربة» 

فبذلواكل ما فى الإمكان للهروب والعودة إلى سيرتهم الأول . . . 
فى هذه المقالة سنستعرض حالات أطفال متوحشين تقربا عُثر عليهم 
فى كثير من أرجاء العالم بداية من القرن الرابع عشر حتى القرن العشرين حيث 
سجلت لخر حالة فى عام *157. وقد بلغت هذه الحالات أكثر من خمسين 
حالة. ومع أهمية الوثائق والمعطيات التى نجدها حول أطفال التوحش فإنه 
بمكن التركيز على حالات أربعة لأطفال خضعوا بشكل علمى منظم للدراسة 
والبحث العلمى هى حالات آمالا وكامالا وقاسبار وفيكتور» وقد شكلت 
هذه الحالات الأربعة منطلقٌ التوجهات العلمية الى اتلك تبحس الأفازررحنة 
التى ترى فى حمّائق الأطفال المتوحشين مجرد أوهام سيكولوجية نسجتها 
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يلات هؤلاء الذين ببحثون عن عوامل الإدهاش والإثارة فيقدمون الواقع فى 
صيغة أسطورية سبال فى أحذائياة: 

ومضى د . وطفة قائلا: "تفيض الأساطير والحكابات القدمة بصور 
لكاثفات إنسائية متوحشة: وتنطوى هذه الأساطير على تلنيحات وتصريحات 
لعلاقات وشيجة بين الأطفال ودين كاثنات ووحوش مفترسة مرعبة. فى 
القصص الى رواها المؤرخ العظيم 115 يحدثنا عن كائنات إنسانية 
متوحشة عاشت وترنت فى رعابة حيوانات برّبة متوحشة. لقد عاش 
تيرو هتلاقا وى بين العجول والأمَارء وكان زيوس 26105 قد رضع من 
ثدى العنزة أمالثى 6ك وترى فى أحفاها وكان رموس 166102115 
ورومولوس 110112111115 قد عاشا ورا كل منهما فى أحضاق أمهات ذثاب. 

17آ0111101طض فى الأدب الفارسىء الذى بموج يجكابات 
خرافية عن أطفال عاشوا وتربَوَا فى أحضان الدتبّة والذئاب. وهذا ما نجده 
أيضا فى الأساطير اليابانية عن القردة الحاضنة للإنسان. كنا قد مثل هه 
القصص فى الأسطورة المواندية لعروس البحر التى قذفت بها الأموابج على 
شاطئ إدام 1808123 فى القّرن الخامس عشر. وهذا كله بعبر عن هواجس 
إنسانية وخيالات مغرقة فى القدم حول طبيعة العلاقة الممكئة بين الإنسان 


والكاثنات البرئة . وإذا كانت الأسطورة تشحذ إمكانيات الخيال فتأتى الصورة 
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فى أكثر تجليات الجمال إبداعا وسحرا فإن الواقع أحيانا قد يوق ما يكثنزه 
الخيال من جمال ومن قدرة على الإدهاش. وهذا ما نجده فى الآكتشافات 
الواقعية لطبيعة العلاقة بن الأطفال المتوحشين والحيوانات البرية" . 

ثم طرق إلى رغبة العلماء والمفكرين فى التحمّقّ من هذا الأمر ودراسته 
دراسة علمية فيقول: 'لقد استحوذت حالة الأطفال المُوحشين على اهتمام 
كثْير من المفكررن والفلاسفة والعلماء فى مُختلف الميادين؛ فبدأوا بحثهم 
المتواصل فى جوائب هذه القضية وفى تضاريسها . وهنا تجد جهودا ميزة تعود 
إلى برنا ركونور 0011101 1963314 بوصفه مؤرخاء وبوفون 131141013 بوصفه 
عام طبيعة وكوندياك 0020186 بوصفه فيلسوفاء حيث أَوْلَى هؤلاء 
المقكرون قضية الأطفال الذين قذفت بهم الأقدار إلى الحياة فى الغابات 
والكوف: والمغأور اهماما كبيرا". 

وبنطلق الكاتب بعد ذلك موردا بعض القّصص الخاصة بهذه الّضية 
فيقول: "وفى هذا الميدان تكائفت الشواهد الاريخية على وجود أطفال 
متوحشين عاشوا فى البرارى واستمروا فى الحياة فى دائرة شروط غير 
إنسانية. لقد عثر على الطفل الملقب ب'هيس" 112556 ع0 6مك ”.1 عام 
44" ويرُوَى أن الذثا بكانت قد هيأت له حفرة فرشتها بأوراق الأشجار» 


كما كانت تحيط به أثناء الليل لوقابته من البرد . هذا الطفلء كما هو واضح» 
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عاش بعيدا عن الوسط الإنسانى فى عنادة الذئاب وحمابسها . وكان هذا الطفل 
سير على أربع أقدام على طريقة الذئاب إلى درجة أنه أصبح عى الشبرور 
ربط جسمه بقطع من الخشب قصد إلزامه بالوقوف على قدميه مع الحفاظ 
على توازنه . 

وحالة هيس تتشابه كثيرا مع حالة الطفل الذى عُمْر عليه فى غابات 
منطفّة ليتوانيا عتسهدط)1.آ؛ والذى كان بعيش مع الديبة. وم دكن حسب 
قول د ىكندداك؛ بدى أئة علامة تدل على أنه بمتلك أئة إمكانيات عثّلية 
بشرية؛ إذ كان بمشى على رجليه ويديه» وم يكن بتكلم أية لفة» والأصوات الى 
كان بصدرها تحتل فكليا عن أصوات الإنسان. 

ومن أكثر القصص غرابة وأهمية أنضا فى هذا المجال قصة الطفل الدب 
الذى لقب ب'جوفينوس أورسينوس ليتوانوس " كناطفكطنة كنتعتال 
كناتنقتنتلاذ]» والذى اكتشفه الصيادون فى منطمة ليتوانيا 111111818 عام 
31 . وعندما أقى القبض علي هكان هذا الطفل بدافع عن نفسه بالزبجرة 
والخدش والعض . وكان قبل بشراهة على أكل الكرنب :نا0د» والعشب 
واللحم النيئ» وقد مزق الثياب التى حاول الصيادون أن بلبسوه إباها يوم القبض 
عليه. ول يستطعء حسبما بروبه قالمون دى بونار #ممصصو3 عل غممسلة/؟ 


فى معجمه عن التارخ الطبيعى» إظهار أنة علامة تدل على تكيف حقيقي. 
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ومن هذه الغرائب قصة الطفل البراددى الخروف جوفينوس أوفنوس 
هروس 116566111115 0112115 1115161115 الذى قبض عليه 351/5 . 
هذا الطف لكان يحد مّعة تماثلة فى تناول العشب والدّنء كما أنه لم نكن بأثر 
ببرد الليل. لند كان هذا المتوحش الأأراددىء كما يصفه الطبيب نيكولا 
تولب م1نكة 5ه[معتللء مسطح الحبين» مستطيل القفاء عرض الحلقوم» خين 

اللسان؛ غائر البظن" . 
وفى عام 1715 عشر على طفلةكراميرج عكناطتسعصمي] بولانة 
ثرانزسسلانا 1732515183 2116118 وهى فى الشهر السادس عشر من 
عمرها وسط الغانات الجاورة لزفول 210116 فى ممّاطمة أوفيرسيل 
01615561 بهولنداء وكانت الطفلة ترتدى كساء من القّش. وقد أظهرت 
لاحمّا اهتماما بعماية التواصل مع الغير رغم شراعتها فى تنأول الأغنثئاب 
والأوراق. و( تستطع هذه الطفلة تعلم الكلام؛ ولكنها تعلمت غزل الصوف 

وواوسعة عي وفاتها . 
وفى عام ١7١4‏ عشر على الملتوحش بيتر هاميلن ]ماع26 
2 سنة 1774. وقد شاهده الملاحون» قبيل القبض عليهء سائرا فى 
الاتجاه المعاكس لثيار الوادى» وكان هائما يحمل على جسمه بادا قسيص» 


ويتغذى بالنبانات وقشور الأشجار. وعندما ألقى الب عليه حاول بعضهم 
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حمله على تناول الخبزء غير أنه امتتع عن ذلك مفضلا تناول لحاء عصا صغيرة 
من الخشب الأخضر. وكان هذا الطفل المتشرد المدهش بكره الحجزء وتمَككن 
عدة مرات من الحرب. وقد اقتيد إلى جورج الأول فى بلاط إتكترا . إن 
بيتر ئعاء5: هذا الذى قدر له أن عيش 78 سدة فى المجتمع الإنسانى» كان 
ببدو حساسا بشكل خاص للإماعات الموسيقية. كما تعلم شيئا فشيئا أن 
حمل الملابس؛ وأندى قدرة على مارسة شىء من اللقاييدء ولكنه ل يتعلم 

الكلام أبدا . 
ومن بدائع الآكتشاف فى هذا الميدان العثور على فّاة ريفية بربة فى 
إحدى ليالى سبتمبر فى بولونيا فى منطمّة شالون سورمارن -ناة-1819© 
© . وشوهدت الفنّاة وهى قابعة فوق شجرة تفاح حيث وثبت عند 
الاقتزاب منهاء وتكئت من الفرار. ثم جرت حاصرتها فى غابة مجاورة. 
وبعد عملية مطاردة ثم القبض عليها عندما نزلت من فوفٌ الشجرة لتشرب من 
سطل ماء على غرار ما تفعله الخيل. وقد كانت ترتدى خرقا وجلود 
حيوانات: أظافرها كالمخالب سوداء اللون» وبيدها هراوة. إن هذه الفمّاة التى 
سميت فيما .عد: الآنّسة لوبلان 32ة[تا6آ كانت تحسن السباحة والعدو» 


وتتغذى بالطيور والضفادع؛ وتتلذذ سشرب دم الأرانب كلما أمكنها ذلك. 
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ولطالما اعترفت بأنها كانت يد صعودة فى مقّاومة ميلها المرضى إلى شرب 
الدم. 

تعلمت لوبلان لاحما الكلام عند راهبات منطمّة شالون 
سورمارن 1:31010-515-128126©: وهو المكان الذى فت فيه حيث 
جاءت ملكة بولونيا لرؤيتها . كما جاء أنضا دوق أورليان قصهء4”021 21 
إثر نقلها إلى مر الكاثوليكيات الجديدات . وأخيرا رغبت لوبلان فى أن تصبح 
راهبة فى دير بمنطقّة شابو 01811104» وم بمنعها من ذلك إلا حالتها الصحية 
الى كانت متردية إلى حد كبير. . ." . 

وهكذا حتى بصل إلى الحالات الأربع الى قال إنها شين عن غرهنا 
بأنها خضعت لحقّين علمى أثبت صحتهاء وسوف أكلفى بالفّرات الثاليةئما 
قاله عن هذه الحالات؛ وه وكثير: "فى أكتوبر 98١‏ وبينما كان سينج فى 
رحلة تبشيرية» أخبره أحد الفلاحين فى قربة قودامورى بوجود أناس مدهشين 
داخل الغابة. ومن أجل معاينة هذا الأمر قدم سينج إلى المكان المزعوم مخفا 
عدد الغروب. ومن مرصده استطاع أن بلمح ثلاثة ذئاب وجروين وكاثنين 
إنسانيين غرربى الخلقة مشيان على أربع؛ وهما بندفعان من جحر إلى آخر مع 
الذثاب . وقد تبين أن هذين الكاثنينكانا طفلتين متوحشتينء وكانت إإحداهما 


أسيفر مو الثائية بدرجة كبيرة. وكانناء عند خروجهما من المغارة» تتصرفان 
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كالذئاب يماما حيث تقومان بإخرابج رأسيهما مجذر شددد أولا ثم تتطلقان وثبا 
إلى الخارج بسرعة مذهلة. ولا حاول أحد مُرَافتَى سينج إطلاق النار عليهما 
مُنَعَه سينج حيث لاحظ سيج أن مرافقيه قد أصيبوا مجالة ذعر شديد . 
وهذا ما دفمه إلى تشكيل فرق جديد من المتطوعين أكثر جرأة وثياتا . 
وعندما عاد سينج إلى المكان من جديد سَاريخ ١7‏ أككوير مصحبة فرشّه 
الجديد شاهد اثنين من الذئاب الذكور المسنة تفر بعيدا عن المكان» أما الذئبة 
ند بقيت تدافع عن مدخل الجحر عن جَرُويُها وعن الطفلتين البشربين آمالا 
وكامالا حتى قلت تحت وابل من السهام . وبعد موت الذئبة شاهد سينج 
داخل الجحر ذثبين وطفلين» وقد النّصىّكل منهما بالآخر. وعندما أحسوا 
بوجود سيج وجماعته 6 الذثبان فى موقف دفاعى فى حي ن كانت الطفلتان 
أكثر تهديدا وأكثر عدوانية. وبعد القبض علبهما هد بهما إلى أحد القروين 
العنادة بهما . وعلى أثر ذهاب سينج أصيب هؤلاء الترويون بالخوف والملع 
ففروا من القربة. وما عاد سينج وجد الفّاتين فى حبسهما مهملدّين مهددتين 
الموت جوعا وعطشا . وبعد إكراههما على شرب الحليب ومعالجتهما لبضعة 

أام مانا على عرية يجرها ثور إلى مأوى الأمام بميدنابور» الذى يديره سيتج . 
لفد أطليٌ على الطفلة الصغرى 'أمالا": وكان عمرها سنة ونصفاء 


وأطلى على الطفلة الكبرى 'كامالا": وعمرها مانى سنوات ونصف: وهى 
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طفلة عريضة المتكبين» طويلة اليددن» مستقيمة الظهر. وقد تصلبت عندهما 
مشرة الكنين والمرفتّين والركبتين وأسفل القدمين» وكان لساناهما يَدليان بين 
شفّين قرمزبين غليظين ومهد سين وكانا تلهثانكالذتاب ماما وتفتحان فكيهما 
طريمّة تثبر الخوف أحيانا . كانت الطفلان تبددان مخاوف مرَضَيَة من الضوء 
وتعجزان عن الرؤية فى التهار» بينما كانتا تحسنان المشاهدة فى الليل. وكانا 
تُضيان يومهما فى الظل تستلقيان ساكئتين إزاء حائطء وفى الليل كاننّا تعويان 
حزن وبصورة مكررة؛ وكانا دائما تعبران عن رغبتهما بالفرار. كانت فترة نوم 
الطفلتين قصيرة لا تتجاوز أربع ساعات لكل أربع وعشرين ساعة. وفى الَتَقّل 
من مكان لآخركانا تعتمدان المرفقين والرضفتين عدد قطع المسافات القصيرة 
ببطء؛ وباستعمال اليدين والدمين عند التحول إلى أمأكن أبعد وعدد العدو 

رين 
كاننا تلعمان وتتماولان الغذاء منحنييين بوجهيهما إلى الأمامكالذئاب 
اماء وكان ميلهما إلى أكل اللحوم لا َاوم حي ثكاننا تطاردان الدجاج 
وتنبشان عن الجيف أو الأحشاء . وكاتا يان كثيرا عن الاهتمام إلى صغار 
الكلاب والقطط غير مبالينين بالأطفال» عدوانيين إزاء السيدة سيتج» مَوسَى 
الظهر فى حالة اسسّتفار عددما بمّع الاقتراب منهماء معبرتين عن عدائهما 
وحذرهما جركة رأسية سريعة نحو الأمام وإلى الوراء . وقد ماتت أمالا بوم ١؟‏ 
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سبتمير 197١‏ شيجة إصابتها بالتهاب فى الكلى . وما سيدعو إلى الاستغراب 
أنضا أنكامالا ستموت أنضا هى الأخرى بالداء تنسه بعد ثانى سنوات» أى 
اق عام الل" 

وقد وصف السيد سينج والطبيب صارباد يكارى أحوال التطور 
النفسى لكامالا على مدى السنوات الثمانى التى قضنها بماجأ الأمَام فى 
ميدنابور. وبعد إقامةكامالا فى الملجأ مدة عشرة أشهر تعلمت أن مد بدها 
طلبا للغذاء. وعد مضى سئة عشر شهرا استقامت على ركبتيها 
واستطاعت أن مَشى بعض الخطوات على نحو إنسانى؛ ومن ثم استطاعت أن 
تقف على قدميها لأول مرة معتّمدة على ذأتها دوم حاجة إلى ستدن.. كنا أنها 
أصبحت بعد حخمسة سنوات قادرة على المشى رغم أن أساوبها فى الجرى بنّى 
ذثيًا . ومن سنة إلى أخرى أصبح ساو ككامالا أكثر مرونة وتنوعا وانسجاما . 

ومع الزن بدأت السلوكيات الذئبيَة فى تدريجيا لصال سلوكيات 
اجتماعية وثقافية محددة؛ مثل استخدام الكأس فى الشرب؛ واصطياد الغربان 
الى كانت تلنهم الحبوب المخصصة للدواجن؛ وعادات الاغتّسال والاسسّحمام . 
كما كانت مجمع البيض من المدجنة: وتقوم بالعديد من الخدمات البسيطة. 

وبدأت طبا ع كامالا تشهد تحولات نوعية مع تواتر الزمن . تقد تأثرت 
كثيرا بموت آمالا. لقد كت لأول مرة» وامتتعت طيلة دومين عن تعاول أى 
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شراب أو غذاء . كما مكثت سنة أنام هامدة فى ركن؛ ثم ظلت فيما بعد 
تبحث بشكل واضح ولمدة عشرة أنام عن رفيقتها لبس أذلى بزافؤة قد كن 
وفى العام الثالث من إقامتها فى الملجأ أصبحت تتقبل قطع البسكويت 

اللى تقدمها لها السيدة سينج» وتقترب منها عددما تقوم هذه وزيع الحليب. 
وكانت زوجة سين تستخدم التسميد لثليين دشر ةكامالا المتحجرة ومن أجل 
ترويض مفاصاهاء وذلك على غرار ما كان بفعله إبنار بصورة عفوية. وفى أحد 
الأام أمسكت كامالا بيد مربيتها ملتمسة منها أن تقوم بتدليكها . وفى تنس 
الشهر اقترست من جدين وجلست حذوهاء ثم ضمتها إليها وكلستّها كلاما 
غامضا. وبعد ثلاث سنوات أصبحت تناف الظلمة وتحاول الاقتراب من 
الآخرين ليلا. كما أنها بدأت تقل وتخاف عندما تبتعد عنها السيدة سينج» 
فتظهر فى وضعية تدعو إلى الشفْمّة» وكانت تقفز فرحا عند عودتها وتسرع 
للقائها .. وفى السنة الخامسة من إقامتها فى الملجأ أصبح حسها الذوقى أكثر 
رهافة؛ وكذا الشأن بالنسبة لخياتها الاتفعالية والوجدانية بوجه عام. وفى 
السنة السااعة بدأت تأنف أكل الجيف أو الاقتراب منهاء وبدأت تتحاشى 
الكلاب» وتبكى عددما بذهب بقية الأطفال إلى السوق دونما اصطحابهاء 


ويضيقٌ صبرها أثناء الاتتظار الطويل لأخذ دورها فى الملعب على الأرجوحة. 


217 

كما بدأت تتأثر اعبارات الثناء» وتظهر أتة وحياء برفضها الخرويج من المبيت 
قبل ارتداء فستانها . 

لد تنامت قدرات كامالا العقلية ببطء؛ وتحررت هذه القدرات من 
غموضها . وفى البدائة استطاع تكامالا أن تنط كلمسين: الأولى هى "ما" 
يفعت بي" مشيرةٌ بذلك إلى السيدة سينج. والثانية هى كلمة "وبهو" العبير 
عن الجوع والعطش . وبعد عامين تعلمت أن تقول: "نعم ول" وتعلمت أن تهرٌ 
رأسها وهى تقول: نعم. وفى السنة الثالثة تعلمت أن تطلي على الأر زكلمة 
"بها" وتطلبه بالاسم نفسه. كما أصبحت ولأول مرة تقوم شعل إدارى قائلة: 
"أربد" . وقد كنت كامالا فى نهابة السنة الثالثة من إقامئها أن تتعرف على 
أدواتها الشخصية: صحهها وكأسهاء ومن القيام بشبه محادثة. وقد وصلت 
مفرداتها إلى ثلاثي نكلمة: وبدأت تفهم جيدا اتعليمات الشنهية وتلجأ إلى 
الإشارات عندما تعوزها الكلمات. وفى أواخر حياتهاء أى فى نوفمبر 
استطاعت» بالاعتماد على زادها اللغوى الذى بلغ حمسين مقاردة أن 
تخاطب الأطباء الذي نكانوا بعالجونها حي كانت تعرف أسماءهم جيدا . 

وخلال هذه التجربة مكن الول إنه لا بوجد شىء ددل على أنها كانت 
غبية بالوراثة. إن سوء حالتها الصحية والعمّلية لم تكن إلا نتيجة لغياب الرعابة 


العائلية المفترضة ماما فى المرحلة الأولى من حياتها . كما أن سيفادون كان 
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بذكر عند تعرضه لقص ةكامالا بأنه مكن الفصل بين المسائل العضوبة والمسائل 
النفسيةء مسسّتجا من ذلك أن "الإنسان سميز عن الحيوان بأنه يولد قبل 
الأوان. فشخصيتّه تتكون بعد الولادة داخل سلسلة من الأرحام الثقافية اللَى 
لا تقل أهمية بالنسبة لنموه عن رحم الأم . فالعلاقات والاتقعالات الى تتكون 
دورق أنه خلال الست الأراكى عن إافتى سه عكالك خسبائمية وتعائة 
النفسية. كما أن تعلم اللغة فى الوقت المناسب هو الذى يحدد كامل حياته 
العملية. تأسيسا على ذلك يمكن الول إن طفلا ما عاديا عند الولادة بمكن أن 
مصبح غبيا بالفعل إذا ما كانت ظروف تربيّه غير ملائمة. إن هذا المنهوم 
جوهرى. ذلك أن الشخصية لا تتطور إلا تّدر ما بقدمه الحيطء كقيمة تربوبة» 

من إسهامات ثقافية مواتية وفى الوقت المناسب" . 
خذاءروقة سبق أن أشرث] إل أن الملماة ممتسموق حول صحة هاه 
الحكادات. وهو ما تناوله د . وطفة قائلا: "بعض المفكرين برى أن الأحداث 
المروية حول أطفال التوحش غير واقعية إطلاقا . وهم ساءلون باستغراب عن 
الكيفية التى مكن فيها لطفل وليد أن يككون قادرا على الاستمرار فى الوجود 
قون عون إسائى. فالمسألة تبدولهم خارج إمكانية التصديق. وهناك عض 
المفكرين الذين برفضون الحد الأول: أى إمكانية الاستمرار دون عون إنسانى» 


ولكنهم من جهة ثانية عترفون بأنه مكن لبعض الأطفال الذين فمّدوا ذويهم فى 
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مرحلة ما من أعمارهم العيش منعزلين وأن يحافظوا على وجودهم واستمرارهم 
يزادهم الثقافى البسيط الذى اكتسبوه فى أحضان ذوهم وثّافتهم الأولى. 

فالأطفال اع الذين فقدوا ذوهم لأسباب بجهولة أمشال 
أمالا 818تصى قد طضَئ مساعدةكاملة من الحيوانات. أما الأفراد الذين تاهوا 
وفمّدوا ذوبهم خلال السنوات الأولى من أعمارهم فد تعرضوا لأمرين: سَمثل 
أحدهما فى توقف مو ملكاتهم العقلية والذهنية؛ أما الثانى فيتمثل فى نسيان 
جميع ما تعلموهء شأنهم فى هذا شأن ذلك البحار الذى رك داخل جزيرة 
مهجورة: فتمّد القدرة على الكلام. وإذا كان بعض الأطفال المتوحشين الذين 
يهم الحيوانات قد مككوا فلا من البماء أثداء طفوتهم المبكرة فإنه ليس 
متستبعدا أن يكن بض الأطفال الذين ترا هى أنحتطنان أنبرهم مد كافية أكثر 
قدرة على الاستمرار فى الوجود والحياة أثناء عزلتهم . ومهما يكن فإنه لا مكن 
اسمّبعاد الحالات الى جعلت الطفل بشْقّد عندئذ كل ما اكتسبه وبتراجع فى 
سلوكه إلى مسئويات دنيا . 

وهذا الأمر لا يخْريح عن دائرة التفسير العلمى الذى بموجبه يكون اكتساب 
العادات» حركية كانت أم ذهنية: مرهونا بعمليات الكرار والممارسة حتى ننم 
اكتساب هذه العادات نصورة نهائية. وتقرر هذه القاعدة العلمية أيضا أنكل 


مكتسب يلاشى وببخر إذا لم ترسخه التجربة المتجددة. وترى ماربان ميث 
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أن الجرح الذى نصيب وجدان كل طفل نيه فحأة ويحد نفسه خارج دائرة 
امجتمع بمكن أن يعتمد فى تفسير انهيار الذهن ودماره. بعض الباحين شف من 
حكادات التوحش موقفا انتقائيا حيث معتَقّدون أنكثيرا من الحالات مشكوك 
بصحتها . وبالمال هناك كثير من الحالات التى لا مكن للمرء أن تققد ثقته فيها 
لأسباب تتعلق بالتوثيق الذى حظيت به والقناعات التى تفرضها . وفى هذا 
الاتجاه صف موقف جيزيل؛ الذى شك فى أن تَكون هذه الروانات 
ممنعة دوماء وبوجه شكه هذا إلى الحالات الى تغيب فيها الأعراض المرضية 
للأطفال: بعض الروانات لا تشير إلى حالة التنكك والأعراض الخاصة الذمّان 
والحذبان. لد وقع الاعتراض الكبير على الفكرة القّائلة بإمكانية بمّاء الأطفال 
لمدة طويلة بمعزل عن المجتمع الإنسانى دون أن بموتوا جوعا أو بردا . ولذلك 

بفترض ددنيس أن هؤلاء الأطفال ابسن فى عزللهم إلا فترة قصيرة جدا" . 
وعاق المؤاف على ذلك قائلا: "عندما تأخذ الافتراض الذى سول بأن 
هؤلاء الأطفال المتوحشين عاشوا مهجورين لفترة قصيرة من الزمن فُكيف نفسر 
تيبس الجلد وثخانته عند المرفتين والركبتين لدى طفلتى ميدنابور؟ وكيف نعلل 
الميل الشديد إلى تناول اللحم النيئ والأحشاء عند كل الأطفال الذئاب الذين تم 
أكتشافهم ؟ وكيف نهم ميل النباتيين منهم إلى تناول النباتات دون غيرهاء ولا 
سيما عند الطفل الذى اهنم به إيّار؟ وهذا الافتراض بصطدم أيضا بشهادات 
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عديدة منها على سبيل المثال شهادات السكان الذين لحوا الطفل الإفيرونى 
عاريا فى الغائة ومنطلمًا فيهاء وذلك قبل أن نمُسّك به لمدة طويلة من 

الزمن. . 
ولكن؛ ومهما يكن الأمرء فإن هناك حالات حمقيقية من حالات التوحش 
لا تقبل الشك والطعن. وهى حالات لا نشّك فيها إلا سّدر ما نشّك فى 
حتائق علم التاررخ الأخرى. ومن دواعى هذه المصداقية الجهود التى بذلا 
علماء ومفكرون رفوا فى ميادين اختصاصاتهم وفى ميادين الإنداع العلمى 
والفكرى. وهنا بشار إلى المفكر الفرنسى المعروف جان إِمّار 54ها1 سهعل» 
الذى شغل منصب رئيس الأطباء فى مأوى الصم الكائن فى سان جاكء وفون 
فوبرناخ رئيس حكمة الاسسئناف بأتسباخ تاعة طقسف وي أ. ل سينخ .ل 
طوصنة .1 .1 .له .1 مدير مأوى اليتامى فى ميدتابور. وهم؛ بوصنهم 
علماء ورجال دين وقضاءء انصرفوا إلى البحث عن حمّيقَة التوحش لأسباب 
قد تكون تلفة, ولكنها مَثْل فى نهابة الأمر فروضا متجانسة. وهم؛ عبر 
دراساتهم للتوحش» بمّدمون أوصافا عن الإنسان المتوحش تتميز بطابع الدقة 
والتجانس إلى درجة يحَنَى معها كل غموض. ومن المهم الإشارة فى هذا 
السياق إلى أن أحدا من هؤلاء المفكرين الثلاثة لم سَرأ الآخر: فسينغ لسرأ لا 
لجان إنار ولا لأنسيلم فون فوير باخ» الذى كان هو بدوره يجهل: على الأرجحء 
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كادات العالم الفرنسى إبَار . وهؤلاء الثلاثة لم يكونوا على اطلاع بمؤلفات لينى» 
إلا أنهم اكتشنوا جميما الخصائص والسمات التى حددها لينى التوحش فى 
اكابه المعروف د"النظام الطبيعى: 128601181 5325161018" . 

والسائج التى سصل إليها أغلب الباحثين فى مجال اللوحش تكد 
الصعوبات الى بعانيها المتوحش عند حاولة الاتّصاب على قدميه. وهنا 
اكز حالة فيكتر طثل الإشروق الى تو لها أوضاقةاق ىكل مر ةظرق 
قابلة لشى التأوبلات. من ذلك أنه كان بميل دائما إلى "الخبب أو الركض" 
حيث نصفه توقابرول 7101183150116 مدير خأوق سانت أفريك ا 
116 وهو فى حالة هروب» بأنهكان يحرى على أربع عددما بشعر أن 
هناك من بوشك أن مض عليه أثناء مطاردته فى بوم من الأىام وسط أحد 
الحقول" . 

وما قاله فى هذا الصدد: 'لابد من التسليم بأن البشر ليسوا بشرا خاريج 
الوسط الاجتماعى. ذلك أن خسصوصيات البشر الى تعلق بالاّسام 
والضحك لا مكان لما على وجوه الأطفال البرين. فبعض الاتفعالات البدائية» 
مثل اللهفة والحزن والغضبء كانت وحدها تهز بعض هؤلاء المتوحشين» وكانوا 
يحدون سعاد ةكبيرة فى تواصلهم مع الحيوانات. وهذا ما أنداه 
كليمنس 1672635© عند تعلقه بالفيلة. وهذا ما لوحظ عند قاسبارء الذنى 
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لايكترث لأى شىء آخر عند ملاطفته للخيول. وقد برهنت هذه التجارب 
أن الاستعدادات الإنسانية الكامنة لا تتحم فى حالة انعدام الإثارة الى يحدثها 
الحيط ماما كما هو الحال بالنسبة للنبات والأشجار عند غياب التّراب والماء 
والنور. وقد أتاحت هذه الآكتشافات للأطفال المتوحشين إبراز تأثيرات المجتمع 
فى الفرد . وقد برهنت هذه التجارب الطبيعية» عن حجح واضحة ودامغة» 

على أن التريبة والثافة هى الى تجعل منا شرا" . 
إذن فابن طفيل حينما يتحدث عن نشوء حى بن بظان فى الغابة بين 
الوحوش ترعاه غزالة من الغزلان فهو لا بأتى بشىء من عده؛ إذ البشر مدذ 
القديم بعتقدون بصحة هذا الأمرد ٠‏ ومع هذا فقّد قلت» ولا أزال أقرق: إنتى لا 
ور يعيش طئل رضيع تَى يعاق القانةامون ررعاية بشرية. . كذلك أميل 
إلى تصديق ما مال عن الأطفال الذين بتركون بالغابة دون راع بشرى من أنهم لا 
يستطيعون النطق كما ينطق البشرء ولا مكنهم أن يكتسبوا السلوك البشرى أو 
عرفوا شيئا عن مراعاة أعراف الجتمع والذوق واللياقة» بل لا ممكن أن برتنى 
تفكيرهم إلى المستوى الإنسانى حتى البسيط منه. ويحتابج الأمر منهمكى نصلوا 
إلى المستوى المعروف فى الجتمعات الإنسانية» إذا ما بمّوا على هذا الوضع فى 
الغايةء ما احتاجه الإنسان الأولكى باغ ما باه من الحضارة الآنء أى أحمادا 


ار 
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أقول هذا وقد تابعت فى السنين الأخيرة أحفادى فى وهم البسدى 
والعقلى والنفسى . فمثلا أخذ الأمروقنا جد طويل قبل أن بتعلم أى منهم 
إصدار أى صوت لغوى حتى لوكا نكلمة مككسرة ناقصة مشوهة. وكان لا بد 
من التكرار من جانب كل واحد فى الأسرة. ومع هذا فها قد مر عامان بل 
أكثر من عامين وم مستطع أى منهم التلفظ بكلمة سليمةكاملة رغم أننا جنيعا 
نساند ونوجه وننطق أمامهم ثم نطلب منهم اليد والإعادة ونصنق وتقبّل 
ونغنى ونرنت ونبمّسم ونضحك ونهلل ونحتضن وتكافئ» وتفتح لهم التلفاز 
بأغانيه وتثليلياته ونشغل لهم الإسطوانات ونعمل البدع المتخيلة وغير المتخيلة . 
فماذا كانت النتيجة لكون لولم كن شىء من هذا كله؛ وبق ىكل واحد من 

هؤلاء الفدة بلا أنيس أو رفين أو ملاحظ أو راع إنسانى؟ 
وحتى يطمنن قلب القارئ أقول له: كيف توقع من أى إنسان بعيش 
وحده فى الغابة دون أن يكون قد عرف الاجتماع الإنسانى أن ينطق الكلمات 
والجمل؟ إنه ليس نحاجة إليها أبداء فكيف نتصور أنه مكن أن يتكلم ؟ وكيف 
نتصور أنه مكن أن ينتصب على قدميه وهو بر ىكل ما حوله من الميوانات 
تمشى على أربع؟ صحيح أن الإنسان الأول قد غادر النحف على أربع 
وانتصبت قامته فى بوم من الأنام. لكثى أرى أن هذا قد استغرق وقنا طويلا 


فلا ينبغى أن تيس حال ذلك الطفل المتوحش بنظيره الذى بنشأ بين أفراد 
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أسرته وفى مجتمع من البشر الناضجين الذين يورثونه خبراتهم ويعلمونه إباها لأن 
الأمرين مختلفان ماما . 

فإذاكان الأمر هكذا فى مسألة النطىّ والمشى؛ وهما ما هما فى 
البساطة بالنسبة إلى أشياء أخرى أعمّد وأشدّ وأكثر تشابكاء كيف نظن أن 
مثل ذلك الطفل بمككن أن بفكر مثل تفكيرنا نحن المتحضرين الذين ذهبنا إلى 
المدارس والجامعات وقرأنا الكتب وسمعنا الحاضرات والخطب ودخلنا فيما لا 
يحصى من المناقشات وكتبنا مجوثا وقمنا تجارب وخضعنا لمراقبة الآخرين 
ومراجعاتهم واستفدنا من ملاحظاتهم وتصحيحاتهم وأخذنا الجوائز مكافأة لنا 
على ما أَنجزناه وتشجيعا لناكى نستّمر فى تلك الإنجخازات» فضلاعما برفدةا 
من ذكر بشرى استغرقٌ دهورا ودهورا واشارك فى إبداعه جميع الأمم 
والشعوب والجنسيات؟ 

أويظن القارئ الكريم أن طفلا بنش بين العجماوات المتوحشة يستطيع أن 
بأتى شيا من هذا باك البساطة التى بصورها ابن طفيل فى رسالته عن حى 
بن شظان؟ صحيح أن الله قد وهب الإنسان هبات عجيبة: وزوده بإمكانات 
هائلة يستطيع بها أن بطير فى الجو وبخوص فى الماء وينقب الأرض وسصنع 
السيارة والطيارة والصاروخ وسفينة الفضاء والتلفاز والكاتوب والمشباك 


(الإنترنت) والاف بل ملاين الأشياء المذهلة: بيد أنه سبحانه وتعالى قد رتب 
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الأمر بحيث لا بمكن أن نّم ذلك إلا على سبيل التدريج والتراخى فى الأزمان 
المتطاولة وتعاون الناس مع بعضهم البعض وارتكاب ما لايحصى من الأخطاء 
قبل بلوغ الصواب» وإلا فكيف تأخرت البشربةكل تلك الأحمّاب المتتاوحة الى 
لايحيط بمداها سوى الله واحتاجت إلى كل تلك العقول والإرادات الى لا تعد 
ولا تحصى على مدى تلك الدهور الشاسعة فى الوصول إلى ما وصلت إليه فى 
الفصر الريك من تتفم علتى. وكك ليج ى مبوق نأ عليه تدورةبى قار ليه 

فيه على أنه شىء مخلف عفا عليه الزمن؟ 
أما كروسو فد أتى إلى الجزيرة ناضجا متعلما لديه خبرات حضارية 
كثيرة بنى عليها ما كان يحتاجه من إنجازات» ورغم هذا كانت تلك الإنيجازات 
بدائية ساذجة حل من الدقة والجمال والأناقة» وكانت دائما فى أدنى درجات 
السلم الإبداعى والإيجازى. أى أنها كانت تؤدى الغرض والسلام على نحو أو 
على آخر. وكان منظره؛ بوم وصل إلى الجزدرة عض أشاء بلده وحملوه معهم 
راجعين به إلى المجتمع البشرى والحضارة: نهاك من براه ضحكا ٠‏ ثمكانت تلك 
الإنجازات كلها عبارة عن إنجازات مادية صغيرة وقليلة كإقامة سور أو بناء كوخ 
وسط الأشجار أو تركيب طوف أو بَرْى سكين أو اسسئناس جد أو عمل 
شمع أو صنع إناء أو بماد نار أو صيد ببغاء أو خياطة ثوب من جلد المعز 


يخلاف ما استطاع حى بن مظان أن بعمله» إذ لم دترك شيا عملته البشرية إلا 
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عمله؛ وبكل سهولة. لقَد صار عالما فلكيا وطبيبا لوذعيا وفيلسوفا عبقرنا 
وصوفيا لم تلده ولادةء كل ذلك دون أن تككون لددبه أساس يبتى عليه ولا أبد 
أخرى تتعاون معه ولا تخصّص يحصر ننسه فيه ولا أحمَاب طويلة تستغرقها 

إنجازاتهه ودون أن يجترح أخطاء تذكر. 
هل أنا أقلل من شأن ابن طفيل؟ كلا وحاشاء بل أرمى من وراء هذا 
إلى شىء هام لا بد أن نضعه فى ححسبائناء وإلا انصرفنا عن كتاب الرجل 
وعددناهكلاما لا بدخل العمّل. إن الرجل ل يكتب روابة واقعية ولا تاريخية» 
ب لكتب روادة رمزبة فلسفية. وفى مشل تلك الروابات لا يَف القارئ أمام 
ظاهرها بل بتقذ شور نصره وبصيرته إلى ما فى ناطنها وأحشانها . إن ابن 
طفيل؛ فيما أفهم؛ إنما أراد أن سسجل مسيرة البشربة الحضاربة ممثلة فى 
واحد من البشر هو حى بن ننُظان. وعلينا أن نغض الطرف عما يمكن أن 
يعارض مع هذا الهم وإلا فسد فى أبدينا كل شىء. "فالإنسان» حسبما 
يفول أرسطو فى كناب "السياسة": هو المخلوق الوحيد الذى بميل إلى الحياة فى 
مدينة» ويخضع نفسه للقوانين» لكنه أنضا المخلوق الوحيد الذى يج العلم والفن 
والدين وجبيع ملاعو للشاوه. ورعى أبون تيل على كنال القطرر البشرئ. بولا 
يستطيع الإنسان ححتيتها إلا فى مجتمع المدينة أو الدولة. ومن يستطيع الحياة 
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خار المدينة» وليس به حاجة لأنه مكتف بنفسه بالفعل؛ إما أن يكون حيوانا أو 
0 : 

عم إذا ما نظرنا إلى الروابة على أأنها روادة رمزية لا واقعية مررنا على 
مثل هذه الأشياء مرور الكرام» وزال الاستغراب والإتكار. ذلك أن ابن طفيل 
لايحكى لنا قصة وقعت أو يمك أن تقعء ولا أظنه قصد أن بوقع فى رُوعنا أن 
شيا من ذلك حفَيتى. وهو فى هذا يحرى على نفس السّنّة اللى يحرى عليها 
مؤلفو قصص الحيوانات» وعلى ما جرى عليه مثلا هان زكريستيان أندرسون 
حينما كان ينطق بالكلام إبريق الشاى والككسسّبان والدمية وما إلى هذا ويجعلهم 
تصرفون ويفكرون وينفعلونكالبشرء وبكاد القارئ ييحن من فرط الإعجاب. 
فهذا مثل هذا . ولول تتبع هذا المبدأ لرفضنا كثيرا من القصص والروابات 
والحكادات؛ ومنها مثلا حكابات "ألف ليلة وليلة" الى بهرت الدنيا كلها رغم 
أنها م تترك لدى مفكرينا وأدبائها القدامى ننس الأثر الى تركته فى تفوس 
الغربيين» ثم فى نفوس العرب فى العصر الحديث بَِأثير اهتمام الغرب وافتنانهم 
بها. 


نفلا عن كناب "الطاغية- دراسة فلسفية لصور من الاسسبداد السياسى" للدكئور إمام 
عبد الفتاح إمام/ المجلس الوطنى للثمّافة والفنون والآداب بالكويت- سلسلة "عام المعرفة”"/ 
مارس 4ككام/ 3١8‏ 
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وامن طفيلء فى إدراده الروايين اللتين تفسران مولد حى بن نّظان» 
يحرى» كما سبقّت الإشارة» على ما بوه الإسلام من أن الإنسان» كجحنس من 
أجناس الاق» قد جُبل من الطين حسبما تغص الآنات القرآنية الكثيرة» إلا أنه 
كأفراد لا ود إلا من الثقّاء رجل بامرأة. والقّصة تعككسء كما قلتء تطور 
الجنس البشرى على الأرض منذ لق الله الإنسان إلى العصر الذى كان يعيش 
فيه ابن طفيل» إذ من المسحيل أن بطور الفرد الإنسانى بهذه الطرقّة وتلك 
السرعة؛ وعلى هذا النحو السلس الذى تطورت به حياة ابن طفيل فى القّصة 
فيكتشف الدار مثلا يعرف التشررح والتذكير الغلمى المتهجى والتأمل فى 
الكون والإمان بالله وبالآخرة وبضرورة الأخلاق الفاضلة وما إلى هذا بلك 
البساطة وفى ذلك الزمن القصير. فهى بهذا قصة رمزبة؛ ولولا رمزبتها لما قبلنا 
أن تقوم غزالة بإرضاع طفل بشرى أو تنظفه من وساخاته وفضلاته أو تحميه 
من الآفات الطبيعية والموام والحشرات والزواحف الى تعب بها الغابات أو 

تحمله على ظهرها من مكان إلى مكان. . . ببساطة لأن هذا أمر مستحيل. 
وقد صب ابن طفيل فى هذه القّصة آراءه القائلة بعدم التعارض بين 
العمل والشريعة أو بين الفلسفة والدين حسبما سلف القول. وهى فكرة كان 
يبناها بعض الفلاسفة والمتكلمين المسلمين؛ إذ كانوا بقولون إن العقّل الإنسانى 
كاف وحده لوصول الإنسان إلى الحقَيمَة بشأن وجود الله ومعرفة صفاته 
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والإمان بالآخرة ومن ثم وجوب محمله المسؤولية واستّحمّاقه للحساب الإلمى 
ونازازقت عائية- سو الثواب والعتاجسجتى الوم لمكي بيه وجول وكانا 
بفسرون "الرسول" فى قوله تعالى: "وبا كنا ُعَذْينَ حنَى بْعَثْ رَسُولا” بأنه 
هو العمّل. وهذا التفسير عكس شططا فى التفكيرء إذ لا تساعد عليه اللغة 
العربية ولا النصوص القرآنية والحديثية ولا حمّائق التاريخ. 

فمن الناحية اللغوبة لم نسمع أن العرب استخدموا بوما كلمة "الرسول" 
معنى العقل» وإلا فليأتنا ابن طفيل أو غير ابن طفيل بنص شعرى أو نثرى يمول 
إن الرسول بعنى» فيما بعنيه» العقّل . أما من ناحية النصوص الدينية فلا ريب 
أن آنات قرائية مثل قوله تعالى: ا إل نكما وين إلى وات من 
شد وين إلى إنراهيم وَإسْتاعيل وَإِسْحَاقَ وَعْقَوبَ وَالأسْباط وَعيسى 
وو وبونسَ : لكاتو نجنا 0 ونا قاززة ونا * ورسلا قَدُ 0 
لك من قبل وسا من ًَ عه َلك كمال وى نكما * ئلا 
مُبَسْرِينَ ون ينلاس على الله ل الل وكان لعزي 
كينا * لكي ابهذ با أ يك أن ل وليك ةبون وكلى 
الله هيا" ادرف "واوا اانا من هوم مي 


م فى المّحْف الأولى 0 ون أَخلْكَاهمْ عَذَاب من قله لاا ريا لزلا 


' الإشراء/:36. 


2 الساء/ 58 كذا. 
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أَرسَلتَإِلًا مولا مان من فل أ ذل وتخرى"'+ إلى جانب آي سورة 
"الإسراء" السابقّة؛ تدل دلالة قاطعة على انه لا حساب ولا ثواب ولا عاب 
دون رسل من البشر لا من العشّل حسبما يمول بعض الفلاسفة والمتكلمين 

الللحليه 
ثم لوكان العقل وحدهكافيا فى مثل تلك الأمور فلماذا م يكل الله عباده 
إليه؟ ومن المعروف لنا جميعا من تجارب التاريم والواقع الأليمة أنه رغم إرسال 
الأثياء:شنا وال وسيظل :هناك عتضاة وطقاز ومتافقوج ومشروون,ومتشككون 
وظلمة ومسبدون وطغاة ولصوص وقّلة وزناة وكسالى وسبابون ومغمّابون. 
فما بالنا لو ترك الله البشر لعمولهم الجردة دون أن يبعث إليهم برسل تأخذ بيد 
تلك العمول وتشير لما إلى الطربى وتعينها على الفكير السليم؟ ليس ذلك 
فحسبء فكبار ذوى العقول من العلماء والمفكرين والفلاسفة والأدباء محتلفون 
اختلافا شديدا فى عقائدهم؛ وكل منهم يستعين بعمّله وعلمه وتفكيره وفلسفته 
لإثبات صحة ما بعّدقه ويذهب إليه من ددن أو مذهب أو فلسفة أو نظام أو 
وضع؛ وما براه من إمان أ وكفر . والاتتسامات والنزاعات الحاصلة بينهم هى 
أكبر شاهد ودليل على ما نتول. فأى عمّل ذلك الذى بقّصده ابن طفيل حين 
ول إن العثّل لا ممكن أن مضاد الدين؟ بل إن الشخص الواحد قد يككون 
ملحدا اليوم ومؤمنا غداء وهو فى كل مرة بدافع عن موقفه العمّل. ولوكان 


لطه/ للك ورا 
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كلانه صحيحا فلماذا لاايجمع الناسء على الأقل: الناس الذين بشغلون عمّولهم 
يعمقٌ» على دين واحد ؟ لكن الواقع بصيح يح بأعلى صوته أن هذا هو المستحيل 


تغيتة. 

قله والسوحاه هو تعس الى قرو قلاقة الكل جنا مك 
شرْعَة هابا ورشاء لبس لوس وأ تلق بن تا 
'وكزبقكاة 39 لكل النَاسَ م واحدةٌ ولا باون حسف # 2 مَنْ رّحم 
ريك واذلك حَلتَي'"؟ كنا أن الآنة من سورة "النساء" تشير بكل وضوح 
إل أن القرآن الكريم ميز بين إنسان نشاق الرسول من يعدما بين له المدى 
وإنسان لا بين له ذلك الحدى. ومعنى هذا أن الاخّلاف فى تتيجة التفكير 
أمر طبيعى» واللهم ألا سّبين للشخص الحدى ثم بعاند ويكفر مردا وعصيانا . 
وكل ما عليه هو أن ببذل قصارى جهده؛ ثم ليس عليه بعد ذلك من تثريب إذا 
م سين له المدى . كذلك فالناس متفاوتة فى عمّوطها ما بين ذكى وغبى؛ ورئيس 
ومرؤوسء وواسع الأفن وضيقه؛ ومتعلم وجاهلء؛ وعالم تربى فى جو معين 
وآخر تربى فى جو آخرء ومتخصص فى فن من الفنون ومتخصص فى فن 
مختلف. . . إل. كما أنه عليه السلام» فى حددث له مشهورء قد تحدث عن 


“المائدة/ 40. 


2 
2هود/ ؤدك ؤاكلء 
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مجهد يصيب ومجتهد يحخطئ مبيدا أن لكليهما أجره؛ وإن اختلف الأجران 
وتفاضلا. وهذا أنضا معناه أنناء بعد الاجتهاد» مكن جدا أن ننطئ. وهو ما 
م يحرّمه الرسول» بل توقعه وبين أنه أمر طبيعى ليس فيه شذوذ عن الطبيعة 

البشرية ونظام الكون . 
من هذا كله نول إن ابن طفيل وغيره من العلماء الذين مولون إن العمّل 
يستطيع بنفسه دون معاونة من الدين الوصول إلى حقّائق الدين ل بوفقوا فى 
رأهم. وماذا الذهاب بعيداء ولدينا ابن طفيل نفسهء فهل برافه جميع علماء 
المسلمين ومفكرنه على آرائه الفلسفية؟ إ نكلام ابن طفيل وأمثاله إنَا بصدق لو 
كان هناك عمّل واحد لكل البشرء عمّل صاف تقّى قوى قادر لا يخطئ ولا 
يأر بظروف صاحبه؛ عمّل مجرد مطلق. وأبن مثل ذلك العقل فى دنيا 
الإنسان؟ إنه غير موجود إلا فى عالم المثل» ونحن لا نعميش فى عام المثل بل 
فى عالم الأرض. وليس معنى هذا أننا محكومون تاما بقيود ظروفنا وأوضاعنا 
وبيسناء وأننا مجبورون فى تفكيرنا لا نسسطيع استقلالاء إذ قد وهبنا الله قدرا 
من الحردة نستطيع به صنع العجائب فى عالم الفكر والتصرفء وهوما تشهد به 
تلك الإنجازات التى حمقتها البشرية ولا تزال وستظل حَحمَقها فى مختلف 
الجالات والميادين. إلا أن ذلك بتطلب منا نقظة ووعيا دائمين دائبين» واجتهادا 


مستمراء ومراجعة متصلة لما تفعلء وحرصا على إتقان ما نصنع» وإعانا بأننا 
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عرضة للوقوع فى الأخطاء فى كل وقت» مع الاطمئّنان أيضا إلى أن الله سوف 
يكافنا على كل هذا بغض النظر عن ثمرة ما نفعل ما دمنا قد استفرغنا وسعنا 
وم نك شيئا دون أن نعمله: "ومن نشاقي السُول مئ شد ما ينل الى 
وب غير سَبيل المُؤمدين له ما مولى ونضْله هكم وسَاءتْ مَصيرًا". إن 
الحقيقة المطلقة الحيطة بالشىء م نكل جوانبه ولا بأتيها الباطل من بين بديها ولا 
من خلتها ليست لدبناء بل هى عند الله. وما نحن سوى مجتهدين» وكل ما 
ينبغى مراعاته هو الإخلاص واليقظة المستّمرة والبحث الدائم والتواضع 
والمراجعة الدءوبة والمرونة وإسلام الأمر فى النهاية لله سبحانه؛ مع احزام حقٌ 
الآخرين فى الحياة والاعنَمّاد والعبادة على النحو الذى شّررونه ما داموا لا بغون 

على أحد.. 
كذلك هناك شىء لا بد من التوقف إزاءه قليلاء وهو أن ابن طفيل قد 
قدم لنا حى بن نظان صحيح البدن والروح م تعتره علة طوال حياته . ترى هل 
هذا تمك ؟ لنّد أخذنا على دفو أن كروسو م بعرف المرض خلال الثلاثين عاما 
تقربيا الى عاشها على المزيرة سوى مرة:واحدةة وكانت سيب نزلة بره أللت 
نه وم تتكرر بعد أن صار بأخذ احتياطاته تحوهاء وهو ما يخالف المعهودء إذ 


الأمراض لا بد أن تنّاش الإنسان م نكل جانب نالغا ما باغ حرصه وتْقيهء لأن 


“النساء/ 06ا. 
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الإنسان لا بماك أَزمّة كل شىء فى الككون حتى بستطيع التجاح فى الانتعاد عن 
الأمراض تناماء علاوة على أن الواقع مّول إن ذلك مستحيل استّحالة بائرة . 
وهذا هوحى بن مظان سنُوقَ على كروسو فلا تمرض ولا حتّى بنزلة برد أو 
بعطس أو بخص أو بهل أو يدع ولو مرة. كيف ذلك؟ هذا ما لمكن أن 
يكن إنكان حى بن بقظان شخصا واقعياء أما إن رأننا فيه رمزا على البشردة 
كلها منذ أول الوجود إلى عصر ابن طفيل فإن غرابّنا قد تذهب ويحل محلها 
رضا بما نقرأ. سيول البعض: لك حتى لوكان ابن نقظان رمزا كما تقول على 
البشربة جمعاء» أليست البشرية تعرف الأمراض؟ بلى . لكن لو أننا فتحدا هذا 
الباب؛ باب المرضء لكان على ابن طفيل أن بصيب حى بن مظان نكل 
الأمراض الى عرفتها البشربة مئذ فجر الإنسانية حتى تاريخه. وهذا غير 
مقبول ولا مقنع. على أنى لا أقصد أن ابن طفيل قد كان واعيا بهذا الذى 
أقول. إِما هى رمية من غير رام. أما لو أردنا أن تكبر من شأنه وتقول إن هذه 
الفكرة لم تكن غائبة عنه لأمكننا أن تقول إنها كانت هناك مسكنة فى أطواء 
ضميره دون أن يكون واعيا لا . وكثير من أفكارنا لا يكون واضحا لنا ونحن 
تكلم فى موضوع ماء ومع هذا فإن الفكرة تحكم مناقشسّنا وتخطيطنا وردودنا 
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وشروحنا دون أن تنبه. وهذه هى المعرفة التطبيقية التى بمارسها كثير منا 

وهو غير دار. إنها معرفة تجرى فى الدم دون أن نعيها . 
شىء آخر توقفنا أمامه فى قصة "رودنسو نكروسو" وينبغى أن تتوقف 
أمامه هنا أيضاء ألا وهو أن بطل الروابة عيش على جزيرته المنعزلة عشرات 
السنين دون إحساس بالغريزة الجنسية» وكأنها لا وجود لا . هل بعمّل أن شهوة 
الم تتعزلة وى كيان تحى .تن متظان ولومرة واحده وكان لوال لقو 
الى قضاها وحيدا لا شكر إلا فى الطب والأفلاك ووجود الله والجدة والنار 
وما أشبه؟ أمن ا معمول أنه كان برى الحيوانات والطيور تتسافد ثم لا بلتنت 
إلى هذا الأمركلا أظن إلا أن الجنس سوف دشغل الإنسان المنعزل فى مثل 
جزيرته مثلما دشغله الجوع والعطش والنوم. إن هذ كلها غرائز خلقها الله فينا 
كى ركنا وتدفعنا إلى إشباعهاء ومن ثم إلى الاجنهاد فى بناء الحضارة. ضما 
الغرائز إلا الوقود الذى يدفم قاطرة البشربة إلى الأمام . ولولا هى ما كانت هناك 
حركة بشربة فى أى احجَاه ولاكانت هناك حضارة من ثم؛ ولظل الإنسان فى 
مكانه لايرمه أدداء إذ ما الذى سوف يدفعه إلى الحركة والاتتقال من موضعه 
إلى موضع آخخر إذا كان لا يحتاج شيا ولا بتطلع إلى حَحَمَيقَ شىء بسبب أن الله 
قد فرغ من الغرائز والشهوات والأهواء ؟ إن الحضارة هى الاجتهاد فى إشباع 
الحاجات الإنسانية. فإذا لم توجد حاجات إنسانية لم توجد الحضارة. ترى هل 
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مرإ فيال كنا قصر دقوي أخت ل تميور,ذلاف الأائئي: فى روزا 
أتصور أن ابن طفيل لا ينبغى أن بلامكما بلام دفو لأن ديف وكتب روادة واقعية» 

أما ابن طفيل فمّد كلب رواءة رمزيةكما قلنا . 
ثم إن المسألة لا تقف عند هذا الحدء إذ إن ابن طفيل (ِبعَنَ نفسه 
بالحديث عن طعام ابن يقظان وشرايه وكيفية تديره لمماء وكانه ل يكن بأكل أو 
دشرب أو بمَانَ ويخاف وبرتعب مثلما كان كروسو بفعل . كما أن ابن طفيل لم 
م غير الفصول وما بسستبعه من تغير الجو ووجوب اجتهاد حي فى التكيف 
معكل فصل ومواجهته بما بتطلبه منه. وهذه؛ فى الواقع؛ ثغرة أخرى رغم 
علمنا بأن حَيّا هو جرد رمزكما قلنا وكما سنظل تنول. لد استّحال حَىّ 
عملا مخضا فلم بعد بهم بأى شىء سوى التفكير والعلم والتأمل. لد صار 
عالما فيلسوفا ثم لا شىء آخر. إن العلماء والفلاسفة لا يختلفون فى مسائل 
الطعام والشراب وشهوة الجنس عن أى إنسان آخر رغم اخسّلافهم عن سائر 
البشر فى اهسمامهم الشديد بالعمّل والعلم والفكر والتأمل مما لا يلقى إليه معظم 
الفاس» والعوام منهم بوجه خاصء بالا. إننا جميعا خاضعون لضرورات الجوع 
والعطش والشهوة النوعية: ولا مكدنا أن ننك عنها ولا أن تنفك عنا . سنة 
الله وإن حجَد لسنة الله تبددلا ولا تحويلا. بل إن الحياة كما سين أن قلناء لا 


مكنها الاستمرار إلا من خلال إشباع الغرائز والشهوات . والإسلام لا بتكر ولا 
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يمكن أن بتكر هذاء وإنكان دين محمد صلى الله عليه وسلم لا بريد لأتباعه 
أن يككون إشباع غرائز البدن هوكل شىء؛ وإلاكان الإنسان كاثنا غير مكثمل . 
أما فى "روبشسن كروسو" فكان البطل بهم دائما سَدبير أمر طعامه 
وشرابه لا فى الحاضر فقط بل فى المسسقبل أنضاء متبعا فى ذلك خطة طويلة 
الى نسبياًءر رذنت شيرات اللنسن هن نستظ كايا حسبا الب كناكان 
بتأمل فى الكون والغابة من حوله» فق واقار_حزفد رأزافه والاسلاءات التى 
مر بهاء علاوة على نصوص الكتاب المقدسء اللى لم نكن نهنم بمطالعتها قبلا 
فضلا عن جعلها موضوعا للتأمل والتذكير. يضاف إلى ذلك أنه لم يحاول أن 
يكون عالماء بل بقَى مجرد صانع بدائى عليه أن بوفر لنفسه الأدوات البدائية 
التى يحتاج إليها فى أموره الأوليةكالعجن والخبز والنشر والصيد والطبخ والديخ 
والخياطة؛ منفمًا ف ىكل شىء من ذلك الوقتَ الطويل» وخائضا غمرات 
الإخفاق كثيرا قبل أن سسقيم له الأمر. وهو ل نل يوما إنه قد يجاوز فى شىء 
من ذلك حد الضرورة الأدنى؛ فلا جمال ولا إتقان ولا رفاهة ولا ولاء ب لكان 
هجيراه أن تؤدى الأداة الى بصنعها ما يحتاجه منها على أى نحوكان. المهم 
أنها مَحَنَىَ الغرض» والسلام! وهو فى هذا كله يختلف عن حى بن نظان 

اخّلافا جوهربا كما سبق أن وضحنا . 


239 

ثم هناك فرق لحر مهم بين الروابتن هو أن رسالة 'تحى بن يقظان” لا 
تك إلا بالخطوط الالية يخلات "رويسون كزوسواه التى تمي بالتناصتيل فى 
كل شىء. إ نكروسو مثلا إذا ما أراد أن يصنع شيا مستخدمه فى حياته 
اليومية فإنه بققص علينا كل ما عمله مدذ شرع بفكر فى صنع ذلك الشىء إلى 
أن نجح فى صنعه ذأكرا حاولاته المكررة وفشله فيها ددءا من الوقت الذى 
كان فيه مجرد خاطرة فى ذهنه؛ ثم أثناء صنعه ثم عند الانتهاء منه؛ ثم بعد 
الاتهاء منه وكيفية استعماله. . . إلى أما بالنسبة إلى حى فيكتفى ابن طفيل 

سلخيص الأمر فى عجالة ودون دخول فى التفاصيل إلا ما ندر. 
كذلك هناك الفرق بين جمعة وأسالان: فجمعة شاب زنجى وثنى أقل من 
كروسو حضارة وثقافة: علاوة على أنه يختلف عنه لغة ثما دف ع كروسو إلى 
تعليمه الإنجليزية . أما أبسالان فلا فرق بينه وين حى . كما أنه م يككن تابعا له 
تبعية العبد للسيد كما كانت العلاقة ب نكروسو وجمعة بل كان صديمًا وزميلا 
على نفس المستوى القكرى. وبالمثل ل ينم حى بإدخال أنسالان فى الإسلام 
مثلنا مير كوس و جنةة إذكان أبسالان مسلما مثل حى» ومن ثم لم يكن 
هناك مجال أصلا للتقكير, مجرد التفكير. فى أسلمّه . كذلك ففى الوقت الذى 
انتهت روابة كروسو بتركه الجزيرة وعودته إلى اجتمع البشرى إلى الأسد ألفينا 
حَيّا ما إن بتك الجزيرة مع أبسالان ويعود إلى المجتمع العمرانى حتى بصم على 
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العودة إلى الجزيرة المقفرة مرة أخرى لعدم انسجام فهمه للدين مع فهم الناس فى 
المجتمع الذى انتمل هو وأنسالان إليه. ومن الناحية الفنية فإن ديفو قد عهد إلى 
كروسو سرد أحداث قصّه؛ بخلاف ابن طفيل؛ الذى اعتمد فى سرد قصنّه 
على ضمير الغائب؛ وهو الأساوب الذى تجخرى عليه القصص العربية القدمة 

كلها فى حدود ما أذكر. 
هذا عن أوجه التشابه والاخحئلاف بين "حى بن يظان" و'رويدسون 
وسو" . لكل هل كانت هناك صلة تاريخية بين العملين محيث بمكن القول بأن 
مواق كالو س ميك ولق تاكنيه ابن سلقيل؟ هالا أرلاا سرض يبنا 
قاته مادة "حى بن نتّظان" فى النسخة الإيجايزنة مسن موسوعة 
"41 فعلة/15: ويكيبيديا”” التى تقرأ فيها أنه قد ظهرت لروادة ابن طفيل 
ترجمة لاتيتية عام ١107م‏ بعلم إدوارد بوكوك: الذىكان قد أعدها منذ عام 
1م وأنها قد أوحت إلى المفكرين بمقهوم ال'5858 18تاطة]": أى العمل فى 
حالته الأصلية قبل أن تدخله أبة فكرة أو معلومة: وقبل أن يخبر الحياة أو يعرف 
أى شىء فيها . وهو المفهوم الذى طوره جون لوك فى رسالله: " 8552 تنلل 
05م تتقصتناة1] عستمععمه0" . وكآن لوك تلميذا لبوكوك, 


وقرأ ترجمته لكاب ابن طفيل وأندى إعجانه نه. كما لحك "حى بن شّظان" 
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إلى رودرت وبل بكنابة رواسّه: "3121156 عوسسامدةى عط1": التى تقع 
أحدائها هى أنضا فوق جزيرة من الجزر. 
أما أول ترجمة إنجايزبة فقد صدرت عام 8م يلم جورج آشويل 
اعتمادا على الترجمة اللاتينية السالفة الذكر» ثم ترجمت مرة أخرى إلى 
الإيجليزية من العربية مباشرة عام ١7٠١م‏ على بد سيمون أوكلى لتظهر بعدها 
ترجمنان إِنجليزان ران .كما أشار محر المادة إلى اطلاع سبينوزا الفيلسوف 
الأدانى على الروائة وتشجيعه أحد أصدقائه على ترجمتها إلى المولتدية» 
فكانت الترجمة التى ظهرت سنة 1377م؛ وتبعتها ترجمة هولندية أخرى عام 
١م‏ . كذلك ظهرت ترجمان ألمانيَان أخرئان: أولاهما تسسّدد إلى الترجمة 
اللآتيبية» والثائية مأحوذة من النض العربى :دون وسيظ . وقاد اطل الفيلسوف 
الأمانى ليتيئز على إحدى هاتن الترجمين وأثئى على ما فى الروابة من فلسفة 
عربية إسلامية ثناء كبيرا . وبالمثل اطلع أساتذة السوريون على ترجمة بوكوك 
وكانا مبتريحن بها أشد الانهاج. 
وعضى كاتب المادة قائلا إن إحدى ترجمات "حى بن مظان" الإيجليزبة 
قد ألهمت الروائى دانييل دفو فكب رواسه: "عمقتصت مكسصتطه 2" التى 
جرت وقائعها فى إحدى الجزر المهجورة؛ وهو العمل الذى بعده مؤرخو الأدب 


أول روابة إنجليزئة. ثم ظهرت روادة أخرى عام ١77١م‏ فى بريطانيا على ننس 


242 

الشأكلة تحتوى على أشياء كثيرة جدا من ترجمة يوكوك ل'حى بن بقظان" . ثم 
أعيد طبع ترجمة يوكوك ثانية عام ١18م.‏ أما ترجمة "ابن يمَظان" إلى الأسبانية 
فد تأخر ظهورها إلى دداية الّرن العشرين. ثم ظهرت ترجمة فرنسية لما فى 
ننس ,الغام بعلم المستشترق ليون حوقنيه . 

وفضلا عن هذا كانت "حى بن ننّظان" إرهاصا على نحو من الأنحاء 
بروابة جان جاك روسو المشهورة: '6افتطاظا". كما أن بينها وبين رواية رديار 
كبلج: "8001 أأوسناة عط1" شبها واضحاء وكذلك بينها وبين روائة 
"طرزان”؛ الى ألفها إدجار راس باروزء وتدور حول طفل رضيع هجرته أمه 
فى جزيرة استوائية خالية من السكان حيث التَقطنّه وربته واعتنت به ذئبة من 
الذثاب . وهناك كاب ومفكرون أوربيون غير قليلين تأثروا مترجمة بوكوك لروادة 
"حى بن مظان" منهم جون واليس ورودرت داركلى وكارل ماركس وطائفة 
الكويكرز المعروفة وآخرون . 

وفى عام ١01١م‏ ظهر فى أمريكا كناب *" سمتافقتط عط] 
عططامه1105جاه" لكاتب والمّسيس الأمريكى البيوربانى كوتون ميشرء الذى لم 
منعه وه المسلمين بالكفر من استيحاء رواية "حى بن يقظان" فى ككابه هذا 


ولا من الاعتراف سُأئيره عليه؛ ناظرا إلى حَى بطل الروائة بوصفه مموذجا 
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للفيلسوف النصرانى المثالى» وحاولا من خلاله فهم تنسية سكان أمريكا 
الأصليينء أى الحنود الحمرء بغية تحويلهم إلى مذهبه البيوريتانى . 
وكما نرى فإن مادة "حى بن نظان" فى النسخة الإيجليزبة من 
'ويكيبيديا” تكد أن تأثير رواية ابن طفيل على الآداب الأوريية تأتير واسع 
وعميق. وعدد هذه النقطة نحب أن توقف بشىء من التفصيل إزاء قضية 
الصلة بين تلك الروادة وبين روادة ددشو: "روبنسون كروسو" . ولكن علينا قبل 
ذلك أن تعرف؛ من خلال النسخة الإنجليزبة من "ويكيبيديا" أنضاء إلى 
"رويدسون كروسو" مثلما تعرفنا إلى "حى بن نمّظان"؛ ذتقول إن "رووهسون 
كروسو" قصةكلبها دانيال ددفوء ونشرها لأول مرة عام 1705م. وهى تحكى 
قصة شاب عاش فى جزيرة من الجزر وحيدا لمدة طويلة دون أن يقابل أحدا 
من البشر» ثم بعد عدة سنوات القَى بأحد اللرسميع صاحة يض ناوص 
اليه الإنسان المتحضر من تقدم فكرى واتخذه خادما له؛ ثم بعود فى نهابة 
القصة مصطحبا خادمه إلى أوروبا حيث العالم المتحضر. 
وتبدأ القصة بمغادرة كروسو إِنلترا فى رحلة نجربة فى سيتمير عام 
١0م‏ خالا رغبات والدىهء ويسطو القراصنة على السفينة» ويصبح كروسو 
عبدا للمغارنة؛ إلا أنه يَمكى من الحرب فى زورق ويصادق قائد سفينة برتغالية 


قادمة من الساحل الغربى لفيا فى طربتها إلى البرازيل حيث يصب ح كروسو 
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مالكا لإحدى المزارع وينضم إلى بعثة لجلب العبيد من أفريقيا . وتغرق السفيتة 
الى كان فيها خلال عاصفة تبعد أرعين ميلا فى البحر فى مدخل نهر 
أورنتوكز فى ٠١‏ سبتمبرعام 98١م؛‏ فيموت جميع رفاقه ما عداه. ويتمكن 
من اسسّخلاص الأسلحة والأدوات والتجهيزات الأخرى الى كانت فى السفينة 
قبل أن تتحطم ماما وتخوص فى الماء . ثم بقوم ببداء سور لمسكنه الذى أقامه 
ف ىكيف ويصنع أيضا تقوما عرف به على مرور الزمن من خلال علامات 
يرسمها على قطعة خشب. كما شوم بالصيد وزراعة الذرة وبتعلم صناعة 
الفخار وتربية المعزء وبقرأ الإنجيل ويصبح متدينا فجأة ويشكر الله على مصيره» 

فلاشىء قن شد منه إلا الجتمع . 
وفى بوم من الأنام يكتشف كروسو جماعة من أكلى لحوم البشر بترددون 
على الجزبرة لِيمتلوا وبأكلوا أسراهم على شواطها . وعندما اسسطاع سجين من 
السجناء امروب انضم إلى كروسوء الذى سماه: "فرايداى: 730837" باسم يوم 
الجمعة؛ الذى قابله فيهء فشرع بعلمه الإنجليزية حتى يستطيع التقاهم معهء كما 
نجح فى تحويله إلى النصرانية . ثم تصل مجموعة جديدة من السكان الأصليين 
لصنع وليمة أخرى من اللحوم البشربة؛ ويستطيع جمعة وكروسو قتل معظمهم مع 
الاحتفاظ باثنين من أسراهم: أحدهما هو والد جمعة؛ والثانى أسبانى . ويخبر 


هذا الأخي ركروسو أن مجموعة من الأسبان الذين غرقوا موجودون على هذه 


215 

الجزيرة . ويستطيع الثلاثة بمعاونة هؤلاء الأسبان بداء سقيئة ببحرون بها إلى 
أسبائيا. بيد أن سفينة إنجليزبة تظهر وبمّع فيها ترد بسيطر أصحابه على 
السفينة ويتركون قائدهم على الجزسرة» لكنه يستطيع» بمساعذة كروسوة 
استرداد سفينته. ثم مساف ركروسو بعد ذلك إلى البرتغال للبحث عن قائده 
لديم الذى يبر بن مزرعته الوازيلية قد جعلته رجلا غنيا . ومن البرتفال 
ساف ركروسو برا إلى إِنَلترَا عن طربقٌ أسبانيا وفرنسا حيث تتعرض القافلة 
الى كان فيها لحجوم من الذثاب أثناء عبورها جبال اليرنيز . وبر ركروسو بيع 
مزرعته نظرا إلى أن عودته إلى البرازيل تستلزم ححوله إلى الكاثوليكية» وهو ما لا 
بريده ثم روج وبصبح أنا لثلاثة أطفال. وعندما موت زوجته ويصبح أرمل 

بعود إلى جزيرته فى نهابة المطاف . 
هذاء وقد سبق أن رأينا كيف تكد مادة "حى بن مظان" فى موسوعة 
'ويكبيديا” أن للرواية العربية تأرا قويا على نظيرتها الإنجليزبة. وهو رأى من 
الآراء المختلفة فى هذه القضية التى ينسم ممّارنو الأدب بشأنهاء إذ هناك من 
يتجاهل تلك الصلة ولا يتحدث عنها بل لا بومئ إليها جرد إماء» وكأنها لم تكن 
ولا مكن أن تكون. وهناك من يكد أن ديفو نا سرق ما كثبه سلكيرك البحار 
الأسكتلندى عن مغامراته الحميمَية المشابهة لما جاء:فى قصة "روشسون 


كروسو"؛ تلك المغامرات الى نشرت قبل كتابة ددشو لرواسّه. وهناك من بشير 
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إلى وجوه الشبه بين الروادة العربية والروابة الإيجليزية: إلا أنه يردف تلك الإشارة 
بأنه لم ينبت أن دفو قد استوحى كاب ابن طفيل؛ إذ ليس هناك أى دليل على 
أنه قد وقع فى بدهء فضلا عن أن يكون قد قرأه. وهناك من يوافق على أنه لم 
دثبت تاريخيا أن ديفو قد اطلم على "حى بن يقظان"؛ بيد أنه يحم مع هذا أن 
كون قد قرأها وتأثر بهاء اعتمادا على البرهان النظرى لا الواقعى . 

نقول د.. سعيد إبراهيم عبد الواخد (فى ممّال له بعموان "الترجمة إثراء 
الثقافات الملختلقة" مدشور فى مجلة "ديوان العرب" الضوثية تاريخ 8 ديسمير 
٠م)‏ عن "حى بين بظان" إنها "من أعظم قصص العصور الوسطى 
اسّكارا . وقد كان لمذه القّصة الأثْر الفعال فى الآداب الأوروبية بعد عصر 
النهضة؛ وذلك بعد أن ترجمت إلى لغات أجنبية مختلفة واتتشرت طبعاتها فى 
كل مكان: فقّد ترجمت إلى العبربة سنة ١8١١م‏ [774 هجري) على بد 
اليهودى إسحاف بن لطيفء ثم زاد عليها موشيه بن دشوا الملقب بالشرنوبى 
بعض الحواشى والشروح. كان هذا عام 845١م‏ الموافٌ 6٠‏ هجرى. 

وفى العام 1م ظهرت طبعة جيدة تحمل النص العربى للقّصة مع 
ترجمة لاثينية قام بها إدوارد بوكوك؛ وقد كانت مصدرا لعدة ترجمات ظهرت 
الإتجليزية فيما عد . كما تسب إلى سبينوزا ترجمة لقصة "حى بن نان" من 


اللغة اللاتينية إلى اللغة المولتدية . وبذكر فاروق سعد فى كتائه عن'حى بن 
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قظان" أن جوريجكيث قد قدم فى العام 176١م‏ ترجمة رائعة باللغة الإتجليزية 
عن النص اللاتينى المترجم عن العربية أصلا. وبعدها بعدة سنوات» أى فى 
العام 1787م ظهرت ترجمة أخرى للقصة من اللاتينية إلى الإنجليزبة قام بها 
جورج آشويل . وفى عام 8١7١م‏ نشرت ترجمة إنجليزية لقصة "حى بن نقظان" 
أعدها سيمون اوكلى معتمدا على النص العربى الْحنّى من بوكوك. وتتميز 
ترجمة أوكلى بأنها كاملة. أما عن الترجمات الحديثة فقّد قام ب. برومل بترجمة 

"حى بن قطان" إلى الإنجليزية عام 6١15م‏ 
وعرفت اللغة الأمانية ترجمة لقصة ابن طفيل: "حى بن ننظان" قام بها 


جح بارتيوس» ونشرت فى فراتكفورت عام 7؟10م. كنا أن هناك ترجمة أخرى 
لقصة "حى بن يقظان" إلى اللغة الألمانية قام بها جج._ج. أنكورم؛ ونشرت فى 
برلين عام *1/8م. وفى عام ١٠٠١م‏ نشرت فى سرقسطة الترجمة الأسبانية 
لقصة "حى بن نمظان"؛ وقام بها ب. بونز. وحدينًا فى العام 579١م‏ ظهرت 
ترجمة أخرى إلى الأسبانية قام بها أنخل غوثالث بالدثيا . وترجم ليون غوبّه 
قصة 'حى بن مظان" إلى الفرنسية. وقد صدرت إحدى طبعات هذه الترجمة 
فى ببروت عام تلاقام 

واعل غونه هو أول من بحث علاقة قصة 'حى بن ننظان" بقّصة 


روشسونكروسو المكثوبة عام 214١م‏ فى بربطانيا تحت عنوان "مغامرات 


218 

عجيبة فى قصة حياة روبنسون كروسو" . ووقف غويّه عند حد افتراض 
اطلاع دى فو على قصة ابن طفيل. وفى "دائرة المعارف الإسلامية" ذهب إلى 
اعتبار أنكروسو مَئْل نمطا للرجل العملى دنيوياء فى حين مثل حى بن ننَظان 
مثلا للحياة التأمليه التصوفية . وبأتى ابرنست بكر فى كتابه: "تاريخ الققصة 
الإيجليزية" الصادر فى لددن سنة 1568م ليعتبر "حى بن يقظان" أحد المصادر 
الحتملة لقصة "روبنسون كروسو" . وينضم ويليا م كيرى وليفيج أولوفسون إلى 
أوك الذبن جزموا باطلاع دى فو على قصة 'حى بن يقظان”: فى حين يف 
أوغسطين سيرارو وديرهارو ويحتّداش دون الجزم . أما الكتاب العرب عمر 
فرو وبحمد غلاب وعلى المصراتى وقدرى طوقان وكمال اليازجى وأنطوان 
كرم وإنراهيم مدكور وحمد لطفى جمعة ولطفى عبد البديع وسعيد عبد الفتاح 
عاشور وكامل الكيلانى فتّد ذهب جميعهم إلى تأكيد أثر قصة "حى بن مظان" 
فى قصة روبنسون كروسو" . 

ومن افترض أنضا اطلاعٌ ديفو على "حى بن بقظان" المستشرق .8 .ل 
مط 01 كاتب مادة '"حى بن بقظان" فى الطبعة الجديدة من "دائرة 
المعارف الإسلامية". إذ قال ما نصه: 


عط ,عهكتصة) تامكستطه180 'ءم1ع12 أهقطا ع511وومم 15 غ1" 
م عقستطلاعحدده5 01:0 ,1719 15 لعتمعمة اعتطء 1ه أتهم أكتلا 
. "1ققكد1 ص1 04 مج [قصهه انوع 1ءاء 0 
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أى من الحتمل أن تكون قصة "رويدسونكروسو"؛ التى ظهر جزؤها 
الأول عام 1715م» مدينة بعض الشىء للترجمة الى قام بها أوكلى لقّصة ابن 
طفيل. كذلك بقّر ركامل كلانى فى مقّدمة ترجٍمته المبسطة للناشئين لروادة 
"روسو نكروسو' أنه "ند ظهرفيه أثرالقصةالعرية الخالدةة حى من 

تان . 
أما د. عمر فروخ فتّال فىكابه: "تاريخ الأدب العربى": 'لقد قلد 
هذه القص ة كناب كثيرون أشهرهم وأقربهم إليه السياسى القصصى الأدبى 
داثيال ده فو (ت١17م)‏ فى قصنّه: روهسون كروسو. ولفروخ فى ذات 
الوقت كناب كامل عن قصة الفياسوف الأندلسى عنوانه "ابن طفيل وقصة حى 
بن نفظان" تناول فيه مشىء من التفصيل القول فى هذه المَضية" . كذلك كنب 
جميل صليبا وكامل عياد فى مقّدمة حَحمَيتَهما لكثاب ابن طفيل ما بلى: "از 
قصة ابن طفيل عن قصة "روهسون كروسو" من الناحية الفلسفية. كذلك 
مَمَاز على غيرها من القّصص الفلسفية الشرقية بالقَرب من الحقيقة الواقعة, 
وبالوصف الطبيعى؛ وبالتفصيلات الدقيمّة عن الحياة العملية. عدا رشاقة 
الأسلوب وسهولة العبارات وحسن الترتيب . وهى بهذه المزادا تعتّبر فى مقدمة 


' ط؟/ دار العلم للملاين/ 6خخام/ /60١‏ ها 
ط١/‏ مكثبة ميسمنة/ 5دحام/ ف /لى. 
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الآثار العربية التى سحي الخلود فى تاريخ القكر البشري". وبالمثل تكد مادة 
ونون #وميز:قى للب الوسوعة القاليةاتخائية' التترفية أن ,روآتة 
قو مستوحاة من اللعى ,ين نتتطان"؛ إإذا تقر فنها أنه 'قضة أوروية مأحبوذة 
عن قصة حى بن بمَظان لابن طفيل الأندلسي"؛ وأنه "بعد ترجمة قصة "حى بن 
ننظان" بدأ الغريون ينسجون على منوالما . ولعل أهم ما نسجوه قصة 
"روبدسون كروسو" للكاتب دانيال ديفو" . ورغم هذا فإنكاتب المادة لابففل 
الفروق الى بين الرواين» بل برصدها مُعْليَا فى الوقت ذاته من شأن الروادة 

العربية على نظيرتها الإتجليزية . 
وأما د. محمد غنيمى هلال فيستبعد أن يكون ل"حى بن نمظان" تأثير 
على قصة دبفو لأن النشابه بينهما ظاهرى ضمْيلكما بولء علاوة على أن 
لقصة "روبنسون كروسو" أصلا تاريخيا سَمثل فى مغامرات البحار الإسكتاددى 
سلكيرك؛ الت ىكتب عنها زميل له من البحارة عام 705٠م؛‏ أى قبل ظهور 
"روبشسون كروسو" بعشر سنوات' . ومع هذا نرى هلال فى ذات الوقت يؤكد 
أن قصة الكاتب الأسبانى بلتاسار جرائيان: "الكرنيكون": التى ظهيرت 
أجزاؤها الثلاثة تباعا فى خمسينات القرن السابع عشرء والتى تشبه قصة ابن 
طفيل؛ لا بد أن تكون قد تأثرت بهذه الأخيرة» إذ من الموؤكد فى رأنه أن يكون 


' انظ ركانه: "الأدب المقارن"/ دار نهضة مصر/ 86؟/هم 
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جراثيان قد اطلع على قصة ابن طفيل رغم أنها لم تكن قد ترجمت بعد إلى أبة 
لغة أوربية لأنه من الصعوبة بمكان أن نرجع هذا التشابه بين العملين إلى جرد 

المصادفة" . 
وهناك أيضا مدنى صام؛ الذى يخلص فى ممّاله المنشور فى العدد 
التاسع من مجلة "الأقلام' العراقية إلى أن قصة رودنسون كروسو هى "عنصر من 
عناصر بئْة دى فو الثقافية", وهو ما بؤيده فاروق سعد صاحب كناب "حى 
بن نتظان" لان طفيل. وهذا بعنى أن ذننك الكاتبين بربان أنه لا وجود لأئة 
صلة أو عملية تأثير وتأثر بين قصة ابن طفيل وقصة دانيال دشو. وبالمثل فإن 
كاتب مادة "0506© 2هقتتذط10" فى موسوعة "إتكارتا" الإيجايزبة 
(طى ١٠م‏ لابشير إلى أبة صلة بين العملين مكثفيا قط بلفت النظر إلى ما 
قيل عن تأثر ديقو فى كثانة "روبنسون كروسو" بما وقع لألكسندر سلكيرك من 
مغامرات حقيقية قرأها الجمهور على نطاق واسع قبل صدور روشسون 
كروسو. ونفس الشىء برددهكاتب ذات المادة فى النسخة الفرنسية من طبعة 
٠-5‏ كم من "إتكارتا"؛ إذ يرجع مصدر إلهامها إلى ما وقع لألكسددر سلكيرك 
البحار الأسكتلتدى الذى غرقت سفينّه واضطر للعيش وحيدا فو جزيرة 
من جزر أرخبيل وان فرنانديز سشيلى. وعلى ننس الشاكلة مَضى 
"دعتصصة821 2013م1عتزعط8: الموسوعة البريطانية" (طد١‏ ٠م)‏ فى 
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ترجمتها لديفوء إذ كل ما تقوله فى هذا الصدد هو أن المؤلف قد اعتمد جزئيا 
على مذكرات بعض الرحالة والناجين من الغرق من أمثال سلكيرك. ثم لاشىء 
لكر و تكتنى مادة "دانييل دشو فى "115[ة5تعكتصنا 13لعهمماء تزعصظ: 
الموسوعة اليونيفرسالية" بالقول بأن روابسّه تسئلهم مغامرات البحار الأسككلددى 

سلكيرك . 
ومن درسوا هذا الموضوع أنضا د. غسان مرتضىء الذى قام بالمقارنة 
بن العملين مبيمًا أن التشائه بينهما دش ركثيرًا من الأسئلة حول مدى تأر الروادة 
الأولى فى الثانية» ويخاصة أن "حى بن مظان" تسبي "روينسونكروسو" فى 
الظهور يزمن جد طويلء فضلا عن ترجنتها إلى بعض اللغات الأوروبية قبييل 
ظهور روابة "مغامرات روشسون كروسو" . وقد قام د. مرتضى لخيص قصة 
"حى بن دنظان"؛ الذى قذفت به الأمواج إلى جزيرة الواقواق الخبالية فتحدث 
عما ذكره ابن طفيل من ولادة حى غير العاذبة وكي عاش فى كنف غزالة 
أعانته على الحياةكما تعن الأم وليدهاء وكيف وعى الفروق الجسدية الى ميزه 
عن حيوانات الغابة» وكيف أخذ يستر عورته وجسده بأوراق الأشجارء ثم 
كيف ماتت الغزالة فحاول معرفة سبب موتها لك دون جدوىء وكيف دفنها 
كما تفعل الغربان. . . إلّ. وانتقّل الباحث بعد ذلك للحديث عن مو مدارك 
ابن يمظان وحواسه وأكتشافه للنار وفهمه لمسألة الجسد والروح؛ وكيف أخذ 
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ددرك طبيعة الأجسام والأشياء من حوله ويعرف أوضاع الأفلاك والأجرام 
السماوية» ليتوصل إلى أن هذا كله لا بصدر إلا عن فاعل مار فى غابة 
الكمال. وعددما بلغ ابن بظان الخامسة والثلاثين تحول حرصه من معرفة 
المصنوع إلى معرفة الصانع؛ فزهد فى الطعام والشراب وأ إلى كوخ ينف وقنه 
فى اللأمل رغبة فى الوصول إلى مرتبة مشاهدة الحو إلى أن تم له ذلك» فمى 
عن ذاته وعن جميع الذوات» وم بعد فى الوجود إلا الحى القيوم وبمّى كذلك 
حتى بلغ الخمسين من عمره. ثم أوضح الباحث كيف تعلم حى بن نَظان لغة 
الكلام من رجل إسمه أسال قدم إلى الجزيرة» وكئيف اصطحبه أسال إلى مدينته 
لإقناع الناس بأمية التأمل لحياتهم الروحيةء لكن ذلك لم ْنْجُد معهم للتقص الذى 
كان فى فطرتهم؛ فرجعا ممّا إلى جزيرة الواقواق حيث أخحذا بعبدان الله 

بطررشتهما حتى أتاهما اليقين. 
ثم سمل الباحث إلى تلخيص روادة "روشسون كروسو" فيمّول إنها 
تدك يعن مقامراف رويصو قكزوسوه الى :ترهدريئة للد حلاف الاختهية 
ورحل طالبًا الثروة والمغامرة» فصادف أثناء ترحاله مخاطر وأهوالاكثيرة منها 
غرق سفينته ثم نجاته رغم هذا ووصوله على ظهر موجة إلى اليانسة فى 
جزيرة ليس فيها إلا الأدغال والوحوش ليجد نفسه هناك وحيدا دون رفي 


من بنى جنسه» ثم محاولته التأقلم مع حياته الجديدة مستغلاكل ما حوله من 
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موجودات فى تديير مأكله وصنع ملبسه؛ ثم تَخايصه بعض العبيد من بد جماعة 
من أكلى لوم البشر وتعليمه العبد فراددى اللغة الاتكليزية ومبادئ النصرانية. 

بعد ذلك بورد الباحث أوجه الاتناق بين حى بن بمَظان ورويشسون 
كروسو على النحو الثالى: -١‏ رم القّد ركلا من حى ورودنسون فى جزبرة لا 
حياة فيها لبنى البشر. -١‏ اضطركل منهما أن يأقلم مع حياته مستخدمًا 
أدوات بسيطة ليحمى تنسه. *- بلتقى حى بأسالء وبلتقى رويسون 
شرايدى» يدل أسال حيًّا الكلام: ويعلم كروسو فراسدى اللفة الإتكليزبة 
ومبادىء النصرانية. 4- حاول ابن طفيل أن بؤدى عبر حى بن بنّظان رسالة 
مفادها أن الانسان قادر بْضل حواسه وعقّله وحدسه الوصول إلى حتّائق 
الكو ن كلها ومعرفة الله بعمّله الحض دون الاستعانة بالأدبان» أما دائييل دو 
فأراد إيصال رسالة مختلفة عض الشىء. 5- فق القصان فى كثير من 
الجوانب الفنية وفى تعليل الحدث واعتماد الحوار الداخلى وتصوير شخصية 
نامية متطورة. 

ثم بسرد الحاضر أوجه التباين بين الرواتين» وه ىكما بلى: -١‏ وصل 
حى إلى الجزيرة وعمره لم سّجاوز اليوم الواحدء على حين وصل كروسو إليها 
وهو شاب. فتأقلم الأول مع واقعه ذاتيا وبالفطرة» فيما استخدم كروسو 


خبراته السابقة فى عملية اللأقلم. ؟- حاول الكاتبان إبراز مقّدرة الانسان فى 
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اللأقلم مع الطبيعة والحياة دون مُعين» لكن ابن طفي لكان هدفه رمزيا َمل فى 
إبراز مقّدرة الانسان على التطور ماديا وروحيا دون شرائع مسبقّة: أما دفو 
فلم بك هدفه سوى عرض جانب المغامرة بما تنطوى عليه من تصعيد قصصى 
وتشوي. *- لقّاء حى بأسا لكان لمَاءٌ ندنّاء خلاف لقاء روننسون بفراددى» 
الذىكان لقّاء مصلحة ومنفعة . 4- فى رواية "حى بن ننظان" تكثر الأفكار 
الفلسنية ئما أضعف عنصر التشوييٌ والاثارة» على عكس روادة "روشسون 
وسو"؛ الى اتسمت بالإحكام الفنى. 0- الجانب المهم فى شخصية حى 
هو الأمل: أما فى شخصية روبتسون فهو الآكتشاف وناء السلوك وفنا لهذا 
الاكتشاف. 1- تحدث ابن طفيل فى رواسّه بضمير الغائب» أما روابة داثييل 
دفو فد كثبت بضمير المكلم مما أعطاها واقعية أكثر. - روابة ابن طفيل 
رواسة عثّلية فكربة ليس فيها وجود للعناصر الاجتماعية الأندلسية أو 
الأسبانية» مخلاف روابة دفو التى جد الحياة الاجتماعية وصرع الانسان 

عبر العمل للسيطرة على الطبيعة. 
وهنا بطرح الحاضر السؤال التالى: هل أثرت رواية "حى بن بّظان" فى 
"رودنسون كروسو"؟ ليجيب موضحا أن التَرجمسّين اللاتينية والإتجليزبة لروادة 
"حى بن نقّظان" قد ظهرتا قبل إصدار دشو رواّه بأكثر من عشرين سدة. 
فمن الحتمل إذن أن يكون ديفو قد اطلع على عمل ابن طفيل؛ وهو أمر قد 
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يؤكده اهتمام الأوروبيين عموما بالثقافة العربية آنذاك. لكن المسألة ليست 
مسألة عواطف ورغبات. لذا لا بد من التروى قبل إطلاق الأحكام . وإضافة 
إلى ذلك ثّة اعتمقاد متّداوّل بين بعض الباحئين مُوَدَاهِ أن دشو قد اعتمد فى 
رواته على حادثة حقيقية معروفة وقعت لبحار أسككلددى بدعى: ألكسددر 

سلكيرك؛ وهو ما بعنى أن تأثر ديفو بالروادة العربية ضعيف جدا' . 
وبجخصوص اتهام ديفو بالسطو على ما كثبه سلكيرك البحار الأسكتاتدى 
الذى وقع له مثل ما وقع لبطل دفو ثم مقا لكلبه د. تجم عبد الكريم بعنوان 
"روبنسونكروسو: سرقة أدبية فى سياق المغامرة !" نشرته صحيفة "الشرق 
الأوسط" العربية اللندنية اريخ الاثين ٠١‏ أكتوير 06٠٠م‏ جاء فيه: "مسب 
الكثير من النقاد العرب أن رائعة الكاتب الإِجليزى دائييل دشو: "مغامرات 
روينسونكروسو" إنا هى مأخوذة من تراث عربى؛ واعّبروها عبارة عن 
مسطو أدبى على قصة ابن طفيل: "حى بن بظان". وهناك من بقارن بين 
أحدائها وبين رحلات السنداد . وفيهم من نسب مغامرات رووشسون كروسو 
إلى تأثرها سبعض الرحالة من العرب ! وما لا شك فيه أن الأعمال الأدبية 
العظيمة لا تنبع من فراغء ولا بلزم أن يخوض الكاتب تجربة أنطال روابسّه أو 
' انظر متابعة نجاح حلاس فى جرددة "العروبة” الحمصية يوم الأحد 8/ /١١‏ 008٠م‏ 
بعنوان "في حاضرته: "حي بن نمظان بين التفرد والملامح النمطية" الدكتور غسان مرتضى 


اجرى مقاربة مقارنية مع روانة رونسون كروسو". 
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مسرحيته: فهناك دائما مؤثرات خارجية تدفع بالعمل الإبداعى إلى البروز وفتا 
لمدى قدرات وإبداعات ذلك الكاتب فى تصويرها . 

لكن السيدة سلكيرك الى النقيّها مصادفة فى مناسبة اجتماعية بمددئة 
مارلو الإتجليزبة تزعم سكس ذلك تاماء فهى ترى أن دانييل ديو مؤلف روائة 
"مغامرات روبنسون كروسو" ما هو إلاكاتب أفاق وسارق لأفكار غيرهء وكان 
جزاؤه أن مات فقيرا عددما ذفن فى مقابر الفقراء . وتزعم السيدة سلكيرك 
أنها تحتفظ بالأدلة الأكيدة على حقّيقة شخصية روشسونكروس و لأنه جدها 
الرابع» واسمه 'الكسددر سلكيرك" . والسيدة سلكيرك هذه قد تَجَاوزت العقد 
الثامن عمرهاء لكنها تمع بذهنية متوقدة» وتتحدث بجماس عن جدها الذى 
تعتبره الأب المَيمَى لرواية "مغامرات روبنسو نكروسو". . .". 

وتعقيبا على ما قالته السيدة البريطانية نذكر نبذة عن جدها البعيد وعن 
الحزيرة الى عاش فيها على مدى عشرات الشهور وحيدا دون أنيس من بنى 
الإنسان:فتقول إن الككستدر سلكيرك 3/7 ١الاام)‏ رجل أسككلددى 
عاش وحيدا فى جزيرة معزولة من جزر شيلى بأمريكا الجنووية: فكانت له 
ججربة مثيرة. فعندما كان يعبر البحار الجنوبية عام 6١٠١م‏ فى حملة الُرصنة 
البحرية تشاجر سلكيرك مع قبطان السفينة . وبناء على طلبه فك فى إححدى 


جزر خوان فرنانديز على بعد حوالى 740 كم غرب تشيلى: فعاش هناك 
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وحيدًا لمدة ؟ه شهرًا حتى أده التبطاقاوودن روجرن. .وقد سحل التبطاق 
يتجحارب سلكيرك فى كتابه: "رحلة ممتعة حول العالم'ء كما وصفها التبطان 
إدوارد كوك فى كتابيه: "رحلة إلى البحار الجنوبية” و"حول العام" . أما اسم 
روانة دفو فمأخوذ من اسم إحدى الجزر التابعة لأرخبيل خوان فرنانديزه الذى 
سبع دولة تشيلى؛ وهى: رويشسو نكروسوء وسانا كلاراء وأليجاندرو 
سلكيرك. وبعيش نحو ٠‏ *© نسمة من المتحدئين بالأسبانية فى جزدرة كروسوه 
التى اشتهرت بوصفها الجزبرة التى عاش فيها المنبوذ الكسندر سلكيرك وحيدا 
لاش رمن أربع سنوات (1704- 4١17م).‏ وكان الرحالة الأسبانى خوان 

فرنانديز أول من اكنشف هذه الجزر عام 1678م. 
والآن» وبعد أن ألممنا جيدا بشكل القصّين ومضمونهما واطلعنا على 
المقارنات المختلفة بينهما وعرفنا الظروف الى صدرت فيها كل منهماء يمكننا 
أن تقول: الراجح أنه كان لمغامرة سلكيرك؛ التى سجلها القبطان الذى أنذه 
ونشرها على الجمهور» فض ل كبير على روابة ديفوء إذ من المستبعد أن تدشر 
تلك المغامرات فى العصر الذى بعيش في هكاتب وأدب وسياسى مثله دون أن 
بدرى ويأثربها فى قصته. وهناك ما يشبه الإجماع على الاعتراف بهذا 
اللأثير. لكن هل هذا بعنى بالضرورة أنه لا مكان لأى تأثير من جانب "حى دين 
بقظان" فى ذلك العمل؟ لقّد مت ترجمة الروادة الأخيرة إلى الإنجليزبة واللاتينية 


قبل كابة دفو روابته بزمن غير قصيرء ومن المستبعد أنضا أن يجهل واحد مثله 
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ذلك العمل الذى شد كبار عصره فى أوربا كلها وأعجبهم إعجابا شديدا 
وكانت له تلك التأثيرات العميقة على عدد من مفكرى القارة وفلاسفتها ئما 
سمّنا بعضه فيما سبق. ومن هنا فإننى أقول بأنه من الحتمل جدا أن يككون 
دشو قد تأثربها أمضا كما تأثر بمغامرات سلكيرك. تأر بها على الأقل من 
حيث إنها قد شجعته على أن يحول ما قرأه عن مغامرات البحار الأسكتلددى 
إلى عمل قصصى وعلى تضمين قصنّه بعض القضاءا الفكربة مثلما اشتمات 
"حى بن يمظان" على مثل تلك القضاباء وإن الف نوع قضاباه عن قضانا انن 
طفيل نظرا لاختّلاف شخصينّيهما وبيئتيهما وثقافيهما ووظيفتيهما... 
صحيح أن أحدا من المارنين لم بسسطع حتى الآن» فى حدود علمناء أن بضع 
بده على شىء يثبت أن ددهو قد اطلع فعلا على 'حى بن ننظان". بيد أن 
هذاء كما قلت» لا يستازم بالضرورة ألا يكون الاطلاع قد حدث أو أن التأثرم 
5 إذ الأمران مختلفان ناما . وعلى هذا فإنتى لا أستطيع الجزم القاطع تئر 
القصة العربية على نظيرتها الإيجليزبة كما صنع بعض المتحمسين من الباحئين 
العرب والأوربيين» بل أكتفى بالترجيح نظرا لما ذكرته قبل قليل من الأسباب 
الحاملة لى على ذلك» بالإضافة إلى وجوه التشاه القوبة بين العملين وقرب الزمنين 
اللذين ظهرا فيهما . أما الجزم ينفى أى تأثير لروادة ابن طفيل على "رويدسون 
وسو" فأمر لا بمكننى الإقدام عليه ولاحتى تقبله. 
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ترجمة البسنانى لروادة "روشسون كروسو" 

سوف أتناول بالدراسة فى هذا الفصل ترجمة بطرس البستانى لروادة 
"روشسون كروسو" إلى العربية . ودراسة ترجمة كناب ما إلى لغة من اللغات 
مككن أن تكون ججزءا من عمل الأدب المقارن» إذ الترجمة هى الطربي الذى 
يسلكه هذا العمل إلى اللغة المذكورة» ومن خلالما عرف أصحاب تلك الاغة 
إلى ذلك العمل: فإما عرفوهكما هو فى لفنّه الأصلية على النحو الذى أبدعه 
صاحبه أو على أقرب نحولما أبدعه صاحبه؛ وهذا إزكانت الترجمة دقيقة 
لأن صاحبها يعرف لغة الكتاب المترجم معرفة وثيقة دل جهده على نحو 
مخلص فى نَمل ذلك الكثاب إلى لغته؛ وإما عرفوه على نحو مغابر قليلا أ وكثيرا 
عما هو فى الأصل . وكثيرا ما يكون المترجم مسأثرا باعتّبارات وظروف خاصة 

تجعل لترجمته طعما ملفا بعض الشىء عن طعم الأصل . 
وإلى هذه النقطة بشير مثلا فان تيجم بنوله إن لو تورنوره حين ترجم 
'ليالى اج"؛ قد حلت ترجمته حل النص الأصلى فى إبطاليا وأسبانياء وكانت 
من فرط التحوير للأصل نحيث بمكن أن بقّال إن هذين الشعبين عرفا شيئًا آخر 


غير 'ليالى بانبج"» ومن ثم كان من الواجب أن نوجه عنابنا نحو المترجمكفنانينا 
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المرسل والآخذ' . والمقصود ب"الليالى' قصيدة الشاعر البريطانى إدوارد بانج 
عقصتده؟ 820 لفح مكلاهم) المسماة: "اع1]1 وأطاعتامط]", 
والتى ترجمث لعدد من اللغات الأورببة؛:وكانت سر شهرته. أما بير لو تورنور 
تناع تاه 1 16 ع161 فهو مترجم فرنسى [10987- 788١م)‏ اهم على 
نحو خاص بنثّل أعمال شكسبير وباج إلى لغة قومه . ويؤكد ما قاله فان تيجم 
عن طبيعة ترجمة لو تورنور لمٌصيدة باج التى قام بها ما كثبه لو تورنور فى 
مقدمة تلك الترجمة؛ إذ ذكر أنه فى تلك الترجمة قد استقطر من قصيدة ياج 
ما من شأنه إمناع القارئ الفرنسى وإثارة اهسمامه بخض النظر عن الدقة فى تقل 
الأصل الإيجليزى إلى الفرنسية: مضيفا أن المهم فى الترجمة هو تقل الجوانب 
الجميلة فى النص بالنسبة لأصحاب اللغة المترجم إليها وتحاشى النواحى الردنة 
فى نظرهم؛ إذ الأذواق مختلفة بين الأمم والشعوب والآداب. وهذا همونص 
كلامة الإيجليزية منقولا من مقدمه للترجمة المذكورة فى 15/ام: 

عط صصمظ 015011 10 2متأتعاصة تحط ععط كقط 16" 
عتتاقةع1ط 8115 20ع2 ع6 10 عه باأعمعءءط 2 عستملا تاوتاعصظط 
0 عتتقط غم 15010 مطكد وجعلمع1 طاعدعمط بخ أوعمعام1 مه 
5 عتنتلمع1 عنع؟ تأغطا عأموط عطا معطاعغط؟ 5ع كاء معطا عاقة 
0ط 015ط1ة )هط عخن 6 قحععة غ1 .1221لع21ه تنه 2ه نمم 8 


خنطا صا لعنهاكصهن ع6 10ناماك دععتتاعسة1 معاءئه1 صا عتصور 
ا طعت بعادم) 01 5آاع7200 215523:5 غ20 عتة تزعطلا ععساد نوهل 


' انظر فان تيجم/ الأدب المقارن/ دار الفكر العربى/ 505 (دون ذكر التاررخ أو اشع 
المترجم) . 
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وبضيف تيجم أنه "كثيرا ما بساء فبوالناكت رتقووو عو سانا 
انلتق عد ال واختلاف الحيط . وقد يكون محدث اللأثير هو الكاتب» 
أعنى شخصيته الأخلاقية والعاطفية: لكن لا شخصيته الحقيقية بل صورته 
القائمة فى أذهان الأجانب. وهى صورة تختلف عن الواقع فى كثير من 
الأحيان. إن مؤلف "الليالى” هذا الأديب الطموح الخائب الساخطء أصبح فى 
خيال أوربا بان الحكيم الكاهن الجليلكاهن الليل والقبور'” . 

وفى موضع آخر من الكتاب عود تيجم إلى مسألة الترجمة ودروها فى 
تعريف الأمم الأجنبية بمؤلف أوكتاب ما مشيرا بحي إلى أنه من الصعب أن 
حجىء الترجمة دقيّة: فهناك مترجمون يحذفون صفحات أو عبارات من الكثاب 
لمجم إما لأن الناشر يحصرهم فى حجم معين للكتاب لا بتبغى أن يتجاوزوه 
وإما لخوفهم من الجمهور أو رجال السياسة والدين أو مراعاة لمشاعرهم أو 
كسلا منهم واتباعا لمواهم؛ وإما لأن المترجم ضعيف المعرفة باللغة الى بترجم 
منها . وقد وقف تيجم هنا أيضا إزاء ما صنعه لو تورنور عدد ترجمته "ليالى' 


داج فال إنه قد أضاف أربسا وعشرين ليلة إلى ليالى بائج التسع؛ وحذف 


“فان تبجم/ الأدب المقارن/ لا 0/6 
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ستاك اتا عير شن المنشحات اتى فى علهاء وتقل وأضخل وأئذل: 
هادما بهذه الطريقة البناء الذى شاده الشاعر الإِجَليرَى ومقّدما بدلا منه ناء 
آخر على هواه' . 

وبالمناسبة فكثيرا ما تصرف المترجمون العرب الرواد فى العصر الحديث 
لدى نقلهم شيئًا من الروانات الأجنبية؛ إذ تراهم بلخصون العمل الروائى» 
ويحولون الحوار إلى سرد وبغيرون ترتيب الحوادث بل بغيرون الحوادث ذاتهاء 
ويضيفون أشعارا عربية إلى النص . . . وغير ذلك مما يعرف هكل منه له إلمام 
بذاك الموضوع. وقد درست صياغة المنفلوطى لروابة "ماجدولين" الفرنسية 
فوجدته قد تصرف فيها تصرفا هائلا لايخطر على البال. ويحد القارئ فصلا 
كاملا طوبلا عن هذا الموضوع فى كتابى: "فصول فى الأدب المقارن والترجمة" . 
بل إن البسنانى» فى مقدمة ترجمنه للرواية التى بين أيديناء برح بأنه قد حرص 
على تهذيب الروابة عند ترجمنهاء وإن لم يحدد لنا طبيعة ذلك التهذيب . 

وفى ضوء هذا ننظر فى ترجمة بطرس البسنانى» وإ ن كنت لن أقف 
عند هذا فقط بل سأدرسها أيضا من الناحية اللغوبة فى حد ذاتها . وأولى 
الملاحظات الى تنبهت إليها أن البستانى يكتب اسم بطل الروانة: "روشصون 
كروزى" بالصاد فى الاسم الأول بدل السين» وبالزى والياء فى الاسم الثانى 


' المرجع السابقٌ/ كحك ملل 
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بدل السين والواوء إذ هو فى الإيجليزبة: "رويشسون كروسو". وإن كان الشائع 
عندنا هو كروسو", ولا أدرى لماذا . وكنت أنا أيضا أنطقه بالزاى» ثم وجدت 
أن أصحاب اللغة بولون: 'كروسو" فغيرت نطقى تبعا لمم. وبالمناسبة فكثيرا 
ما سحور نطىّ أسماء الأعلام عدد انماما إلى لغة أجنيية . وفى مصر مثلا 
تقول: "أماظة" للأسرة المعروفة التى منها "الدسوقى أناظة" و"عزيز أناظة” 
و'شروت أناظة" عوضا عن "الأفخاز". كما ننطىّ الاسم الأول للكاتبة 
البوليسية البريطانية المشهورة مرة: "أجاثا"» ومرة: "أجاتا"؛ ومرة ثالثة: "أجاذا 
[لسض) مع ويل الذال عادة إلى زاى. وبالمثل ننطىّ اسم الفيلسوف 
الإغربقى المعروف مرة: "أرسطو"؛ وأخرى: "أرسطوطاليس": مثلما تقول فى 
اسم صاحب "الإلياذة والأوددسا": "هوميروس وهومير وهومر"؛ واسم البحار 

الإطالى الشهير الذى اكنشف قارة أمربكا: كولبوس وكولب" . 
كما كانت الأسرة البريطانية التى لت عندها فى هسسّنجز أثناء تعلمى 
اللغة الإتجليزبة أول ما سافرت إلى المملكة المتحدة منتصف سبعينات القرن 
الماضى تنادى الشاب الإبرانى الذى كان بنزل معى عندها ب"إشماعل" بحذف 
اليياء وتحوسل السين إلى شين مع وضع الشبر على المقطع الأول لا الأخير. 
والطريف أن هذا الاسم؛ وبهذا الشكل؛ موجود فى الروانة 861تمطكة1؛ وإن 


كاق البستانى فنى التجنة قد :رده إل أصصله المربى بالنسيق- .وبع زوف أن 
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'إبراهيم' مثلا تتحول عند السلاف إلى "إبراهيموفيتش"؛ و"أحمد" فى بعض 
البلاد الإفرشّية إلى "أمادو": و"محمد" إلى "مامادو": و"يحيى" إلى "ناا" 
و"بنث" إلى "ثو". كذلك ألفيت البستانى يكتب اسم الغلام الذىكان مع 
كروسو عتد سيده المغربى هكذا: "كسار" بدءا من ص١٠‏ مع أن الصيغة 
الإيجليزبة هى "نتنناءة" . ولا أدر ىكيف كان اسمه بالعربية؛ ولا أدرى أيضًا 
كيف حمن المترجم أنه "كسار" . كذلك لا أستطيع أن أتدكر أبن قرأت أن اسمه 


هو 'قصورى" ! 
ومن هنا ال 17 من غير المسلمين من يخطئ القرآن 
لقوله مثلا فى "سيناء": "سينين" . إن المقران أن الكريم إفا جاء بلسان قوم النبى 


عليه السلام» ااا هو العربية؛ وفى هذا اللسان طن تلك الكلمة بعدة 
طرق منها 'سّيْناء" و'سيناء" و'سينا " و'سيتين". ويستخدم القرآن منها 
الصيغة الى تناسب المقام صوتيا . وهناك أيضا "جيريل وجبرائيل وجيرثيل 
وجبرال وجبرين" . 

بل إن عددنا فى اللغة الإنجليزبة عددا كبيرا جدا من الصيع الخاصة 
باسم النبى "ححمد" عليه الصلاة والسلام؛ وكلها بعيدة عن الصيغة العرية» 
فضلا عن أن بعضها بهدف إلى العيب عليه وتشوبه صورته صلى الله عليه 


وسلم. وهذه هن ىكما أوردها معجم أكستورد التاريخى الكيير " 


,38- ,5260- ,1231512616 ,ع1أ13تاقتط بأعتستطهمد ,أع تجح 
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,1223112116 بأأاع12211112 ,أع 12312‏ أع1111112 128 ,أع113111111 
,1135120 ,11211111 ,12211 نا 1113137 ,)12101121 
131316 ,اآعتتتستتقحة بأء(120120122 بأأع 128112 ,أملتستفصر 
,]18111312 بأع تاعتتقمط بع )اع مع سامح .6 .اع ناهد بأع د تفص 
ب1أجاع02- ,ع21ع123122 ,ع اعستفحط بأعمصفحم ,اسع كتمص 


. 
وما دمنا فى "سينا" فيتبغى أن نعرف أن اسم "ابن سينا" الفيلسوف 
المسلم نصير على ألسنة الإنجليز مثلا: "أفيسن”؛ وابن رشد إلى "أفيروس". 
ذلك أن الجهاز النطى عند أصحاب لغة ما يختّاف عنه عند أصحاب اللغات 

الأخرى؛ إلى جانب اختلاف اللقَاليد والأذواق اللغوية . 

وقد لاحظت كذلك أنه يقول: "صبانيا"' (أسبانيا)» واأسبانيولى" 
(أسبانى)» و"إبطاليانى" (إبطالى)؛ و'فلمتكيون" (هولدديون)» و"البورتوغال” 
(لزتغال] د والسبون" [لسيرنةا: واقومار* [قوفين]: وكتعربافيا" (أنايا): 
و"أمركا" (أمربكا)؛ و"برازل" (البرازيل)؛ و"غوينيا" (غينيا)» و"سنيغال" 


' فى كلا الاممين بالفاء النشنة؛ الى درجنا فى مصر على يها عن الفاء الليدة بوضع 
ثلاث نقاط فوقها بدلا من نقطة واحدة. 

وقد كنبا فى بعض المواضع هكذا: "سبانيا" بالسين لا بالصاد (ض١0١-‏ 20/8 
ولا 

3 فى كنب التزاك "برتثال” أو "البرتثال” بالناك:وتدو واو وقد استفززنا فى التمتر 
الحديث على أن تقول "البرتغال" بالغين وبدون واوء وإنكنت أذكر أننى كنت أجدها فى 
بعض الكتب الحديئة االمبكرة "البرتقال" كما كان القدماء سسمونها . 
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(السنغال) و"السودان" (الزنوج): و"سكتلدد" (أسكتاددة)» و"نهر أمازون” 
(هر الأمازون)» و'جزائركاريبى" (جُيْر الكاريبى)» و"بونوس إبراس" (بيونس 
أسرس)؛ و'مكسيكو" [المكسيك)» و'ورجينيا” (فرجينيا)» و"القطبة 
الشمالية" (ص75؟) . ولعل القارئ تنبه إلى أن البسسانى يحذف "أل" التعرطية 
من "البرازيل" و"السنغال" و"الأمازون" و"المكسيك" و"الكاريبى" .كما ألفيته 
بشول: "أورنُوى" بدلا من "أوربى". وكنت أرى بعض الكتاب يكتبونها: 
"أوراوى” . وأذكر فى هذا الصدد أننى» حي ن كنت أكتب رحلتى إلى جامبيا 
وأنا هناك فى عاصمتها: بانجول» قد قلت فى البدابة: "جامباوئ" على سبيل 
النسبة إلى تلك البلاد» ثم غيرتها عد هذا إلى "جامبى" كما تقضى القواعد 
الصرفية دون توجيه أو محل لابمجزان من يريدهما . والواقع أننى لا أعرف 
القاعدة التى تنظم إدخالنا "أل" على أسماء بعض البلاد ا ذلك مع 
الأسماء الأخرى. فتحن نول مثلا: "العراق واليمن والأردن والبحرين والسودان 
والمغرب والجزائر والصومال والسنغال والحبشة والكونغو والنيجر والدد والصين 
والتبت واليابان والواقواق والبرتغال والسويد والدرويج والباهاما والأرجنتين 
والمككسيك والبرازبل”؛ ومن الكتاب من بقولون مثلا: "الباكستان والروسيا 
والإكوادور والمندوراس" إلى جان ب كناب آخرن بُعرُونها من الألف واللام 


أنضا » على حين ُخلى عشرات أسماء البلاد الأخرى من هذه الأداة. ومرة 
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أخرى لا أستطيع أن أخمن السبب فى ذلك. والطريف أننا كثيرا ما نخااف 
اللغات الأوربية فى هذا الاستعمال سلبا وإيجابا . 
ومكن تفسير ما صنعه البسنانى مع أسمماء تلك الدول والمدن بأننا كنا 
حديثى عهد بهاء فلم تكن قد اسستررنا على شىء محدد بشأنهاء وكانكل 
كاتب يجتهد فى نطتها وكتابتها طبمًا لما ببى. وكان الطهطاوى مثلاء وهو من 
معاصرى البستانى» يسمى "أفريقيا”: "أفريتة". والزنوح: "السودان"؛ و"الخزر": 
'المنوزار”: و"الولائبات المتحدة": "الإيزتونيا" ترا لامها بالفرنسية)» 
و'المحيط الأطلتطى": "البحر الأطلنطيقى"» و"'الروس": 'الموسقو", و"بلاد 
البنضال”: "إقليم بنفالة", وأمريكا": "أمريشة', و"إنجلةا": 'إتكلييرة'. 
وككشمير": "قشمير": و"البرتضاليون": "البرتوغاليون"؛ و"يومباى": "بنباى", 
و"الدلنا": "الدلطة"؛ و"اليابانيون": "اليابونية", و"إقليم الد دكن": 'إقليم الدقان"» 
و'ثهر الفويكا": "نهر ولغا" (وكان فى الدوحة فى أوائل هذا القترن مطعم اسممه 
"الولغا" يديره ناس من وسط آسيا تعشيت فيه مرتين) . 
ومن هذه الملإحظات أنضا أن المترجم قد غير عنوان الروابة من 
"روسو نكروسر" إى'التحفة البستانية فى الأسغار الكروزبة' مب إباه 
عنوان آخخر تنه قائلا: "أو رحلة روبنصو نكروزى" . وكانت العادة فى كثْير 
من الأحيان فى تلك الأنام استعمال السجع فى العنوان والتصرف فيه على هذا 
النحو كقول رفاعة رافع الطهطاوى مثلا فى ترجمة عنوان روابة القّس الفرنسى 
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قتلون: "مغامرات تليماك" ب'مواقع الأفلاك فى وقائع تليماك”؛ وعنونة محمد 
عشمان جتلال أشعار لافوتين الشاعر الفرنسى المسماةة "خرافات لافوتين" 
د'العيون اليواقظ فى الحكم والمواعظ" . . . وهكذا . ولم يكن هذا منحصرا 
فى العناوين المترجمة وحدها بل نسحب على عناوين الكتب المؤلفة أنضاكما 
فى كناب الطهطاوى عن رحلته إلى فرنسا: "تخليص الإبريز فى تلخيص باريز" . 
ولا تنس حول السين هنا فى نهابة اسم العاصمة الفرنسية حسما بنطقه 
المصريون إلى زاى» وإ ن كان أهل فرنسا يقولون: "بارى" فقط دوئمًا سين أو 
زاى؛ وكفى الله الفرنسيين القتال. ومثل ذلك ما صنعه أحمد فارس الشدياق 
فى كتثبه الثالية: "الساق على الساق فيما هو الفارياق" والزاسطةقى أحواق 
مالطة" وككثيف المخبًّا عن فنون أورنًا" . 1 

َ وهذا كله امتّداد لما كان كثير من المؤلفين العرب القدماء» وبخاصة فى 
العصور المتأخرة؛ مصنعونه فى عنوانات كثبهم مما بعرفه القاصى والدانى. 
ويسخر بعض الناس من تلك الظاهرة فيمولون على سبيل التظرف إن فلانا ألف 
كتابا فى المخطب المنبرية سماه: "أكل الحريسة فى الخطب الحديثة": أو إن علانا 
أراد أن يعرف الناس برأى الدين فى ارتداء رباط الرقبة فوضع رسالة فى ذلك 
الموضوع عنوانها : "القول البئّة فى حرم الكرافتة" . ومن ذلك أن أحدهم؛ وكان 
يضينٌ بلامبالاة الطلبة بالعلم» وعلم النحو بالذات» قد اقترح ضاحكا على 


أساذ جامعى أن بغير عنوا نكتابه من "ححفة الأحباب فى النحو والإعراب" إلى 
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"ضرب القبقاب فى رؤوس الطلاب" . وكنت الليلة أقرأً مقالا لشيخ سلفى فى 
الحجوم على سلفى آخر بإحدى الصحف المصربة عنوانه: "الرد الصارم والبتار 
على المدلس الكاذب نادر بكار" غض النظر عن السياق الذى ظهر فيه 
المقال» فهذا ليس من شأننا لا سلبا ولا إيجاداء بل هو جرد استّشهاد ليس إلا . 
حتى أنا (وأعوذ بالله من قولة: "أنا", إذ لا بقّول: "أنا" إلا إبليس) أ 

من هلذهااللوثة:فقلك فى عفاوين يعض كتبى أو فصولنة أفموق الدب فى لقّة 
العرب" و"المهزلة الأركونية فى المسألة القرآنية' ولجعيط نطاط الحيط" واإبطال 
القنبلة النووية الملمَاة على السيرة النبوبة" . . . وهكذا . وسر التسمية الأخيرة 
الى قد تبدو عجيبة وغرببة على ذهن القارئ هو أن أحد الأساتذة المصرين 
الذين بعيشون فى أوربا ويعملون فى جامعاتها قد وضع رسالة بالفرنسية حصل 
بها على درجة الدكتورية فى أواخر حياته هاجم فيها ابن إسحاق متهما إباه 
بأنه ألف سيرة للنبى قوامها التدليس والتزييف: ووقعت الرسالة فى بدى عن 
طرب صدين للطرفين» فلما قرأتها استفزتتى» وزادنى استفزازا ما كثبه المؤلف 
فى أحد خطاءاته لى قائلا إن رسالته ع ن كناب ابن إسحاقٌ فى سيرة النبى 
عليه السلام سوف يكون لما عند القراء وقع المنبلة النووية. بمصد أنها سوف 
تدمر الكتاب:تدميرا وسوف تشفى المسلمين تما جاء فيها عن النبى عليه 
السلام وتبين لمم وقانع السيرة الصحيحة: فوجدتنى أقول فى عنوانكنابى 


لكر ها اقلت والواقع أن المؤاف نفسه لا ابن هشام هو الذى رُنْفْ ودلس 
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وأتى كلام لا مكن أن يخطر على عمّل بشر ولا قلبه ولا خياله. ومن هذا 
الوادى اللفنصل الطوبل الذى علقت به على ما كتبه هشام جعيط الباحث 
التونسى فى السيرة النبوبة» إذ ألفينه مسف السبيل فيما كتب عن النبى 
وحياته وأعماله صلى الله عليه وسلم ويسىء إليه إساءة بالغة تدل على سوء 
طوبة مع جهل وسطحية وعجز عن قراءة النصوص؛ فأردت أن أرىّ القراء 
ريه هو قبل القراء 5277 صنع وضلالهء فقلت ما قلت. 

وقد لاحظت فى بعض المواضع على الأقل من ترجمة البستانى لروابة 
دانبيل ديفو أنه كلما ورد ذكر المسامين مثلا بلفظ مسىء أو فى سياق غير 
طيب» غير الإستائى الكلمة المسيئة أوالتى مكن أن تثر حساسي ة كنا غنو 
الحال عندما قا لكروس و إنه طلب من كسار أن يحلف بماهوميت 
(و"ماهوميت" كلمة مسيئة يطلقها أجلاف الأوربين على النبى الكريم) وبرأس 
أيه أن يكون مخلصا له لكن البستانى حول ذلك إلى أنه قد طلب منه أن 
'يحلف له بقاعدة دينه' (ص١٠2)3‏ وم بأت لاناسم الرسول ولا رأس أبى الغلام 
فى الترجمة: وكقوله أنضا إنه حينما كان بعيش على الجزيرة المهجورة ترك فى 
البدابة شاربيه نموان طودلا بهد لان على جانبى شفنيه ك'الشوارب الحمدية: 
71515 تتهاع مسرم طة1" الى راها فى وجوه "عض الأترا اك: عتدمد 


15هنا1" فى سلى بالجزائر» ففيّر البستانى العبارة إلى "شوارب بعض العرب 
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الذين رأنتهم فى الجزائر" ضارا صفحا عن كلمتى "الحمدية" و"الأتراك" جميعا 
(ص١5١)‏ ومتجاهلا أن المؤاف قد نص نصا على أن المغاربة [2/10055 8ط]) 

لاون شواربهم على هذا النحو. 
وأغلب الظن أن هذا صورة من تهذيب الروانة الذى ذكر فى المقدمة أنه 
حرص على مراعاته فى ترجمتها . ذلك أنهكان من رعابا الدولة العشائية» فلم 
دشأ أن يبت فى الروادة شيئا بمككن أن بفهم على أنه إساءة إلى تلك الدولة . 
وغنى عن القول أ نكلمة "كتاتنا1" هنا ما َقَصّد بها المسلمون بوجه عام لا 
الأتراك وحدهم؛ إذ إن ذلك المعنى جو أت عدلااك الننظةا: ومن افيه 
غندن حة تزون ق كال العقفرو رذلة الراك [3 اه الأباتة, الذق 
ألفه الشهاب الحجرى فى القّرن السابع عشرء وهو أندلسى موريسكى تظاهر 
بالنصرائية فثرة وهو فى الأندلس بعد ستّوط غرناطة: ثم فرإلى المغرب 
وكشف عن إسلامه؛ وكتب ذلك الكتاب بصور فيه بعض فصول حياته فى 
الأندلس وغيرهاء مستخدما كلمة 'الأتراك" على لسان كبير القضاة فى مديدة 
روان بفرنسا بمعنى "المسلمين": إذ قال له الُسيس: كم الْركونَ تصنعون كذا 
وكذا"'. وبطبيعة الحال لم يكن الشهاب الحجرى تركيّاء علاوة على أنه كان 


, فى قاموس أكستورد التاريخى الكبير: غط1) .ستافد8 د مه 0عكن م0286 3.6 
سم :2015 تستامد8 اوعتمت عط كسسمتاهه سحتأمصسط© مغ عصزءط لين 
(61300. 


انظر الشهاب المجرى/ رحلة أفوقاى الأدلسى- مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء 
الأحباب/ تحرير د. محمد رزوق/ دار السويدى بأبو ظبى والمؤسسة العربية للدراسات 
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عيش أنْذاك فى بلاد المغرب بعد فراره من الأندلس لا فى تركياء بل المقصود 
المسلمون . وهذا واضح من السياق» إذ كان الحددث عن المسلمين. بل لقّد 
ذكر فى موضع آخحر من الكتاب أن أهل البيت الذين صيُّوه فى بارس قد 
قدموه للحاضرين على أنه "تركى"؛ ثم عقب قائلا بصرح العبارة إن الفرنج لا 
قولون عن المسلم إلا أنه تركئ"”. وفى موضع ثالث تسأله فتاة أوربية: أنت 

تركى ؟ (تقصد: هل أنت مسلم؟). فيمول لما: مسلم, الحمد لله' . 
وهناك ألفاظ وردت فى ترجمة الروادة لم تعد مستعملة الآنك"ثانى 
رئيس" (ص؟1) مثلا ترجمة لرتبة 'الملانم؟؛ لكن يكت لما الذوع. وثم 
غلطة وقع فيها بطرس البستانى حين عامل اسم جنس على أنه اسم علم؛ ققد 
أشارت الروابة إلى غلام كان عند سيد بطل الروابة بكلمة " عسناهلا 8 
0عوع32" و"مءوع1192 عط طاناهنز عط" فظن البستانى أن الغلام 
اسمه 'فورسكو"؛ مرتكييا خطأين بهذه الطريقة: الأولى أن الحرف الذى أمامنا 
ميم لا فاء؛ كما أن الكلمة ليست اسم علم بل اسم جنس. وقد يحنت عن 
الكلمة فى مظان متعددة فلم أجدها تعنى شيئاء فاسسّبدلتُ حرف ال"8" 
حرف ال"0" لتصير الكلمة "21/106500" : وهو المسلم الأندلسى الذى لم بارج 


والنشر ببيروت/ سلسلة "ارتياد الآفاق"/ 6١٠٠م/‏ +0-.56. ولست مجاجة إلى النص 
على أ نكلمة "التركيون" كان نبغى أن تكون منصوية: إذ هى فى سياق اختصاص. 
١‏ ص70. وكرر نفس الكلام ص87- 40 


2 
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بلاده بعد سمّوط غرناطة فى بد التصارى المتعصبين الذين ضيمُوا على 
المسلمين وشرعوا يقتلونهم أو يهجرونهم أو يسجدونهم ويعذيونهم, فأخفى هؤلاء 
إسلامهم وباتوا تمارسون شعائرهم سرا حتى لا تنالحم بد حآكم التفنتيش الجرمة 
سفاكة الدماء . وإذن» وهذا هو ما أرجحه ولكثى لا أقطع به فالمتصود غلام 
من هؤلاء المسلمين من نزحوا إلى العَدُوة الإفرقية للبحر المتوسط فى بلاد 

المقوب: يعد ستول الأندالس. 
ولاشك أن قول الببستانى: "الأرواح” (ص> ٠٠‏ 577) فى مقابل 
'15كامة" معنى "المشرورات الكعوبة: ركنا شول عض الناس: 
"المشروبات الروحية"؛ هو ترجمة شديدة الحرفية وغير واضحة. وعلى كل 
حال لم بنتشر هذا الاستعمال. كذلك نراه بترجم ال"506هم" ب"طير الدر أو 
الببغال" (ص/7١٠)؛‏ مستعملا كلميين تعطف بينهما "أو"؛ وكأن أحدهمكان 
يحلس يحواره فرآه يكتب:'ذرَةا» فأندى استغرابه وعدم فهمه لماء فأورد 
البستانى اختيارا آخر هو "الببغال" أى الببغاء» وهى صيغة غربة لا أذكر 
نهآ مرت بى من قبل. وقد نظرت فى معجم البسانى: "حيط الحيط" 
فتعلمت شيئا م أكن أعرفه: وهو أن مّة عدا من الصيم لا صيغة واحدة لاسم 
هَدًا الطائرء فهو "الببَغاء والببغاءء والينّمَاءء وعد العامة: الدَرّة والبيغال" . 
وما دمنا قد دخلنا فى العامية فعددنا فى مصر أيضًا 'البنيغان"/ :ولا أحد 


أحسن من أحد . ولكنى؛ رغم شعورى بالمئة تجاه القاموس وصاحب 
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القاموس: لا مكدنى أن أفهم السبب فى تتكبه صيغة "الببغاء" الفصيحة إلى 
"الببقاق؟ الناسةة وهو الزيدل اللقرى الممروقه ,بوص احب بحسن وقافزة 
المعارف . 
ومن التزاكيب الى تلفت النظرء نظرى أنا على الأقل (وأعوذ بالله مرة 
أخرى من قولة: ل" ترجمة البستانى العبارة التالية: " 2 نا 8هتناء5 ... 
عاتقحط ج +20 عدمطاد عط دممنا عاهم أوعمع" هكذا: "نصبت عمودا 
على الشاطئ نظير علامة" (ص؟١٠):‏ أى كما بشو لكثير منا الآن: كعلامة", 
وهوما برفضه المَتطسون باعتّبار أن "الكاف" علامة تشبيه ولا تشبيه ها 
هناء ومن ثم شترحون ان تقول مثلا: 'نصفتها أو بوصنها علامة". وسسّل هذا 
قوله فى ترجمة " 3 85 تصقط 4عع8طاتتاء 320 يتصبط تإحط عامه) 1 
566 "احتضنت ذلك الرئيس معاتقا إبا كذ ل" (ض 7 
5 0 
وقوله فى نفس السطر: "قلت له إنى احسبه نظير إنسان قد أرْسل من السماء 
لكى يخلصنى"؛ ترجمة للعبارة الثالية: ' 23822 2 25 تقلط تدهمنا 4ع1001 1 
عمط نع تكتاعل 16 جع تغط تروط أجرعد"؛ وقوله: "لا مكن أن بأخذهم معه 
إلى بلاد الإنجليز إلا نظير _- مقيدن بالحديد: :ته 204 14نامء 116 
0 ص 5ع 712150 25 تتقطا تعطأه لسقاعصظ 0غ سعط" . ونسى 


أوللك المتتطسون أننا كثيرا ما نقول: "مثلى لا مكنه أن بفع ل كذا"؛ والمقصود: 
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"أنا ل مكتنى أن أفعل كذا": كما أن الكاف فى 'كمثل" على هذا الاعتبار 
خاطلة مع أن القرآن ذاته, الذى هو أعظم م نكل شاهد آخرء بشّول: "ليس 
كمثله شىء"”؛ وكان ينبغى بناء على هذا التعطس أن بمَال: "ليس مثله 
شىء" : 

وس هنا أزاق [#الجوف ضوح جراة ذا الاتبش قرولا المطويق 
بقولهء ومن ثم لا أحاول تصوربه. بل إنى أحيانا ما لحأ إليه ترجمة ل" ه 405 اقة 
عتتقص" وأمثالها . وقد أجاز مجمع اللغة العربية هذا الاستخدام ولميجد فيه 
غضاضة. وفى مادة "الكاف" من "معجم اللغة العربية المعاصرة" بضرب د . 
أحمد عختار عمر المثال التالى: 'أنا كباحث أو هذا الرأى" على مجىء الكاف 
للتوكيد» ذاكرا أنها زائدة فى هذا الموضع وأمثاله» وهو ما لا أحبذ القول به» إذ 
كيف تكون مؤكدة» أى لها وظيفة» ووظيفة هامةكما نرى» وفى ذات الوقت 
مال إنها زائدة؟ والعبرة أنه برى هذا الاستعمال صحيحاء ويوجهه على أن 
الكاف فيه مؤكدة» وهذا ما بهمنا . 

وبفصل الأستاذ الدكثور القول فى هذه المسألة فى "معجم الصواب 
اللغوى- دليل المشّف العربى" مؤكدا أن قولهم: "ف وكلتخوت أفضّل متنه 
اقب" وإن رفش دانيطل ةاستعال كاف دون أن يككون ساك 


تشبيهء هو استعمال صحيح. إذ 'مكن خَْربٍ العبير المرفوض وأمثاله من عدة 
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الحأمباةة اكاكوكة قادى مهارن اتوك 1 
(الشورى/ »)0١١‏ أو على التشبيه حين يكون المشبه به أعم من أن تراد به 
المشبه ننسه والتقدير: “كشخص متحدث" أو على اعتبار الكاف اسمية 
بمعنى "مثل" مع نصبها على الحالية"» علاوة على أن مجمع اللغة المصرى "قد 
واف فى دورته الثانية والأربعين على التعبير المرفوض دناء على الوجهين الأول 
والثانى من التخريحات المذكورة" . إلا أن ما بميز البستانى أنه ل يشّل: "كهلامة” 
بل قال: "نظير علامة" . وهذا شىء طريف» لكئ من الواضح أنه يكب له 
الدوران على الألسن وأسنان الأقلام. والطريف أنى وجدت البستانى باجأ إلى 
استعمال الكاف دون أن يككون فى الأصل ما بناظرهاء إذ ترجم: " 6 
6515 لتإخط 01 2ه عططلا غ8 تمك عتصوءعط " على التحو 
التالى: "صرت أحسبه (أى أحسب الببغاء) كواحد من العائلة" (ص١١١)‏ . 

بل لقّد استخدم البستانى كلمة"نظير" عدة مرت رغم خلو النص 
الإِيجْليزى منها كما فى الشاهد التالى: "وعملنا لمما فى الخيمة سريرين من مواد 
كانت عندىء أى من قش الأرزء ووضعنا فوق كل سرير لحافين: الواحد نظير 
فراش» والآخر نظير غطاء" (ص6؟؟) . وهذا هو الأصل الإتجليزى» وليس 
فيه كما يرى القارئ: شىء بغَابلكلمة "نظير": 
220 1 35 ذقتتتطلا طعدد 4ه كلعط متكا تصغطا علخخط عبن" 


عنا م غ1 اهجهن 1210 مأععلسقاط 111 ,كتهناك-عء1 8000 01 ,.112 
."ع2 تاعوء زه بتساعغطا ععتدمء مغ تتعطامصة 320 بده 
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ومن هذه التراكيب أنضا قول البستانى: "يت مسدة طويلة قبل أن 
استفقت من هذه الحالة" (ص١٠)‏ و"قبلما انقتح لى ساب للأمل" [ص67)ء 
وقوله بعد ذلك بصفحة: "وقبلما اضطجعت لأنام فملت شيئًا أفعله قط" ١‏ 
وقوله (ص185): "وذلك قبل أن صار عددى خبز من غلتى , بسنة من الزمان 
تقربا"؛ وقوله ([ص»122): "نقيت مدة قبل أن هدأ روعى وسكن قلقى"» 
وقولهة "وقبلنا حصلت لى فرصة لأن أسأله نادانى قافلةة:. ٠‏ (ص 089 
وقوله: "وقع على الأرض حالا قبل أن وصلت إليه' (ص570)؛ وقوله: 
"ومضت مدة قبلما قدرتٌ أن أجعله كلم معى" (ص١1):‏ وقوله: "مضت 
أشهر قبلما عزمتٌ على ذلك" (ص17): مستعملا بعد "قبل أن" أو "قبلما” 
الفعل الماضى حيث نول نحن عادة: "قبل أن بفعل" . وحسبما أذكر الآن فإنى 
م أر هذا الاستعمال أول مرة إلا عند المهجررين ونصارى لبنان. وكنت أظن أن 
العرب القدماء لا بقولون هذاء لكن تصادف أن وقع فى د ىككاب الشهاب 
الحجرى المسمى: "رحلة أفوقاى أو مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب"» 
ومؤلفه من أهل القرنين السادس عشر والسابع عشرء وهو أندلسى الأصلء 
وعاش فترة طويلة من عمره تحت حكم الأسبان بالأندلس بعد سقوط البلا 
أددبهم والقضاء على الحكم الإسلامى هناك فألفيته يمول فيه: "وقبل أن جاء 
كنت تكلمت مع السلطان. ده قى اقماءبواسب أسيرام "رأنت مع الشفق» 
قبل أن وقد السرابي» قضيبا نزل قدامى من المواء, "قبل أن ختمنّه قيل لى 
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فى النوم: . . .". صحيح أن أسلوب المؤلف ليس بذاك لأن فيه ركاكة أحيانا 
وأخطاء لغوية إذ م نكن بعيش بين العرب والمسلمين بمارس العربية على حرنه» 
بل كان بتظاهر بالنصرائية حتى لا بقتل على أبدى الساطات النصرانية المتحصبة 
هناك» و يكن بمكنته ممارسة لغة القَرآن بأى حال؛ وإلا فالتل الوحىّ هو 
مصيره» بل لم نكن متاحا مدوع ودر اليه 4#ان ميعن ادك 
التركيب كان معروفا فى اللغة العربية قبل العصر الحديث بغض النظر عن أن 
نه يك من حاب الأسايب:اللسديحة له النصيحنة. على لاتغا 
هذه هى العبارة فى أصلها الإيجليزى: " عدملءط عانط؟ أوعبع 2 25 16 
1اء75تط 6 عتصدء 1" ٠‏ وواضح أن البسنانى وأمثاله ما يحرون حرفيا على 
سن الأسلوب الإنجليزى» الذى يستخدم الماضى هنا ممّرونا بالماضى البسيط 
أو الثام. 
وقد تكرر هذا التركيب فى ترجمة فاندابك للكثاب المقدس أيضاكما 
تبين ذلك الأمثلة الثالية: "قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة' ([ ' اتكوين/ ؟1/ 
0 "من قبل أن يرت المبال' ( الأمثال/ م 5) 'قبلمًا صو فى 
لطن عَرَتكه 0 حرجت من الحم سكن ٠‏ تلكا الشُوب” 
(إرميا/ /١‏ 0)ء "قبلما أننت أنبأتتك" (إشعيا/ +ة/ 0)» "وباتوا هناك قبل أن 
عَبروا" (بشوع/ »)١/*‏ "قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التيدة راك" 


' الشهاب المجرى/ رحلة أفوقاى أو مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب/ 20١‏ 
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(يوحنا/ /١‏ 48)» وإ نكان استعمال المضارع فى هذا التركيب موجودا أنضا 
فى الكاب المقدسء ولكن بعد "قبل أن". ولعلم القارئكان بطرس البستانى 
أحد من اشتركوا فى ترجمة فاندادك للكتاب المقدس: الى أوردنا منها 
الاستشهادات السالفة. 
ومن الأكلهاقق امل فنا الفعل الماضى بعد "قبلما” لدى المهجريين 
واللبتاتيق قوق [بزاغيم ياوس 
يكت تنس نا لْهد مع كربو سَاقسَائا 
وجبران: 
شل همهم فادها أنى و كُدَمَنْيجاءوِاشبي؟ 
وجرمانوس الشمالى: 
عت وما ند امه #لناب ةا هيمونا 
وخليل مطران: 
وَعْيتَ تلاك أرممْ من قَْمَا شي اقول ونوا يوار 
ورشيد أبوب: 
كن لحك لال ى قح تيت #لباالأفرلاقها طيقة 
ورشيد مضوع: 


أسليم فارقت المرابع قبلما 00 فرق :لماء وآن اير 


وسليمان البستانى: 
خطاه فى خُطّى ابن ولس قم من قلما ومين ارقم 
وفوزى المعلوف: 
فاق أصاام عناافن قبلما عقااها بها حوروف الاق للفو 
وأحيانا نلمح ركاكة فى صياغة البستانى كقوله على لسان بطل الروابة 
عن الغرب الذين أسروه: "عاملونى هناك بأقل رداءةتما كدت أحسب" 
(ص١١)‏ فى حين أن التركيب العربى المستقيم يقول مثلا: "عاملونى معاملة أقل 
رداءةٌ (أو سوءا) مما كنت أتوقع" . وقد ظندت أولا أن ذلك راجع إلى أنه قد 
ترجم العبارة الإنجليزية حرفياء لكن سرعان ما استبانت لى براءة الأصل من 


هذاء ومن ثم فالأصل غير مسؤول عن تلك الركاكة. وهذا نصه: " 1116 
4 1[ أكقة غه 5ه انقلدعء01 50 غ20 1535 عتغطا ل4هط 1 ععدكنا 
4ع مم" . ولو أراد أن يحافظ على قربه من النص لكان بمكنتّه أن 


سول مثلا: “كانت المعاملة التى تلقيتها هناك أقل تروبعا مما كدت أتوقع فى 
البداية" . 

ومثل ذلك قوله: "لم بهرب قارف يعاف ول علب الال عازه 
بأكثر رعب ما أصابنى لما هريت تلك المرة' (ص585١)‏ . وهذا هو الأصل: 


" يتلتتوءع 10 غ10 1ه ,دع17مء 10 1160 عتقط لع اعت تعتاعط 101 ... 
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أهعماء2 قتطا 16 آ سقط مستصددءه جمسع؟ عدمصط ات" . وكما نرى 
القارئ فالأصل ليس مسؤولا هذه المرة أنضا عن تلك الركاكة. ومن هذا 
الوادى أنضا قوله: “كنت أصرف أوقاتى مأكازرحاظ ولذة من السابقٌ" 
(ص؟ل١)‏ . وقد أتى النص الإيخليزى هكذا: " عط علقم طاعقطه .. 
غ1 سقط أدعل غأدعتع 2 عخط ىا واأسدمكمع1م عدممط ذكهم عستا 
6 4 ذل" . وفى ننس الصفحة بكرر البستانى هذا التركيب الذى بدو 


أنهكان مغرما به فيقول عن ببغائه: "ل بتعلم قط طائرالتكلم بأكثر وضوح 
منه" . ويقّول أنضا: “كانت الأشجار هناك كبر بأكثر سرعة من الأشجار فى 
بلاد اللي" (ص00)» وّول: "وم جْرَ شىء بأكثر نصاحة وشرفثما 
كوه به تلك الوكالة" (ص7؟) . وقد تكرر هذا التركيب الغرسب عند 
السقائ عوارة 

أما قوله: "صرت أتدكر خطاب أب النبوى" (ص١١)‏ فهو ترجمة حرفية 
لعبارة "ع5كتامء015 عتأعطاممهم د تعطاه؟ نوست الى سسّصد بها النبوءة 
لا النبوة؛ إذ لم يكن أب وكروسو نبيا بطبيعة الحال ولا استّشهد دشىء م نكلام 
الأبياء» بل قصد أن أناه تنبأ ما سيمع له من مصائب مبكراء فأتت الأموركما 
تتبأء إذ نصحه بألا مترك الببت ويلتحق بالبحر والسفن؛ وإلا فلسوف بواجه 
مشأكل فوق طاقته؛ ولسوف يندم حين لا ينفع الندم؛ وهو ما كان. وكان بمككن 
مترجمها كل مساطة أن شول: "الخطاب لبون" وبدوم لنا سيادته سليمًا 
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محافى م نكل كدر . .والسبب أق الجبرة حعد أل لكاب تتبن رض كثرمن 
الحالات النبوءة» وأن وظيقة النبى فى الأساس هى النيؤ يما سوف يحدث فى 
المستقبل . فالنبوة عندهم مختلف كثيرا عما هى عندناء والمؤلف الإتجليزى 
نصرانى من أهل الكتاب» وكذلك بطرس البستانى مترجم الروادة. وليس غريبا 

إذن أن يستعملا هذه الكلمة فى ذلك المعنى . 
ومكن اختصار الفرق المعلن بهذه النقطة بين الإسلام وأهل الكتاب فى 
إبراد النصوص التالية من الكثاب المّدس ومن القرآن الكريم على التوالى: فمن 
"صموثيل الأول /٠١(‏ 5): "ويكون عند جيك إلى هناك إلى المدهة أنك 
تصادف زمرة من الانبياء نازلين من المرتفعة» وأمامهم رداب ودف وناى وعودء 
وهم بنبأون"؛ ومن ننس السفر (5// 0؟): "فأرسل شاول رسلا لأخذ 
داود . ولا روا جماعة الابياء يتببأون» وصموئيل واقنا رئيسا عليهم: كان 
روح الله على رسل شاول فتنبأوا هم أيضا". ومن "إرميا" /١6(‏ 16): "فال 
الرب لى: «الكذب سب الأبيياء باسمى. لم أرسلهم ولا أمرتهم ولاكلمتهم. 
برؤيا كاذية وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم نبأون لكم»"؛ ومن "حزقيال" 
(7/ 17 "أنبياء إسرائيل الذين ستبأون لأورشليم ويرن لها رؤى سلامء ولا 
سلام: بقول السيد الرب". . . إلح. بل إن من ليسوا بأتبياء يتتبأون. جاء فى 


"أعمال الرسل" (15/ 5): "وما وضع بولس يديه عليهم حل الروح الّدس 
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عليهم؛ فطفقوا كلمون بلغات وبتنبأون" . وفى القرآن الجيد قرأ قوله تعالى 
ارسؤة صنل لداعلية رساع: زلا أل لحم عشدى خؤن لله ولا 
الع 3 وول 1 إنى مَل ذأ تب ! إلا ما نُوحَى إلي" ' (الأنعام/ 6 5 لا 
لاني 2 لما شاءً اللووك د قل لب لتكارة 
5 لبر وك انر " (الأعراف/ +08 . . . وهكذا . 

وقول العم على لسانكروسو حين مرض فى الجزيرة المنعزلة أنام كان 
يعيش فيها وحده» فأخذ بتضرع إلى الله أن يشفيهء وشيع بدك ركيف كان 
بعيش قبل ذلك بعيدا عن الدين لا بفكر فى الله ولا بتأمل باطنه ولا توقف 
عند تصرفاته: "ولا أظن أنه خطر ببالى ف ىكل تلك المدة شىء يحملنى على 
النظر إلى فوق نحو الله أو إلى داخل نحو حواسى للتأمل فى طرقى" (ص88. 
وفى الأصل "7835 :33ه") . ومثلها: " 4ع85تكدء 120 ععمصع1دمرط 
5ق دهده عتعط) هذ حمعط: إلا أن العنائة الإلمية قد أُوقعنّهم فى شر 
طرقهم' (ص170) . وأود أن أقف عند كلمة "طرقى"؛ الى من الواضح ماما 
أن كلا من المؤلاف والمتجم قد اتأثز فيها باستعمالات الكتاب المقدس. ففيه 
نقرأ على سبيل المثال: 'فتَلتنٌ فى الير كا لعن اأَغمَى فى الظاك ولا 
نج فى سأرتت بل لاون إلا مظنا فط كل لم و نخلعن” 
(تشية/ 0/18 'وكانَ ذاو ملحا فى جميع طرقهه لزب مَعَها اصعوقئل 
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الأول/ /١١‏ كم: اطع أنكمنالكناء مَكَانَ متككالك اذل غك 
وأغط كل إنسّان حَسس كل طرقكنًا 3 َلبَه" (ملوك أول/ / 05 
"ذا 3 شَعْبى لذن ذُعى اسُمى عليه 7 وَطلبُوا وَخهى؛ وَرَجَحُوا 
عَنْ طَْقهم الزّدبة فَإنى أسْتعٌ من اسن وأغز خط أب أ سيم 
لاد الأنام الثانى/ / م نإ فى ضاقيم تَحَاوَرْوا 3 الضاكل" 
(حكية/ 4/1١‏ 'الذى فى الأيال المّاضيّة د جم الم يكن فى 
طق م" (أعمال الرسل/ ربكي وكل. ذو يي تلن 
جميع ططق" (رسالة عتّوب/ /١‏ 8) )... إل وهوكثير جدا. لوكا 
المترجم مسلما لا خبرة له دلفة الكتاب المقدس لكتب مثلا: "تصرفاتى" بدلا 
من "طرقى" . لكن البستانى كان نصرانياء وأحد من شاركوا فى ترجمة الكثاب 
المقدسء ومن ثم فهوأحد من استسلوا كلسة أطفقة فى هذه الفيارات 

ثانا . 
ومن الركاكة والغموض أيضا قول المترجم على لسان بطل الروابة عن 
سيده المغربى المسلم: كنا (أىكان هووغلام آخر لهذا السيد) نجه فى 
حظه" [(ص2١)‏ . والمقصود ما جاء فى الأصل الإتجليزى» وهو " 70206 586 
'اتتعتط :653 تطثتل"؛ أىكنا ندخل على قلبه البهجة والسرور. أما أن 
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يجتهد إنسان فى حظ إنسان حر فلم أكن لأفهم له معنى لولا رجوعى إلى 
الأصل أستفنيه» فأفتانى. 
كذلك تبدو العبارة التالية غامضة حين بقّول البسنانى عن المغاربة إنهم 
كانوا يذهبون إلى بعض النواحى القريبة من بلادهم 'نظير عسكر ألفين أو ثلاثة 
آلاف معاكل مرة" (ص؟؟) . أما الأصل فواضح إذ نقرا فيه: 


0115810] ععقطا 0 550 ,لإتحة حد عع1نا مع ترعغط1" 
"2 2ه 


أى أنهم كانوا يذهبون إلى تلك الدواحى (بغية الصيد) كأنهم جيش 
موجه لميدان التتَاله لا أفرادا أو جماعات صغيرة. .٠‏ إل. ورما لو وضع 
تقطن متراكبتين بعد كلمة '"عسكر" لاتقشع بعض الضباب الذى يلف المعنى . 
ثم بعد هذا بعدة أسطر تفاجاً ‏ بطل الروابة البريطانى ابن القرن السابع عشر 
يترم بيت من شعر المتتبى قائلا (صه"): 
ساكيل ما تعى الوينركه :ما وبم هاالآعشى نس 

رغم أن الأصل ليس فيه شىء من ذلك طبعا: لامن شعر المنبى ولا 
من شعر غير المنتببى» لا من شعراء العرب ولا من شعراء الإنجليز أو الأورين. 
وقد جرى البسنانى فى هذا على تقاليد عصره؛ الذى ل يكن مترجموه بتورعون 
عن الاستشهاد بشىء من الشعر العربى بناسب السياق عدد ترجمتهم الآداب 


الأوربية . وهناك مثال آخر فى ص 4» ونص البيث هو: 
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مَْماسَحَ طن قلئلما: طناك يان ياكطباك 

ولا أنوى أن أتوقف إزاء نصب خبر "ليت" فى البيت. وأحيانا ما نراه 
بنهى الفصل بشاهد شعرى يناسب حوادث ذلك الفصل بعد أن نض ع كلمة 
"شع" أفى متتصشضالسظر السنارق كنا نهو اللشال:قى ض ٠:‏ ين أورد الببئّق 
التالبين ينهى بهما فصلا استرجع فيه كروسو سلسلة المصائب والبلايا التى 
وقعت فوق أم رأسه والتى كان مكنه تفادها لو أنصت لما كان أبوه بنصحه به 
من عدم التهور وترك البيت جربا وراء مطامح وهمية: مما لاءمه أشد الملاءمة 
أن يحم الفصل بشعر بقول: 
هىالدنا قولف اءفها: حَنرٍحَذار من طشى وكى 

حتى عددما ظهر جمعة فى حيا ةكروسو وبدأ يتعلم ممه الإنجليزبة 
وحدثها بطريقّة مكسرة حو حكروسو إلى استعادته حتى دفهم منه ما بريد قوله 
نرى البسسانى يخم ذلك الفصل بالبيتين التاليين اللذين يحضان على تعلم اللغات» 
وكأننا فى مدرسة بريد المدرس حث الطلاب فيها على الجد والمثابرة فى تعلم 
الألسة الأجتبية: إذ تحت عنوان "شعر" كفادة البستانى فى كثير من الأوقات 
نقرأ (ص5١)):‏ 


بشدر غات المرء يكثر عه ولكلهعند الشدائر أعواقٌ 
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ففِادرُ إلى رحفظ الغات مسارعًا فكل لسان بالحقيقة إنسانٌ 
وفى النص الإيَليزى بقّول البطل راوى القّصة إن عينى كساركاتا 
مشغولتين بالمكان وما فيه أكثر مما كانت عيناه هوء فيما دبدوء مشغولتين بذلك: 
ة 05 أغسامم 116[ ج تعلصنا «متاعصة مه م1 عصصنوء عت" 
,11019 10 قستسصلعءط ع10) عطلا حصة بطعتط جاعم 1545 اعتط 


ع7 وعتء 11056 ,لتتنكة لطا معطت مع 0غ 11ناد :1239 عل 
."761 عتتتحطا كتتاعع؟5 16 صتقطا معطلا غبامطج عتمم 


بيد أن البستانى قد ترجم ذلك بقوله: كانت عينا كسار معه أكثر منى” 
(ص5؟)؛ وهوما بفهم منه أ نكسا ركان مشغولا بنفسه أكثر من انشغاله 
برفيقه فضلا عن حذف عبارة "فيما يبدو"؛ التى تدل على أن الأمرم يكن 
حمَمَاء ب لكان ببدو فقط أنهكذلك . 

وهناك تعبيرات لغوبة وردت فى ترجمة الروانة تأثر فيها البستانى بالأصل 
سواء أنماهكنا هو أو تصرف فيه: فعلى سبيل المثال نراه بول على لسان أحد 
البحارة إن الربح قد هبت على المركب "ملء طربوش" (ص0) . بردد أن بول 
إنها كانت ريحا ضعيفة. وقد ضحكت كثيرا وأنا أقرأ هذا التعبير الذى بدا 
لى جديدا تماماء إذ لا أذكر أننى قرأته فى العريبة من قبل البةه وتحولت إلى 
النص الإتجليزى لأرى ماذا قال المؤلف فوجدته سّول: " 2ه انقامهه 8 
له" أى ملء كاب" من الريح . وواضح أنه تعبير أوربى قح» إذ ل يكن 
العرب بعرفون الكاباتء فضلا عن أن بضعوها فوق رؤوسهم, بل كانوا بعرفون 
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القادسوات والعمائم مثلا. فلما أراد البستانى أن يرجم هذا التعبير الطريف 
استبدل بالكاب "الطربوش"؛ وهو غطاء الرأس الذى أخذه العرب عن الأتراك 
وكانوا مستعملونه آم . وقد انتزعّنا هذا التعبير شيا ما من جو الروانة» جو 
قراصنة الإنجليز فى مياه الخحيط الأطلنطى؛ إلى جو عربى إسلامى فى بلاد 
الشام . وقد ظللنا فى مصر نستعمل الطربوش إلى أن ألغت ثورة بوليه لبسه فى 
خمسينات القرن الماضى بعد أنكان الأتراك بدورهم قد اسسّبدلوا به القبعة 
بمرسوم تشررعى صدر عام 1575م؛ وبعد أنكان بعض المصريين قد دعا 
المواطنين قبل ذلك بوقت طويل إلى استخدام القبعة هم أضا كالدكور محمود 

عزمى وسلامة موسى؛ وكانا ذوَئْ متزع 5 
بل إن بعض كبار المصرين كأحمد ركى باشا شيخ العروية قد حاواوا فى 
عشربنات القرن الفانت نشر استعمال غطاء للرأس مستوحى من الكوفية 
والعقال» لكنه لم باق القبول والانتشارء بل صار مدعاة للسخرية» فأقلعوا عنه. 
كما اشتعلت معركة فى الثلاثينات من القرن المنصرم حول الطردوش حين أخحذ 
أحمد حسين وبعض زملائه من الشباب يجمعون قرشا لعمل مصنع طرابيش ردا 
على المتفرين الذين ينادون بليس القبعة . والطريف أن يعود بعض المصرين البو 


عودة جماعية إلى الطرابيشكرة أخرى بعد كل هذا الزمن الطويل فيضعوها 
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على رؤوسهم فى إحدى تظاهرات هذه الأنام تشبها بشوار 1515م حسما 
قرأت فى إحدى الصحف الآن عند إعادتى النظر فى صياغة هذه الفقرة. 

وبعد طربوش أحمد الصباحى هو أشهر طربوش فى القرن الحادى 
والعشرين. والصباحى المُوفى عام 5١٠٠م‏ هو مخترع الكرة الصاروخية وقارئ 
الكل المخروك ورئيس حزب الأمةاالسازقء :وكان ألحد. شين الرتاسة آنا 
حسنى مبارك سنة ٠00‏ ؟م إلى جانب نعمان جمعة وأيمن نور حين أريد أن 
تكون هناك مظاهر انتخابات. ورغم هذا كان بعلن دائما أنه سوف بعطى 
صوته لمبارك اعمزازا نه وإمانا بأنه هو الوحيد الذى يصلح لحكم البلاد ‏ 

وعلى ذكر عبارة "ملء طربوش من الريح"» اللى لم يكب لما الذبوع هناك 
تعبير آخر بتصل بالريح دخل اللغة العربية وانتشر فيها انتشارا واسعا هو 'زوبعة 
فى فنجان"؛ وهو ترجمة للتعبير الإتجليزى: ' 2 هذ أدء تداعا /تسدماد ىم 
متاعوء)": والفرنسى: "تتوء'0 ع2ع1 تنا كصفل عأ6متدع) عسناكت 
والأمانى: "117255628125 تتا تصسدا5 تلظ" . وهناك أيضا تعبير صرنا 
نحن العرب الحدثين نستخدمه بكثرة هو 'أثار عاصفة من الضحك". ولوكان 
5 لذلك التعبير الطربوشى الذبوع والانتشار لكان فيه ثراء للغة العربية مثلما 
مر دخول العبارات الثالية من اللغات الأخر بى: "بلعب فى الوقت الضانع"» 


والاتب لمتكا على بناض كه ولأعط او الشوء الأصضرة: الى قلق 
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الخطوط الحمراء”: و'عمل كذا فى الساعة الراعة عشرة": و'سقط بين 
كرسيين": و"خلع له القبعة"» و"ألقى بالقفاز فى وجهه" . . . 

ولا شك أن قول البستانى: "وكانت رعدتهم عشر مرات أكثر عندما 
9 .." (صة؟؟) بدلا من كانت رعدتهم (أو بالأحرى: "ارتباكهم/ 
اضطرابهم') أضعاف ذلك عشر مرات. . ." هو ترجمة حرفية للرركيب 
الإيجليزى: " دعمصتا صع) عع" غتاط ,عكامه عط غ2 حرنا مهاد توعط] 
عط :5818 لإعطا سعط 4علمسمكصمء عدمدم" . ومثل هذا قول عض 
المترجمين مثلا: "قادلته بومين بعد وقوع الحادث الفلانى" بدلا من "عد وقوع 
الحادث الفلانى بيومين"؛ وهى ترجمة حرفية يحرى فيها التركيب العربى على 
غرار التركيب الإنجليزنى رغم اخمّلاف الذوقين اللغويين هنا ثما يجعل المعنى فى 
فا حلفا عن المعنى فى لغة جون بل إذ يصيرالمعنى: "قالته لمدة بودن بعد 
وقوع الحادث” . 

وثما وحدثه أيضا من هذا الباب عبارة "اعتقصئآ ولط 4ه عه" 
والمقصود أقارب الرجل المغربى المسلم الذىكان سيد بطل الروائة فى الجزء 
الأول متها . لكن طرس البسنانى جرى على الطريقة العربية القدمة حين كان 
العربى بشير إلى أى واحد من أقاربه ب"اين العم" لا بالمعنى الذى تعرفه حاليا 


من أنه ابن أخى الوالدء بل المقصود أنه من أبناء القبيلة» أى واحد من قراسّه. 


23 
ولمذا رأنناه ول فى ترجمة تلك الكلمة: "مع مغربى من دنى عمه". وبهذا 
المعنى جاءت الكلمة فى الشواهد الثالية. بول ُحَيْحَة بن الملقح مفتخرا: 
دعبال ششىعلى ف وو فى من أذ لبقام 
وشّول أوص بن حجر: 
لاقب بن اقم إؤكان ظانا رعس اهلإ نكان أجهلا 
وبقول حاتم الطاتى: 
لالم ابسن اقوط ينا ولا تصن عزئة حي يفل 
وتقول الخنساء ترثى أخاعاة 
اة إلا ناكم شه لاد إلى للههبارات تنا 
وقول الأقيْشر الأسدى بهجو شخصا: 
سي ابسن انم بوه وين الاعى فد بسي 
ومن ضمن تعريفات "العم" حسبما نقرأ فى المعاجم أنه "كل من جمع 
أباك وأباه صلب أو بطن . ومن هنا كان الزوج بسمى زوجتّه: 'ابنة العم" 
والزوجة تسمى زوجها: "ابن العم" . وفى الحددث عن ابن عباس أنه لما أسر 
المسلمين ماك قرش فى ددر "قال سول الله صل الله عليه 2 لأبى كر 


وعمر: ما ترون فى هؤلاء الآسَارَّى؟ فال أبو بكر: با نبئ الله هم 
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بنوالعم والعشيرة. أرى أن تأخذ مهم فدية فتكون لذا قوةٌ على الكفارء فعسى 
اله أن بهديهم للإسلام'". وفى الحديث أيضًا على لسان خديجة: 
"قلت: دا رسول الله با ابن عم؛ هل تستطيع إذا جاءك الذى بأتيك أن تخيرنى 
به؟". وفى الحديث كذلك أن هندا بدت عتبة زوجة أبى سفيان لما ذهبت 
إلى التبى سوم فح مكة للمباسة على ترك الشرك والفواحش قالت له: 
"نا ابنّعم؟ هل علمت فى قومك من هذه العاهات أو المَكَات شين ؟".. . 
وهكذا . وواضح م نكل هذه النصوص أن معنى "ابن العم" هنا ليس هو 
المعنى المعروف الآنء أى ابن أخى الأبء بل القررب بوجه عام وإلا فهلكانت 
خديحة نت عم رسول الله وأنوها خويلد بن عبد الغرّى» وأنوه عبد الله بن 
عبد المطلب؟ ومى كانت هند بنت عم رسول الله؟ أوكيف يكون أسارى 
قرش أنناء عم الرسول وأبى بكر وعمر والمؤمدين أجمعين؟ إنا هم أقاربهم: 
فالقبيلة واحدةء والبلد واحد . وعبنًا تحاول أن نجد العرب بتولون فى مثل 
هذا السياق: "ابن الخال" أو "أبناء الخال" أو بنادون أحدا ب"نا ابن الخال" . 
وعلى الناحية الأخرى كثبرا ما نجد أحدهم يقول: "يا ابن أخى" يخاطب به 

رجلا من قرابّه أصغر منه لكنه ليس ابن أخيه على الْمّيمَة . 
ومن نفس الوادى أيضا ويل البستانى الجنيهات الإسارليئية إلى قروش 
حين قال فى ترجمة كلام كروسو التالى: " 2 بعدمطعط 4عاصتط 1 5ه يلقط 1 
51 تاقلطلا غنامطج ,جع:11زه 35 10م 1اع7 35 ,لإعدمخط زه [ععتهم 
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68 05صتادم" ما نصه: "وكان عندى؛ كما ذكرت؛ صرة فلوس من 
ذهب وفضة نحو خمسة آلاف غرّش" (ص5؟1) . وأبن الجنيهات الإسارلينية 
من القروش؟ إن المتحدث هنا رجل بريطانى كان بعيش فى القرن السابع 
عشر» فكيف يتصور متصور أنه مكن أن يحسب ما معه من مال بالقروش؟ 
قد بال إن البسسانى إنا أراد أن شرب الأمر إلى تصور القارئ العربى . إلا أن 
البستانى؛ بهذه الطريقة» قد أفسد بعض الشىء جو الروادة» التى تدورأحداثها 
بعيدا عن العالم العربى بآلاف الأميالء وفى أمآكن لا يخطر أى شىء علق 
بالعالم العربى على بال أحد فيها ولاكان هناك من يعرف شيئًا عن العملات 
العربة: :لاعن أن بطلها ررظانى لا عربى» َلَأنه إنا يخاطب القارئ 
البربطانى» ولا علاقة له بالراء العرب بنانا . ل لا أظئه دار فى ذهنه أن 

رواشه سوف تترجم إلى العربية بوما . 
وكان باستطاعة البستانى» لو أراد أن .شرب الأمر للقارئ العربى؛ أن 
بصطنع لذلك هامشا يذكر فيه قيمة ما كان بملكه كروسو بالقروش مع إبقّائه 
على الجنيهات الإستزليتية فى النص كما هى فى الأصل الإنجليزى. أما على 
هذا النحو ققد خلط البستانى بين نفس ه كمترجم وبين دائييل دش وكيؤلف» 
وشتان الاثنان! وواضح أن البسنانى» فى عمله هذاء قد تأثر يكونه مواطنا 


عشانيا يتعامل بالقروش ! وبالمناسبة فالقرش فى قاموس د . جونسن؛ وكان 
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يعيش فى القرن الثامن عشرء أى بعد كروسو بعشرات الستين؛ هو جرد عملة 
أحيية ".50 غناوة عتللة؟ بصزمء مواعر 2 :عادولط"؛ مكذزا 
بالجهيل. 

وبدخل فى هذا التصرف أضا قول المترجم: "وبعدها بأنى؛ إذا بيت 
حياء لا أنساها بل سأرسل لها ما سَّره المولى' (ص177) . وليس هذا كلام 
كروسوء ب ل كلام بطرس البسسانى المأثّر بطريقة بيه فى التعبير. أما النص 
الدشوى قلا بزدد عن القول بأنها سوف يكون لما منه إمدادة أخرى " 8 
ااموطناة تعطاتدة": بدون أى ذكر للمولى أو لتيسيره . 

وأحيانا نرى البستانى بأخذ راحته فى الترجمة فيتصرف فى الأصل 
تصرفا بعيدا كقول بطل الروادة عن بعض الأفكار والوساوس الى كانت تنتابه: 
اكيت أضها بدا بشو و كأننا وسناوس ]بليسة [ضن-6) ترف للمنازة 
الثالية: " تغط حدمظ ؟[عدتتمط لعكتناه مه ذه عط عادممطد 1 
مطاء 151ل 2 مطوظ عنع" 11 5ه"”؛ الى لا.وجد فيها أنة إشارة إلى 
إبليس ووساوسه من قريب أو بعيد . وعلى نفس الشأكلة تراهء عد ثلاثة 
أسطر حدث عما كان بقّاسيه من "رشقّات سهام ضميره الحادة" رغم أنه لا 


يوجد فى الأصل الإنجليزنى سهام ولارشقات. 
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ومن هذا الج أيضا قوله ساجعا مستعينا بالمخزون البلاغى العربى 
القديم: "فألعبنا فيهم الرصاص والبارود وكرنَا عليهم كه الأسُود" (ص١)‏ 
رغم أنه لا إلعاب ولا أسود ولاسجع ولا جناس فى الأصل الإتجليزى: بل 
"201:01 ,وععلام لاقط بأمطة-[لقصد 115 سعط عنام علا 

ععلنا طعدة له ,كاأدعطه" ليس إلا. 
ومن هكذلك ترجه ل" 2ه 2ع010م 01 16[هط ه هه لسنامم 2 
205 281165: رطل ونصف من البارود يم قليلا' "نحو ا 
البارود" (ص؟1) . وعمّب ذلك ترجم الخمسة أو السسّة من أرطال الخردق» 
وهو طلقّات الرصاصء د"ست 0 ومن الواضح أنه بعد ال"لصتاوم" أقق 
وربما أكثر من أقة: مع أن الأقة تساوى رطلين وثلاثة أرباع الرطل؛ فضلا عن أن 
الأقة غير مستعملة فى بريطانيا طبمًا لما أعرف عنها خلال السنين الست الى 
قضيئها فيها فى أواخر سبعينات القرن الماضى وأوائل ثانيناته. فلماذا أقحمها 
هنا ؟ إن هذا من شأنه أن بغير تكهة الجو الطبيعى فى الروادة؛ على الأقل: لمن 
يعرف الصواب فى المسألة. ليس هذا فحسبء بل لم تكن الأقة معروفة لدى 
العرب القدامى؛ إذ هى غير موجودة فى معاجمهم» ولا أظنها موجودة فى كثبهم 
أنضا . بل إنها لا مقابل لما فى الإتجليزبة إلا نجلزة الكلمة ذاتها كما هى فى 


العربية» فد وجدتها فى قاموس إلياس العربى الإنجليزى: "016" . وبعرّفها 
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قاموس أكتسقوود على النحو التالى: " تقتامنزعء لصة طاككاتتط 2 
5 234 3601014 10 1131نء بأتاعاء5” . 

وإذا كان الشىء بالشىء دذكر فمّد كانت الموازين فى طفولى وصباى 
الدرهم والأوقية والرطل والأقة» ثم تغيرت بعد هذا إلى الجرام والكيلوجرام» 
وظلت كذلك حتى الآن. وقد شعرت بالدهشة حين وجدت الرطل والأوقية 
فى بريطانياء إذْ تصورت أن البريطان لا مكن أن بعرفوا سوى الكيلو: أما 
الدرهم والأوقية والرطل والأقة فهى منا وعلينا . وقد استعمل المترج م كلمة 
"الأقة" فى مواضع أخرى من الروابةكما هو الحال فى ص175؛ وإنكان قد 
ذكر 'أقتن أو أكثر' مقابل 'خمسة أرطال أو سنة" فى النص الإنجليزيي» حاسبا 
الأقة هذه المرة حسابا صحيحا . 

وفى الصفحة الثانية والعشررن قرأ أن بطل الروادة والغلامكسار» فى 
أول ليلة قضياها قرببا من البر بعد فراره من سيده المغربى طلبًا للحربة» قد 
أحيياها 'الحدوء والقلن والسكينة والأرق" . وهوما لا وجود له فى النص 
الأصلى» إذكل ما ل فيه هو العبارة الثالية: " 11616 عناه كعم مكل ع8 
أمع51 6 102 يللتاة :ه53 1 .أطعتم 211 511 :123 ته #مطاعصة 
©3: ومعناها أنهما رقدا فى الفراش لا سحركان. وهذا كل ما هنالك» 
ولا شىء آخرء فلا حديث عن سكينة ولا قلي ولا أرق. صحيح أنه قد 
أضاف أنضا أنهما لم بناماء لكنه ( نَع ذلك إلى الأرقٌ ولا إلى أى سبب آخخر. 
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وكان بنبغى أن بلنزم الأصل . وأغلب الظن أن البطل رأى ألا بتركا النوم بعقد 
أجفانهما فى ذلك المكان الجديد الذى لا يعرفان عنه شيئًا . لكن هذا شىء» 
والأرق» أى العجز عن النوم؛ شىء آخرء إذ الأرق لا سم بقرار من الشخص بل 
رغم أنقهء فالشخص فى هذه الحالة بريد أن بنام؛ بيد أن النوم لا بواتيه. لقد 
قال المؤلف إنهما قضيا الليلة سآكنين» أى تمددين فى الفراش لا تحركان. 
والسكون شىء يختلف عن السكينة. كما أن السكينة تتعارض مع القَلقٌ 

والأرق بطبيعة الحال. 
كذلك وجدت البستانى (ض١4)‏ يتصرف فى العبازة تصرف من يؤل 
من لذن مباشرة لا تصرّف من دترجم» :فهو مول إنه جلس ذات ليلة أمام البخر 
وحده فى تلك الجزيرة المقفرة» "وأخذت أتأمل فيهء وكان حينذ هادئا رائقاء 
أوكما يقَال: غليئة". وتركيب الكلام على هذا التحو لا يكون إلا إذا كان 
الكاتب بؤلف ولا برجم لأن دانييل دوم يكن يعرف العربية ولا مع بكلمة 
"غليدة" فى حياته قط ولا أظئه سمعها كذلك فى قبره أو فى العام الآخر 
علاوة على أن الأصل َف عند قوله: "هادئا راثا" لا تجاوزه. بل إنى أنا 
نفسى م أسمع بها إلا الآن» بل م أكى أعرف كيف تنطى بالضبطء وإن خمنت 
أنها على وزن "رغيف وتمير"؛ فلم أعد عن الصواب إذ هى تأتى على هذا 
الوزن» وسَشديد اللام أنضا كما ذكر البستانى ذاته فى "حيط المحيط"؛ بل لم 
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أجدها فى المعاجم العربية القدممة» وإنكنت وجدت فيها مادة 'غ ل ن". بل لم 
أجدها فى 'المعجم الوسيط" لا هى ولا مادتها أصلا. وننس الشىء قل عن 
"معجم اللغة العربية العاصرة" للدكئور أحمد مختار عمر رغم توسعه فى جمع 
مادته من اللغة المعاصرة وكذلك من الاستعمالات العامية فى كثير من الأحيان. 
أما فى "أقرب الموارد" فمّد وجدت المادة» لكن ل أجد الكلمة. وإما 
وجدتها فى مادة 'غ ل ن" من "حيط الخحيط" لبطرس البستانى مترجم الروانة 
كما قلتء وفى 'المتجد” الذى نمل كلام الببستانى بدصه تقريبا فّال: "عَلَنَ 
ايغانُ غُهَا) الشباب: غَل. وغلوان الشبات أو الأمر: نشاطه وأوله. والغلية 
فى اصطلاح الملاحين: المدوء والسكون فى البحر. وهم ببنون منها فعسلا 
فيتوون: 'غَانَّ البحر", ألى سكن" . ولاحظ أنه قد ضبطها بتشديد الدون كنا 
لوكان هذا هو النطى الوحيد لما بالاختلاف عما فى'محيط الحيط"؛ الذى 
أوردها بالتشديد وبدونه حسبما أشرنا قبل قليل. كما وجدتها فى "الرائد” 

لجيران مسعود تقلاء فيما ببدوء عن "حيط الخيط" و"المنجد" . 
ومثل ذلك قوله فى ترجمة "12665 60608" التى اكنشنها كروسو هى 
وغيرها من الأشجار فى الجزيرة المهجورة ذات بوم: "ووجدت هناك كثيرا من 
شجر التارجيل؛ أى الجوز المندى" (ص١٠٠)»‏ وكان ينبغى أن يكثنى بهذه 
التسمية أو تلك ققط لأنه ليس هعاك معدى ولا مشزئ:فى استعما لكلمة 
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'النارجيل" ثم شرحها تكلمة أخرى عمّب ذلك» وكانهكان بترجم شغوباء 
فسأله المسمعون عن معنى كلمة "النارجيل"؛ فاضطر أن بلح بها شرحهاء 
وهو ما لم يحدث. ومثل ذلك قوله: "ثم أخذث أمتم فى تديير جرن أو هاون 
من الحجر لسحي بعض الحبوب" (ص١١1١)»‏ مترجما "220508 2" د"جرن أو 
هاون"؛ إذ كان بنبغى أن يحسم أمره على كلمة من هاتين الكلمسين يرى أنها 
أوفى بالمطلوب أو أدنى إلى أن بهمها القارئ أسهل من صاحبتهاء وهمل 
الأخرى. وأشد من ذلك قوله فى ترجمة " 1857 10 عتنهء 1 ماعطلا ... 
تتزمء": "عندما صير عندى طحين أو بالحرى: جرش" (ص١١1١)‏ . ذلك أن 
الكلمين ليسا مترادفتين» فالطحين شىء؛ والجريش شىء آخر. والطريف أن 
كلمة "تتزدن" لا هى طحين ولا هى جريش: بل هى الغلة؛ أى أن الوضع لم 

بصل بعد إلى الطحين ولا إلى الجريش . 
ومثله أنضا قوله: “كنت قد تعبتُ جدا من التجذيفء أوكما مال: 
التقذدف" (ص45١):‏ وهو تصرف لا معنى له؛ إذ دانبيل ددف وكاتب إنجليزى» 
وقد استخدم كلمن إنجليزين لا تدلان على نفس المعنى كما تدل عليه كلما 
التجذف والتقذف. لقد استخدم ا "عمهتلل0هم 2ه عستحمثت 
وكناهها قدال على حسى غتلش» فالأول نديما قدل على اتفال تدان 


مربوط فى القارب؛ أما الأخرى فتعنى استخدام مجذاف منفصل عن القارب. 
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وليس الأمر هكذا فى الكلمسين العربيتين» اللدّن تعتيان شيا واحدا . وقد 
وردنا فى 'مخيط الخحيط" للبستانى ذاته بنفس المعنى» فضلاعن صيغة ثالثة 

هى "التجدش" بالدال لا بالذال. 
ويحرى على نفس الوتبرة قول البستانى واصفا ما اعتراه حين رأى لأول 
مرة آثار قدم بشربة على الجزيرة: "وقفتُ جامدا كمن أصابئه صاعقّة أو رأى 
خيالا أوكما َال جِتيّة' (ص»ه١- .)١60‏ أما النص الأصلى نهو: " 1 
هه صعءد هقط 1 كذ كه عه باعتصاكسعقصتط عده ععلتا 4مماد 
نمم" . وليس فيهء كما ترى» عبارة ا بشال: جنية"؛ فضلا عن 


أن الجنية ليست من معّقدات القوم. إِنا هو الظهور» والظهور فقط . ويمككن أن 
قّال: "شبح" مثلا. ومرة أخرى لا أستطيع أن أعلل هذا بخير خضوع المرجم 
لبيئته وما فيها من تقاليد وتصورات ومعتّقدات وتعبيرات لغودة وما إلى هذا . 
وهناك قوله أيضا ترجمة لكلمة "هتلمع 8": "وأخذث. . . 58 أى 
مصبعا من حديد” (ص192) . بقصد ما نسميه فى مصر: "الستيخ". ومنه 
كذلك قوله: 'لعمل قارب كبيرء أوكما بمّال: شختورء مكنا أن نسافر فيه" 
(ص١52).‏ 

وخذ عندك أنضا هذه العبارة الى قالما أسبانى لكروسو عن أبناء بلده 
الذين لجأوا إلى بلاد البرابرة» وأراد كروسو أن بأتى بهم إلى جزيرته ثم يحملهم 


فى قارب من هناك إلى العام المسكون . لقد نصحه الأسبانى بأن نتريث فى 
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جابهم إلى الجزيرة إلى أن كون عنده طعامكاف لحم حتى لا بظنوا أنهم قد نجَوا 
من مصيبة ووقعوا فى أخرى: " وع'كاعقسطعغطا علصتطا 6 غمص عه . 


مغطة الناع 011 عه 01 أتاه سقط عكلكصعطاه باعي نراعل 


0ه" . فكيف أدى البستانى هذا المعنى؟ لد كتب الآتى: ". . . أو 
حملهم على الذكر بأنهم قد خلصوا من مصيبة ووقعوا فى أخرى ربما كانت فى 
اعتّبارهم أعظم منها أوكما بّال: اتتقلوا من تحت الدلف إلى تحت المزراب” 
(ص778-.98) . والحق أننى م أكن أحسب البسانى خفيف الظل إلى هذا 


الحد'. إلا أن هذا لابمنع من الإشارة إلى ما لاحظته على تلك الترجم ةما أرى 


' مثلما م أكى أحسب أن فى أسلوبه؛ وهو اللغوى المشهور وصاحب المعجمين ودائرة 
المعارف: أخطاء وركاكاتكالتى قابلتى كثيرا فى ترجمته هذه: وإن لم نكن سياق هذه 
الدراسة سياق رصد لمثل تلك الأخطاء تفصيلاء إذ هى أساسا فى الأدب المقارن لا فى 
التصويبات اللغوبة: اللهم إلا ما كان منها ذا صلة بالمقارنات الأدبية. ومن هذا استعماله 
افع المضارع من "بان" لبمعنى "ظهر”) على وزن "مل": "يبان" ولا أدرى أنى لد يها . 
والروادة تفيض بهذه الصيغة العجيبة الى نستعملها فى عامينا المصربة. كما وجدته بمّول: 
"نزقه إربا" ظانا أنها 'إرّب" بمعنى "قطّم"؛ والصواب: "لا ربا" أى شلوا شلا . أما 
'إرّب" فمعناها: "اطماع' ... ل ومن هذاايضا ترجتهل" تإند 588 1 
1 لات منصذ كتام تواطتعتد بلععلصة ,ععصفء كتاعل" بارا أت نجاتى قد 
وْضعتْ بشوع حسوس بيدى". وكان ستطيع أن نشول مثلا: "أنصرت نجاتى إبصارا 
مستئرة فى بدى". ومنها كذلك إدخال "أل" على "غير" عدد إضافهاء مثل "الغير 
المتتاهية"؛ وهو تركيب بتردد كثيرا جدا فى جنبات الروابة. ومنها كلمة "حاسيّاتى”. 
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أنه بعد عنها قليلا أوكثيرا . فالنص الأصلى لا نقول إنهم سيخرجون من 
مصيبة إلى مصيبة أشد منهاء بل من مصيبة إلى مصيبة أخرى. ومن ثم لا 
موضع للمثل الذى ضربه البستانى والذى قابل قولنا فى مصر: "تجا من حفرة 
ليمع فى دحدورة". والمثل الذى ضربه مترجمنا هوء كما نرى؛ مثل لبدانى» فهو 

متأثر فيه بالصبغة الحلية' . 
ومكن أن نعد الأمثلة التالية أنضا من هذا الجال؛ فهو مول (ص"5): 
"ارتكابى معاصى ضده تعالى" (ص88)؛ مضيفا كلمة "تعالى"؛ الى ليس لما 


وجود فى الأصل: جربا على عادة المسلمين» الذين بنتمى البستانى إلى 


الى كررها عشرات» وربما منّات» المرات طوال الروابة. والمقصود: "إحساسات". ومنها 
قوله: "ولا يحب أن أهمل ذكر بعض ما قاسيناه. . .” وصوابه: "ويجب ألا أهمل". ومنها 
'وكنا نخشى أن عدر أصابع أيدينا وأرجلنا ماثثة”: وهو تركيب تكرر مثل هكثيرا بطول 
الكثاب . ومثله قوله: "من َرى عدم الأكل" بدلا من "جراء عدم الأكل" مثلا. والمناسبة 
فهو يسخدم هذا الفعل عوضا عن "وَقمَ"؛ والفعل: "أجرى" عوضا عن "عمل" مما لا 
أجده سائفا . كذلك يستخدم "إن" كثيرا فى أول الجمل والفقرات حيث لا موجب للأكيد 


بنّاثاء وهو ما ببدو قلنًا . ووجدته مرة بقول: "ذنبْ"؛ نقّصد "الديبة", وهو جمع غريب» 
ولا وجود له ولا حتى فى معجمه هو: "حيط الحيط". . . و 

ومثل ذلك قوله: "بارودة" للبددقية و"خردق" لطلقات الرصاص؛ وكنوف" للقفان 
واستعماله أسماء الشهور السريانية» التى يستعملها الشوام على عكسنا فى مصر حيث 
نستعمل التقويم الميلادى والحجرى . 
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حضارتهم وثقاتهم . وبقول: "وإذ كان لا يحدث شىء من دون علمه تعالى" . 
وبالمناسبة فالنص الإِتجليزى سّول: "وإذا": لكن المترجم استّبدل بها" وإذ” 
مبتعدا خطوتين أو ثلاثا عن الأصل. ومثل ذلك نمّابلنا فى قول المؤلف بعد 
ذلك بصنحة؛ ثم بعد هذه بصفحتين» ثم بعد هذه أيضا بصنحين أخرين 
إشارةٌ إلى عبارة فى الكتاب المقدس د"قوله تعالى", وقوله (ص١٠0):‏ "صليِتٌ 
إليه تعالى" . . . وغير ذلك . ونفس الشىء مكن أن يمال عن عبارة "العنابة 
الصمدانية" (صههم) ترجمة ل"ععم2201106": ففيها نكهة إسلامية شديدة 
الوضوح . ذلك أن الكثاب المقدس يخلو اما من كلمة "الصمد"؛ التى ذكرها 
القرآن فى سورة "قل هوالله أحد" فى سياق تفى الوالدبة والمواودبة والكذية 
عن الله سبحانه وتعالى» وهو ما سعارض مع ما بتوله معظم النصارى عن الآب 
والان والروح القدس وأم الإله وما إلى ذلك . أما بعد ذلك بصفحة فد اكثنى 
بكلمة "العنابة" وحدها كما هى فى النص الإنجَليزى عاربة من أبة تحبيشات» 

على حين لتجده (ص١٠)‏ بقول: "العنابة الإلمية" . 
وعدد ترجمة قول بطل الروادة الى حين لمح آثار قدم بشربة على أرض 
الجزيرة وشعر بالفزع: "عط كصناهم 100164 1" نجده يلجأ إلى التعبير القرانى 
المشهون: "ذات اليمين وذات الشعال" كنا ورد فى سورة "اكه" فى قوله 
تعالى عن أصحاب الكهف النائمين: "ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال"؛ وإن 
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كان قد استعمل "اليسار" عوضا عن "الشمال" (ص68١)»‏ بدلا من أن ادم 
بالنص الأصلى فيقول: "نظرت حوالى" . أما خاريج القرآن فإننا تقول عادة: 
3 ويَسْرةً" . وفى ترجمة فاندابك للكتاب المقدس, الى اشترك فيها بطرس 
البسانى مترجم الروانةء لا يوجد هذا التعبيرء بل الموجود هو "عن اليمين وعن 

اليسار" أو "إلى اليمين وإلى اليسار" . 
وبالمثل أرى أن البستانى» حيتما يسول على لسا نكروسو لدن أمره 
الشاب جمعة بإطلاق النار على أكلة لحوم البشركى نسسَنمذَا الرجل الأسبانيولى 
الذي نكانوا قد كثفوه مهيدا لسلخه وشيّه وأكله: "أطلق على اسم الله وتوفيقه" 
(ص927)» فإنه متأثر بالمسلمين إذ التسمية عند النصارى هى؛ كما تعلم» 
"ناسم الآب والان والروح القدس"؛ وليس "باسم الله" . ومثل هذا أيضا ما 
جاء فى الترجمة منسوبا إل ىكروسو من أنه» بوصفه ملك الجزيرة وسشرعها 
وتضم رعيته الأسبانيولى الكاثوليكى وجمعة البروتستانتى وأبا جمعة الوثنى أكل 
اللحومء قد نادى تجزئة الضمير وأصدر فرتانا' سائيًا (على سبيل الدعائة) 
أعلن فيه أنه "لا إكراه فى الدين" (ص276) . ولست أظن أحدا يجهل أن هذا 
' جاء فى النسخة العربية من موسوعة ”ويكيبيديا" أن "الفرمان: لفظ فارسي معناه "أمرٌ 


أو حكمٌ أو دستورٌ موقم من السلطان" . وفى قاموس أكسفورد أن أصل الكلمة هو 
"برامانا” السدسكررية. 
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المبدأ دنص ألفاظه هو عبارة ممتبسة من القَرآن الجيد تُثل جزءا من الآنة 03 
بق شورة"البقرة"4 :ولا وود .لماافى لكان القرض نثلمنا أن اليد قسدلا 
وجود له هناك. بل إن الكتّاب المقدس ليخلو ماما م نكلمات ل 4 
وئما له مغزاه فى هذا السياق أنناء فى مادة " 02 <تملعءم1 
ماع اع" د'ويكيبيدا" الإيجليزية لا نجد قسما عن "حربة الاعتقّاد" فى 
النصرانية مع وجود قسم فى ذات الوقت عن ذلك الموضوع فى الإسلام . ومن 
النصوص الترية التى تكد هذا المبدأ قوله تعالى موجها الحديث إلى نبيه عليه 
السلام: "ولو شاء ريك لآمَنَ مَنْ فى الأرض كهم جميعا . أذانت تككره الناسَ 
حتى بكونوا مؤمنين؟" (بونس/ 68)» "قل: لست عليكم بوكيل"؛ (الأنعام/ 
م قن صر متفْسه ون عَمى فيا ونا ا يك فيط ل" (الأنسام/ 
ا "وما أنت نك غلهم باذ[ (3/ 0ك لب اق اسه سل 

3 يَضل لهام ينا أزنث عَلهمْ يوكيل' (الزمر/ »١‏ والشورى/ 5)... إل. 
وقد يحد البستانى نفسه تيتا إلى عدم الآكثقاء بالترجمة, مضيفا إليها 
شرحا للكلمة المترجّمة لشعوره أنها غضة جديدة لا بعرفها الكثرون من القراء 
ككلمة "1281ناوز" بمعنى الدفتر الذى سجل فيه الإنسان بومياته أولا بأول؛ إذ 
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ل نكف بأن بقول: "جرنال”: بل قال: "اسّدأت حيتئذ أدون بوما فيوما أخبارا 
عن أعمالى وأشغالى بالتفصيل فى دفتر سميته: جرنالاء أى بومية" (ص38) . 
وأحيانا ما تكتفى البستانى بالتعبير عن المعنى العام بألفاظه هوكما فى 
ترجمة العبارة الثالية: 


ههه بتتدمء تضك تإتد 014 50114 أطاعتامط) 1 ..." 
"0م15 1725 تتزمء عط سعط ,ادعمط عط ومقطوعم 


إِذ قال فيها: ".... قاصدا استخدامهنا نظير مخزن لوضع ما كنت 
أننظره من الغلة أو الطحين" (ص*١١)»‏ على حين أن ما قاله المؤاف هو أنه قد 
فكر فى أن الوعاء الطينى الذى صنع هكيفما اتفق سوف يحفظ الغلة» وريما 
الدقيق» حين يتم فرك الفلة. وواضح أن المترجم ل يلصن بكلام الكاتب» بل 
أخذ الفكرة الإجمالية وصاغها فى تلك العبارة . 

وهو لا يكتنى بهذا فى بعض الأحيان» بل نضيفكلاما 000 
يمكن أن يحخطر ببال المؤلف كما فى قوله: "وقد اصطنعت من الأرزكثيرا من 
الكمك والبوذيدوء الذى هو شيخ حالى السفرة عددنا كالخييصة عدد عرب 
البادية" [ص١١١-‏ 0121) ترجمة للعبارة الإتجليزية الثالية: 


لضة بععت عط 2ه دععلةء 21ئ2عع5 ل[عوتوتط علممط 1" 
."2165 20 ع2280 1 بلعع0ض1 :5ع 0012نام 


وليس فى النص الأصلى إلا أنه صنع من الأرز عنددا من الكفك 
والبودتج . وم نكن ددنو ولاكروسو بعرفان شيئًا عن عرب البادية» فضلا عن 
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أن عرفا الخبيصة» الى لا أنا ولا أحد من المصرين عرف عنها شيئاء فضلا 
عن أن يكون قد ذاقها حتى نمّارن بينها وبين شيخ الحالى. ثم إن كروسولم 
يكن فى وضع بساعده على أن بقول أو يذكر شيئاكهذا . لد كان بعيش على 
الحد الأدنى م نكل شىء من هذا القبيل» وكا نكل همه أن ببَى على قيد 
الحياةه علاوة على أنهكان وحيدا لا َس له ولاجليس. صحيح أن الترجمة 
تقول إنه قد أصبح خبازا طباخا لا نظير له بيد أن هذا خطأ من المترجم لأن 
النص الإِحَلِيزى لا بقول شيئًا من ذلك» بل ول إنه قد صار مجرد خباز فو 
البيعة: "-:28533 2265 2 ,عتطنا 11616 جه صا ,عمصوءءط (1) مضه 
ستهعمةة عط مأضة علومء". وطبعا هذه سخرية من كروسو دنفسه 
وإمكاناته فى دنيا الخبز والمخبوزات. وتكاد تكون عبارة "قوق البيعة" ترجمة 

حرفية ل"ستهعمةط عطا صر" . 
وهناك شىة جد طريف فى الترجمة» وهو أن البسسانى» فى أول حوار 
يسجله كروسومما دار بينه وبين جمعة من كلام حين تقدم جمعة شيئًا ما فى 
الإيجليزية قد ترجم ذلك الحوار بالعامية اللبنانية الحطمة: على حين ثم الحوار 
فى الأصل بالعامية الإيجليزبة» وإن لم تككن مشوهة دنفس قدر تشويه العامية 
العربية: التى يبدو أن البسانى قد بالغ فى تشوي هكلام جمعة فيها أكثرتما 
ستدعى الأمر. وهذا مثال على ما أقول: ففى العربية تقرأ ما يلى: “كل وكت 
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نهارب الأحسن- جماءتنا تكلبوا أكثر وإنكان- هُمَىكثار أكتر من جماءتى 
فى مطره اللى أنى كان فيه هْمَى بأكزوا واهد تنين تلاتى وأنى . جماءتى كلبوهم 
هويا معطرة أتى سااكان. عرتنك جمناتى أكووا ررآل الف كتل.. .1" 
(ص717- 2)975 بيئما فى الإتجليزنة نسمعه تقول: 

غ6 <امتاهم 1197 -سعاع6 عطا غطاعط 5ترتهكاة ع" 
128610113 12337 11181 /138113 2201 نوعط -- أقطا 11ج ج10 باعتاصر 
4 يععقطلا ,6ك رعده ععلما لإغطا :125 عصط عتعطى ععمام عطا 
رعع13م 00202 عطا صا معطا غمعطاتع:0 دملاهم 119 .عمط 


62ج ,50 رعناه ععلةا 22110 تتح عتغطا :11:35 20 عمط معطا 
."0مةكنامط 


ومن ذلك أبضا: "نهن تكلص الناسات البيض من تهت" أى خلصنا 
الناس البيض من تحت الماء» بمعنى "خلصناهم من الغرقٌ" (ص7١؟)‏ . ومنه 
قوله فى نفس الصفحة توضيحا لسبب امناع قومه من أكل البيض الذين رماهم 
الحيط على شواطهم: "'إنهن بأملوا إكوة ماهن"؛ أى عملوا معهم أخوة يمعنى 
"عدوا معهم عهدا" وإنهم "ما بيأكلوا ناسات إلالما بهارب الكثال" أى إن 
قومه لا بأكلون البشر إلا إذاكانت هناك حرب بأسرونهم فيها . ويزداد 
ضحكى لأنى أعرف أنه لاجمعة ولا عُشُرُمِيت جمع ةكانوا بعرفون العربية» ولا 
تكن أن نظ ر لح كلساك مكل !تاساهل وقكتال رتاكونةة. مداك نا 
ستانى! أضحكتنى وأنا ضائق الصدر حزين: أضحك الله سنك وأرانا لك 
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صورة ضاحكة بدلا من صورتك تلك العابسة الى لا يطالعنى سواها أشنا 
عت وجهى على المشباك ! 

وق لكأن نستي كروسو عل الأب ركالاى: السك نبقن أو الأخر 
لايحسن النطىّ ببعض الحروف» بل كان فى الغالب ببدل الغين والخاء والنّاف 
كافاء والعين مزة» والحاء هاء؛ وبغلط كثيرا فى تركيب الجملء ولا ميز إلا 
نادرا بين صيغ الأفعال باعتبار الزمان ولا بين الأجداس كما رأيت" (ص217- 
. وهى الأخطاء الأساسية الى بمّع فيها كل مبتدئ فى تعلم أبة لغة. 
والواق أن تعلم اللغات هو من أصعب الأمور وأكثرها إرهاقا وتعقيدا. يعرف 
ذل ككل م ن كنب عليه أن يكابد تعلم لغة أجنبية. وكنت كلما قرأت مثل هذا 
الكلام يغلبنى الضحك لا على جمعة ذاته بل بسبب بطرس البستانى وخفة 
ظلهء إذ لا أستطيع أن أتخييل سوى بطرس بستاني واحد هو ذلك الشيخ 
العااس الذى لا أعرف له صورة بغير هذا السمتء فأستحلى فكاهة هذا 
الشي العاس قائلا فى ننسى: أوكل هذا يخرج منك با عم الشيخ بطرس؟ 

وأخيرا أود أن أشير إلى ما لاحظته فى ص8١‏ من ترجمة الروابة: إذ دكر 
البسنانى أن سيّدَ بطل الروابة» وهو مغربى مسلم, قد أعد قاربا للصيد على 
هيئة مخصوصة بحيث يضم غرفة له تشسمل على سرير ومائدة للطعام والشراب» 


وسماه: "الكوثر" . وقد ظل البستانى دستعمل هذه التسمي ة كلما وردت سيرة 
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القارب. وبالرجوع إلى الأصل الى م أجد أى ذكر لاسم "الكوثر" هذا 
الذى بعزو البستانى اختيار المغربى له بأنه تين وكارك مخ الجعة. وقد 
استغررت هذا جدا وأخذت أتساءل: من أبن أتى البسسانى بهذا الكلام؟ إن 
النسخة الإنجليزية التى أمامى ليس فيها شىء من هذاء ب لكان دفو يستخدم 
دائما كلمة "0084" . فقّلت لنفسى: ابحث عن نسخة أخرى لعلك جد فيها 
هذا الكلام. وفعلا حصلت لا على نسخة واحدة بل على انين من المشباك 
(الإنترنت)» وفتشتهما فلم أجد شيئًا من ذلك. بل لقّد ذهبت أبعد من هذاء 
إذ بحت فى جوجل من خلال كلمات "الكوثرء قارب» رودهسون كروسو" 
بالعربية والإنجليزية فلم برد لى عن جوجل شىء . 

وزادنى استغراءا أن النص الإيَليزى مستخدم للشرا ب كلمة "#مناوفا", 
أى الخمر. فهل بمككن أن بكر صياد مسلم فى تسمية قارب له يخزن فيه 
الخمور ب'الكوثر" بالغا ما يلخ إثماله للواجبات الدينية؟ أفترى البستانى قد نحل 
داثييل دفو هذا الكلام؟ ولكن لمه؟ هذا هو السؤال. أومكن مثلا أن يكون 
هذا لمزا خفيا فى عقيدة الجنة عندنا نحن المسلمين؛ الى ظاهر المنافقون من 
أتباع الأدمان الأخرى بالنفور منها والتحقير من شأنها قائلين إن المع التى تحويها 
هى ممع حسية لا تليق ببنى الإنسان» وكأنهم هم بأكلون ويشربون ويتكحون 
الأثير ولا كرون فى طعام ولا شراب ولا نساء بوصتهم ملائكة أبرارا لا 


3153 

ينمون ولا يتناسلون؟ وهى تقطة لا أستطيع المضى فى نحثها أبعد من ذلك. 
لقد ذكر البستانى فى مقدمة ترجمته للكتاب أنه قد هذيه. لكن اللهذيب معناه 
أن نحذف الأشياء المسيئة من الكتاب لا أن نستجلب ما هو مسىء ونضيفه 

إليه . ألييسكذلك > 
وهكذا نرى أن الببستانى» فى ترجمته ل"روبنسون كروسو" قد تأثر يدينه 
أحياناء وبالاليد العرية أحياناء وراعى ظروف عيشه فى دولة مسلمة 
أحياناء. وكان حرفيا فى النقل من الإتجليزية فأفسد أسلوبه أحياناء ويجرى على 
طلاعة الاك الجياناء واحقياة تدع الحيزكاء افق تعدا ايان 
وهكذا . وكانت ثرة ذلك أن صار لدينا "رووضسو نكروسو" بطعم مختلف 
شيئًا ما فى بعض الأحيان عن طعمها فى أصلها الإيجَايزى: وهوما قربها إلى 
ذوقنا فى بعض المواضع» وأقسد حو اتناف والحوارات فى بعض المواضع 
الأخرى؛ بالإضافة إلى ما أخذناه على أسلوب الترجمة من ركاكة أو خط فى 


بعض الأحيان . 
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المؤلفات: 
معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين 
المنتبى - دراسة جدددة الحياثه وشخصيته 
لغة المنبى- دراسة ححليلية 
المتتبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية 
مع تعليقات ودراسة) 
المستشرقون والقرآن 
ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توسّه؟ دراسة فنية وموضوعية للآنات 
الشيطانية 
الترجمة من الإيجليزية - متهيج جديد 
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عنثرة بن شداد - قضاا إنسانية وذنية 

النابغة الجعدى وشعره 

من ذخائر المكثبة العربية 

السجع فى القرآن (مترجم عن الإنجليزنة مع تعليقات ودراسة) 

جمال الدين الأفغانى - مراسلات ووثائق لم تدشر من قبل (مترجم عن 
الفرنسية) 

فصول من النقّد القصصى 

سورة طه - دراسة لغوبة وأسلوبية مقارنة 

أصول الشعر العربى (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين - 
دراسة تقدية لرواية "العار" 

مصدر القرآن - دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى 
الحمدى 

نقد القصة فى مصر من نداباته حنى ١158م‏ 

د. محمد حسين هيكل أدبا وناقدا ومفكرا إسلاميا 

ثورة الإسلام - أستاذ جامعى يزعم أن محمدا لم يكن إلا تاجرا (ترجمة 


وتفنيد) 


317 

مع الجاحظ فى رسالة "الرد على النصارى” 

كاتب من جيل العمالقة: حمد لطفى جمعة - قراءة فى كره الإسلامى 

إطال القنبلة النووية الملقاة على السيرة النبوبة - خطاب مفتو إلى 
الدكور محمود على مراد فى الدفاع عن سيرة ابن إسحاق 

سورة بوسل.- دراسة أسلوبية فنية مقارنة 

سورة المائدة - دراسة أساوبية فّهية مقارئة 

المرادا المشوّهة - دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الايجاهات التقدية 
الجديدة َ 

القصاص حمود طاهر لاشين - حياته وفته 

فى الشعر الجاهلى - خحليل وتذوق 

فى الشمر الإسلامى والأنوى-. تحليل وتذوق 

فى الشعر العباسى - ليل وتذوق 

فى الشعر العربى الحديث - تحليل وتذوق 

موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم 

سورة الدورين الى بزعم فردق من الشيعة أنها من القرآن الكريم - 
دراسة ححُليلية 


متكرو الجاز فى القرآن والأسس الفكرية الى يسسّتدون إليها 
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أدباء سعوديون 
شعر عبد الله الفيصل- دراسة فنية ححليلية 
دراسات فى المسرح 
دراسات دنية مترجمة عن الإجليزية 
د .محمد مندور بن أوهام الادعاء العريضة وحمّائق الواقع الصلبة 
ذائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية - أضاليل وأداطيل 
شعراء عباسيون 
من الطبرى إلى سيد قطب - دراسات فى مناهج التفسير ومذاهبه 
القرآن والحديث - مقارئة أسلوبية 
اليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة 
حمد لطفى جمعة وجيمس جورس 
"وليمة لأعشاب البحر" بن قيم الإسلام وحرية الإبداع - قراءة نقدية 
لكى حمدا لا بواكى له - الرسول بهان فى مصر وتحن ناثمون 
مناه التقّد العربى الحديث 
دفاع عن الحو والفصحى - الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 
الفرقان الح فضيحة العصر 
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لتحيا اللفة العربية يعيش سيبويه 

التذوق الأدبى 

الروض البهيج فى دراسة "لامية الخليم" 

المهزلة الأركونية فى المسألة القرانية 

سهل بن هارون وقصة النمر والثعلب - فصول مترجمة ومؤلفة 

"تاريخ الأدب العرسي" للدكنور خورشيد أحمد فارق: عرض وتلل 
ومناقشة (مع النص الإنجليزى) 

الأسلوب هو الرجل - شخصية ركى مبارك من خلال أسلوبه 

فنون الأدب فى لغة العرب 

الإسلام فى خمس موسوعات إِنْجليزية [نتصوص ودراسات) 

فى الأدب المقارن - مباحث واجتهادات 

مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام 

نظرة على فن الكثابة عند العرب فى القرن الثالث الحجرى (مترجم عن 
الفرنسية) 

فصول فى ثقّافة العرب قبل الإسلام 

بعد الحادى عشر من سبتّمبر 7٠٠١١‏ ماذا بقولون عن الإسلام؟ 


(نصوص وردود) 
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دراسات فى النثر العربى الحديث 

"مدخل إلى الأدب العربى" لماملتون جب - قراءة نقّدبة (مع النص 
الإنجليزى) 

مسير التفسير ‏ الضوابط والمناهجج والاتجاهات 

"الأدب العربى - نظرة عامة" لبيي ركاكيا: عرض ومناقشة (مع النص 
الإنجليزى) 

بشار بن برد - الشخصية والقن 

الحضارة الإسلامية - نصوص من القرآن والحديث ولحات من التاريخ 

فى التصوف وأدب المتصوفة 

النساء فى الإسلام - نس التفسير البطرياركى للقرآن (النص الإنجلييى 
مع دراسة موازية) 

الإسلام الدمقراطى المدنى - الشركاء والموارد والإستراتيجيات (ترجمة 
تقرير مؤسسة راند الأمريكية لعام ٠٠م‏ عن الإسلام والمسلمين فى أرجاء 
العا 

مخاضرات فى الأدب المقّارن 

من قضانا الدراسة الأدبية المقارنة 


ست روابات مصربة مثيرة للجدل 
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هوامش على "تاريخ العرب" لفيليب حتى 

أفكار مارقة: قراءة فى كتادات بعض العلمانيين العرب 

موسم الحجوم على الإسلام والمسلمين - مع 'قسمة الغرماء" ليوسف 
التعيد و"تيس عزازيل فى مكة" ليوا 

"القرآن والمرأة" لأمينة ودود - النص الإِيَليزى مع ست دراسات عن 
النسوبة الإسلامية 

عبد الحليم محمود - صوفى من زماننا 

د . ثروت عكاشة - إطلالة على عالمه الفكرى 

ثروت عكاشة بين العلم والفن 

إسلام د . جيفرى لانج: التداعيات والدلالات - قراءة فى كتابه: 
"النضال من أجل الاستسلام” 

دراسات فى اللغة والأدب والدين 

"مدخل إلى الأدب العربى" لروجر ألن - عرض وتقويم 

على هامش كناب جوزيف هل: "الحضارة العربية” 

ابن رشد- نظرة مغابرة 

تاريخ الأدب العربى من العصر الجاهلى إلى نهابة العصر الأموى 


من ينابيع الثقافة الإسلامية فى العصرين الإسلامى والأموى 


32 
كناب لوس عوض: "مقدمة فى فمّه اللغة العربية” تحت الجهر 
"رونسون كروسو"- دراسة فى الآدب المقارن 


علاوة على الدراسات والكتب المنشورة فى المواقع المشباكية المختلفة 


323 


القرصنة البحردة بعد مأساة الأندلس فى ضوء الصراع الإسلامى الأوربى 


0 


أكل لحم البشر بن روادة روينسونكروسو وبين الأساطير والآداب والناريج 


3 
متفرقات فى 'رودنسون كروسو" 6 
المقارنة بين قصة سلكيرك وروابة رونسون كروسو فين 
حى بن مظان ورودنسون كروسو ىر 
ترجمة البسنانى لروادة "روبنسون كروسو" ل 


نبذة عن المؤاف كم 


